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الفصل الأول 

المقدمة

1ـ 1الإطار 

ممارسة الـسلطة   تؤكد المرأة في المجتمع الجماهيري على حقها وواجبها في        

دون نيابـة مـن أحـد، لأن    من خلال المؤتمرات الـشعبية واللجـان الـشعبية،    

.الديموقراطية هي الحكم الشعبي، وليست التعبير الشعبي

فالموت فـي   ي المجتمع الجماهيري تلتزم بواجب الدفاع عن الوطن،       المرأة ف 

.سبيل الوطن لا نيابة فيه

فان أي انتهـاك  ،على مقومات المجتمع   ظاالقانون، وحفا  أمامتحقيقا للمساواة   

معاملة المرأة على قدم المساواة مـع       أو اعتداء على العرض والشرف، يستوجب     

.الرجل عند تطبيق القوانين

والنساء في شرف وواجب على كل مواطن، ويتساوى في ذلك الرجالالعمل

.وخبراتهم وكفاءاتهمتولي المواقع القيادية وغيرها، بحسب قدراتهم

التصرف فـي   للمرأة الحق في التمتع بذمة مالية مستقلة ، ولها وفق ذلك حق           

رفات ، والتملك، والرهن في أموالها الخاصة بكافة أنـواع التـص          البيع، والشراء 

.القانونية وغيرها، كالبطاقة الشخصية وجواز السفر

والرجل علـى حـد   الضمان الاجتماعي حق يكفله المجتمع الجماهيري للمرأة  

، ومرض المهنة ، ولورثة المرأة      صابة العمل إوسواء في الشيخوخة ، والعجز ،     

.ي التمتع بالحقوق الضمانية عند وفاتهافالحق

الحفاظ عليهـا بمـا يـضمن    الأسرة ، وعليها يقع عبءالمرأة أهم عوامل تكوين     

.تنشئة أفرادها تنشئة صحيحة

عقد الزواج ميثاق يقوم على أساس المـساواة        

يتم باتفاق الزوجين،  أو      وإنهاؤهوالتراضي ، 

.بحكم قضائي

وثيقة حقوق وواجبات المـرأة فـي       : المصدر

المجتمع الجماهيري

أة في المجتمع الجماهيريوثيقة حقوق وواجبات المر: المصدر 
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هذا هو التقرير الثالث في سلسلة تقارير التنمية البشرية التـي تـصدرها             

،1999الذي صدر فـي العـام      لقد انحصر اهتمام التقرير الأول    . الجماهيرية

تحديد المفـاهيم الرئيـسة   في،وكما هو متوقع في مثل هذا النوع من التقارير   

أمـا  . لتنميـة البـشرية   اإلى جانب متابعة إنجازات المجتمع الليبي في مجال         

. اختير له عنـوان اللامركزيـة      فقد،   2002وصدر في العام    التقرير الثاني   

وهو عنوان فرضته ظروف المرحلة التي يمر بها المجتمع الليبي الذي طبـق             

نظاما إداريا تتولى فيه المناطق المختلفة تسيير أمورها متحررة مـن القيـود             

تمد  المركزية في تسيير الأمور الإداريـة    التي تفرضها البيروقراطية  التي تع     

وكما انتظمت تقارير التنمية البشرية على مـستوى العـالم ، وتلـك التـي              . 

أصدرها  كل مجتمع على حدة ،  فإن التقارير التي تعد وتنشر بعـد التقريـر       

تخصص لقضايا بعينها من بين تلك التي يدور الحديث عنهـا           عادة ما   الأول    

لذلك حـدد موضـوع هـذا       .  ي تهم المجتمع الذي يصدرها    عالميا، وتلك الت  

.    التقرير لرصد مسيرة المرأة على طريق التنمية البشرية

ولون عن التنميـة، فـي المؤسـسات        ؤالمس همفي نالجميع، بم  يتحدث  

المحلية والإقليمية والدولية، عن ضرورة إحداث تنمية فاعلة في شتى ميادينها           

،فمن أجلها تجـرى الدراسـات      .ية والتعليمية والثقافية  الاقتصادية والاجتماع 

وتقدم التقارير الدولية التي تتناول بالنقد والتحليل كل مناحي البناء الاجتماعي           

في مكوناته المادية والمعنوية، بما في ذلك دراسة أوضاع العنصر البـشري،            

وسـيلة  العنصر البشري هـو      : بحيث رفع شعار    الذي يعتبر أساساً للتنمية،     

وفي عقود سابقة، وفي المجتمعات الأقـل تقـدماً توجهـت           . التنمية وغايتها 

باعتباره ذلك العنصر البـشري الـذي تعتمـد عليـه       ) الرجل  ( الأنظار إلى   

أو قـد  ،قد يعود هذا التوجه إلى التكوين الفسيولوجي لـه      . المشاريع التنموية 

ة بـالمرأة كـالتعليم     ترجع أصوله إلى محدودية المجالات التنمويـة اللـصيق        

وفي كل الحالات فإن هذه القولبة       .والصحة، وبعض الأعمال الزراعية البدائية    

ولتفـسيرات خاطئـة للأصـول       ،هي نتاج لنمط التفكير المجتمعي الموروث     

الثقافية وما صاحبها من معتقدات وطقوس اكتسبت صـفة الإلـزام والثبـات             

لبѧѧѧѧشري ھѧѧѧѧو وسѧѧѧѧیلة  العنѧѧѧѧصر ا
وفѧي المجتمعѧات    التنمیة وغایتھѧا  

الأقل تقدماً توجھت الأنظѧار إلѧى        
باعتباره ذلك العنصر   ) الرجل  ( 

البѧѧѧѧѧشري الѧѧѧѧѧذي تعتمѧѧѧѧѧد علیѧѧѧѧѧھ    
المشاریع التنمویة

.
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مـن المؤسـسة الأسـرية      نتيجة لقوة ذلك الموروث من جهـة، والوصـاية          

والتعليمية والاجتماعية، التي هي بدورها نتاج لذلك المـوروث، مـن جهـة             

ومع أن ملامح الموقف السلوكي قد لا تتحدد من خلال ذلك الموروث            . أخرى

مؤيدة له على المستوى اللفظـي       ترتفع في الكثير من المجتمعات أصوات       ،  

ك الموروث على مستوى التفكيـر  ج ذلئاتالظاهري، وأحياناً أخرى معارضة لن   

بطـرق غيـر    يتم الإفصاح عن هذه المعارضة      وفي مناسبات كثيرة    . التأملي

وما يمكن أن ينالـه الفـرد مـن          ،خوفاً من تجاوز الحدود المجتمعية     مباشرة

هذا الموقـف غيـر     . صراحةجزاءات مادية أو معنوية في حالة إبداء الرأي         

هـذه الرؤيـة   تكـون  .غير محددة المعالم ثابت أفرز رؤية مجتمعية للمرأة  ال

أحياناً أخرى إلـى  ينظر و . مشدودة حيناً لذلك الموروث الثقافي، ومناصرة له      

ذلك الموروث بشكل فيه شيء من الضبابية مما يؤدي إلى النظر إلى حقـوق              

وسط يعج  عاشت المرأة في    .    تتأثر بمواقف وقتية    المرأة ومكانتها بقناعات    

هذا المفهـوم    لم يتكون   . وهي تكتسب هويتها من خلال الآخر      ،بالتناقضات    

ولم تـستمد  ،نحو الذات وتحديد الهوية  في إطار ظروف بيئية وثقافية مستقرة   

أصولها من مرجعية ثابتة، وعبر تدرج زمني يمكّن من إعطاء مساحة عقليـة    

بحيث تستوعب هي نفسها مطالـب الآخـر ومـستجدات           تها ، وتفكيرية لحال 

والإيمان بالدور الذي يمكن أن تؤديه وسط تيارات فكريـة وثقافيـة             ،صرالع

.. ومتسارعة الخطىلأحيان،ا، ومتناقضة في كثير من متغيرة

أول المسارات نحو انتقال المرأة مـن        المجتمع الليبي   كل التعليم في    ش

لمكانـة ،  ولطبيعة هذه ا  . من حيث المكانة الاجتماعية والثقافية    وضعها المتدني   

لم  يتوفر أمامها ـ في بداية المسيرة  ـ   .  الالتحاق بأي نوع من التعليمت تقبل

حصلت عليه فـي     يثم خضع  نوع ومستوى التعليم الذ      ،  مجال واسع للاختيار    

؛ مما أدى إلى  تعليم به الكثير        الوصاية الأبوية والمجتمعية   ةسيطرتاريخ لاحق ل  

وآفـاق الـذات للمـرأة، وبـين مـستهدفات           بين الهوية النفسية   من التناقض   

وعليـه  . وبين مدى ارتباط كل ذلك بخطط التنمية المستهدفة     ،وطموحات التعليم 

استقبل مختلـف  تكدست اليد العاملة للمرأة المتعلمة في مجال التعليم الذي          

ѧѧي شѧѧیم فѧѧي كل التعلѧѧع اللیبѧѧالمجتم
أول المسارات نحو انتقال المѧرأة      

مѧѧن حیѧѧث  مѧѧن وضѧѧعھا المتѧѧدني   
.نة الاجتماعیة والثقافیةالمكا
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التخصصات والخبرات بمن في ذلك من تحصلن على تعليم جامعي من كليـات           

.    والهندسة والزراعة وهندسة النفط والصيدلة وما شابه ذلك القانون والطب

برغبـة  يمكن كذلك  القول بأن   تعليم الجيل الأول من النـساء ارتـبط     

عدم إتاحـة الفرصـة   تعكس  وتعويضية  سقاطية  إالتي كانت في أغلبها     الأب  

ائص وتزامن هذا مع وجـود خـص      . ذلك الأب أو الأم في الالتحاق بالتعليم      ل

م يتناغم مع أصولها المحافظـة،  يعلى الفتاة نسقاًً معيناً من التعل      ثقافية فرضت 

تعليماً تقليدياً   بذلك كان   و .وأحياناً حتى مع مظهرها وملبسها ونسق تفكيرها      

فكثيرا ما انتهـى    ،  يفتقر إلى التنوع ولا يستجيب لخطط مستقبلية       ،في مجمله 

التدريس أو   ينحو مسار  بقليل   ى أو تجاوزها  تعليم المرأة  عند المرحلة الأول     

.التمريض

في هذه المقدمة  حيـث خـصص         تعليم المرأة في ليبيا   لن تعالج  قضية     

الضوء علـى مـا بعـد       لإلقاء  وستبذل فقط محاولة    ،  فصل كامل لهذا الشأن   

ولـيس   ،تعليمها، بأشكاله المتعددة، ومدى توظيفه في مجالات التنمية بفاعلية        

لا بد مـن الإشـارة ،        .من أن ينهض بها    لاق التنمية بد  واجد عددي قد يع   بتو

لى أن التعليم في مراحلـه الأولـى        إعند الحديث عن مرحلة ما بعد التعليم ،         

بالكم أكثر من العنايـة      الاهتماممثل  : يعاني من مشكلات تسببت فيها عوامل       

سـنوات الدراسـة    بالكيف ، والأخذ بسياسة انتقال الطالب أوتوماتيكيا عبـر        

إن قضية   .الامتحاناتالواسع لسلوك الغش في      والانتشار،  ) نظام الترحيل   ( 

ما بعد التعليم تقتضي الإشارة إلى حقائق يجب أن تكون واضحة لدى المنادين             

بمشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافيـة للمجتمـع، وهـذا            

في تقارير المنظمات الدوليـة، وكـأن تهمـيش دور           يمكن ملاحظته   مطلب  

ويلاحـظ   .المرأة أمر يمكن تعميمه ويصدق على كل المجتمعات دون تمييـز       

بالنسبة لوصف حالة المجتمع العربـي،  أن واضـعي التقـارير يـصدرون              

صحيح أن هناك خصائص كثيرة     .  تعميمات وكأن الوطن العربي حالة واحدة     

بالنسبة لوضع المرأة توجد فـروق كبيـرة بـين           ، ولكن يشترك فيها العرب  

.أجزاء الوطن العربي 

تعلѧѧѧیم الجیѧѧѧل الأول مѧѧѧن النѧѧѧساء     
التѧѧѧي كانѧѧѧت برغبѧѧѧة الأب ارتѧѧѧبط

وتعویѧѧضیة سѧѧقاطیة إفѧѧي أغلبھѧѧا 
ذلك لѧѧعѧدم إتاحѧة الفرصѧة   تعكѧس  

الأب أو الأم فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي الالتحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاق  
..بالتعلیم

صѧѧѧѧѧѧحیح أن ھنѧѧѧѧѧѧاك خѧѧѧѧѧѧصائص  
، كثیѧѧѧѧرة یѧѧѧѧشترك فیھѧѧѧѧا العѧѧѧѧرب  

ولكѧѧѧѧن بالنѧѧѧѧسبة لوضѧѧѧѧع المѧѧѧѧرأة   
  ѧѧروق كبیѧѧد فѧѧزاء   توجѧѧین أجѧѧرة ب

الوطن العربي



7

تجدر الإشارة إلى وجود فرق يتمثل في ملاحظة الفصل غير العلمي بين            

مؤثرات وأسـباب   لترجع    قد  الإحساس بتهميش الدور وبين مدى الفاعلية التي        

إذ يعـود    ؛لي أثر كبير فيها   اجتماعية وثقافية وتعليمية قد لا يكون للمجتمع المح       

الكثير منها ليس إلى الإيمان على المستوى الفكري بمـشاركة المـرأة، ولكـن              

ومـن  . تبعات  التدني في تعليمها ثانياً    هاتحمللظروف منعتها من التعلم أولاً، و     

هذه الظروف التي تواجدت فيها صعوبة إثبات ذاتها لتتخطى القيود المجتمعيـة            

لعل بعض هذه الوضعية شاركت فيها بعض الـدول         . ضة عليها والثقافية المفرو 

فالمسألة . مكانة المرأة إعلاء  اليوم موضوع الحاجة إلى      تثيرالمؤثرة دولياً التي    

الظروف الثقافيـة   وتحليل  من جانب آخر يتمثل في تحديد        ناقش  يمكن أن تُ   اإذ

.تلك المكانةفي تاريخ سابق، ومن بعد يتحدد مستقبل والمجتمعية التي حددت 

دد المرأة  صفات إنسانية مع الرجل، منها التكوين النفسي المتأثر بع          تتقاسم  

معنوية  تمتد جـذورها إلـى       أخرى  مادية ، و  بعض هذه الصفات    . واملمن الع 

يمتـزج فيهـا   ثنائية نتج الماضي البعيد متأثرة ومتداخلة مع معطيات الحاضر لت   

وهذه مشكلة يعاني منها الرجل أيضا؛ فهي مشكلة        . الحاضرفيالماضي   تأثير

.مجتمعية أكثر من أن تكون مشكلة أنثوية

2ـ 1الإطار 

الإقصاء المزدوج للمرأة 

بيـنهن وبـين    بشكل عام من عدم المساواة     في العالم العربي   تعاني النساء 

وعلى الـرغم مـن     . الواقعالرجل ، ومن التمييز ضدهن في القانون وفي       

تظل هناك مجالات عديدة تتعثـر      الجهود المطردة لتطوير وضع المرأة ،     

المشاركة الـسياسية للمـرأة،     : ويمكن إجمالها في    الجهود ، مثل هذه   فيها  

قوانين الأحوال الشخصية ، وإدماج المرأة في عمليـة التنميـة ،           وتطوير

.وحرمان المرأة المتزوجة من أجنبي من منح الجنسية لأبنائها

. 2004تقرير التنمية الإنسانية العربية ، : المصدر 
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التي يجب أن تأخذ     ،  في بعدها المستقبلي  المرأة  ملامح مكانة   وهكذا تتحدد   

في الاعتبار حلقة العلاقات المتشابكة المحكمة الأطـراف بـين العوامـل ذات             

فمكانة المرأة ودورها هـو     . ية والاقتصادية الأصول الثقافية والاجتماعية والبيئ   

.نتاج تراكم ثقافي ليس من اليسير الانفكاك منه

أمراً لم يكن في يوم من الأيام       اندماج المرأة في مجتمع ذكوري       أنرغم  و

فـي  مـش  أن مكانة المرأة لم ته    : مهمة وهي    التنويه إلى حقيقة  در  ، يج ايسير

، إذ حظي   1969عام   من سبتمبر  ة بعد قيام ثورة الفاتح    المجتمع الليبي، وبخاص  

حقـوق  الخضراء الكبرى ل  فقرات الوثيقة قبل أن تنوه عنه      –تها  موضوع مكان 

باهتمام وتقدير كبيرين سواء مـن حيـث تعليمهـا أو مـن حيـث                –الإنسان  

.القوانين والتشريعات التي تكفل الحقوق بشكل موازٍ للرجل

لاالرجبعض  عليها  غبطها    ي قدتحظى بمميزات   حظيت و نجد أن المرأة     إذ

لـسنة   20؛ قـانون رقـم      1988الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ،       ( 

هذه المكانة في واقـع     لا تنحصر و. ) 1991بشأن تعزيز حرية المرأة،      1991

ن ملـك   فهي لم تحرم منها مطلقـاً منـذ أ         –الأمر  في مجالات فرص التعليم       

ترقـى  إلـى المجـالات الـسياسية         تلك المكانة   ولكن   –الليبيون زمام أمرهم    

. والاقتصادية والاجتماعية

3ـ 1الإطار 

مـا                 أبناء المجتمع الجماهيري متساوون رجـالا ونـساء فـي كـل            إن  

صارخ ليس  ولأن التفريق في الحقوق بين الرجل والمرأة ظلم        ؛هو إنساني 

بين طرفين متساويين   له ما يبرره، فإنهم يقررون الزواج مشاركة متكافئة       

ه دون اتفـاق    برغم إرادته أو يطلق ـ   لا يجوز لأي منهما أن يتزوج الآخر      

محاكمة عادلة ، وأنه من العسف أن يحرم الأبناء         ارادتيهما ، أو وفق حكم    

.وأن تحرم الأم من بيتهامن أمهم

.الكبرى لحقوق الإنسانالوثيقة الخضراء :  صدرالم

ــة ــا  فمكان ــرأة ودوره الم

هو نتاج تـراكم ثقـافي لـيس      

.من اليسير الانفكاك منه
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يالإشارة إليه أن هذه المكانة أعطيت للمرأة في ليبيا بتحـريض قـو   تجدر   وما

تمثل ذلك واقعيا بنـصوص  . ورغبة صادقة في أن تتبوأ أعلى المقامات والرتب    

في أن المرأة وجدت نفسها      يبدو  و. لإثبات الذات لها فرصا   القانون ، الذي وفر     

في الاعتبار واقـع     التشريعات المتقدمة  تأخذلم   حيث  .ضع لم تتهيأ نفسيا له      و

جعلها تستفيد من ذلك التوجه وتلـك       تي  تالمرأة والمساحة الاجتماعية والثقافية ال    

ما يمكن أن تؤديه     التشريعات، مما أدى إلى إشباع عقلي وجداني لم يتوازن مع         

بمـا   نظـرة نن تلك القفزة غير الم    فإ،وبمعنى آخر . من سلوك في اتجاه التنمية    

يكون  يتطلب أن   في الاعتبار، و   اجب أخذه يحمله من تراكم وترسبات وإرث،      ت

هناك تدرج فيما يمكن أن يتوقعه المجتمع منها بحيث يمكن هذا التدرج المـرأة              

لقـد   .ت المكونة للسلوك الكلي المرتقب منهـا      ايمن أن تتعامل وتستوعب الجزئ    

لـى  إلى التحرر من القيود والانـدفاع بقـوة         عشجعت السلطة السياسية المرأة     

لكن الرجل في المتوسط وقف من هـذه        . الأمام، عن طريق تشريعات متطورة    

فهو يعبر عن اتفاقه مع هـذه التـشريعات ،          . التشريعات بشخصيتين مختلفتين    

ه من القيـام بأنـشطة معينـة تتطلبهـا تلـك         ءس الوقت  نسا   ولكن يمنع في نف   

.التشريعات ، ولا يمانع في نفس الوقت أن تقوم بنفس الأنشطة نساء الآخـرين             

مـا  ف. يضع هذا الموقف المزدوج  للرجل المرأة أمام خيارات غير واضـحة             

السبيل إلى أن تتخطى هي نفسها الازدواجية المفروضة تكوينيـاً واجتماعيـاً؟           

التي أضحت بفعل تأثير حلقات الاحتكاك تشكل عنصراً من هويتها، اقتنعت بها            

ق حركتهـا ومـشاركتها فـي       وهي نفسها وفرضت عليها نمطاً سلوكياً قد يعـ        

تجاوز حقيقة أن الرجل رجل وأن المـرأة امـرأة بغـض         يمكن  وكيف  . التنمية

تمكـن  قة؟ وكيـف    النظر عن المواقف المتباينة والتفسيرات المتعددة لهذه الحقي       

وعليـه   بين ذلك وبين المؤثرات والبصمات التي ترتبت على ذلـك؟          المواءمة  

دراسة مسحية على عينة من النساء لاستطلاع رأيهـن حـول            ىتقرر أن تجر  

لا تبرزها الإحصاءات الرسمية     نمجموعة من القضايا المتصلة بجوانب لحياته     

س المتعلقة بعدد من الاتجاهات     وتضمنت وسيلة جمع البيانات عددا من المقايي      . 

جمعت البيانات بواسطة المقابلة مع أكثر من       . وواحدا لتحديد درجة الثقة بالنفس    

احتوت وسيلة جمع البيانـات علـى       .  مائتي سيدة اختيرت عينة غير احتمالية     

ومѧѧا تجѧѧدر الإشѧѧارة إلیѧѧھ أن ھѧѧذه    
لمكانѧѧة أعطیѧѧت للمѧѧرأة فѧѧي لیبیѧѧا    ا

ورغبѧѧѧة صѧѧѧادقة يبتحѧѧریض قѧѧѧو 
فѧѧѧѧي أن تتبѧѧѧѧѧوأ أعلѧѧѧѧѧى المقامѧѧѧѧѧات  

والرتب
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متغيرا، وستستعرض بعض بياناتها ضمن الفصل الأخير، والـبعض         ) 230( 

. لاحقالآخر في الم

، دراسـة   قضايا المـرأة     أمر في مطلع القرن الماضي      الرجلتولى  

الجزاءات المجتمعية وحتى القانونية    تحاول تفادي   ، ولكن بملامسة حذرة     ً وبحثا

تحدد العلاقـة    عينة  تساؤلات م  نأحياناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم الإجابة ع       

ولى لانتشار التعليم، حاول عـدد مـن   منذ البدايات الأ. لرجل بين المرأة وبين ا  

تأثر هؤلاء  بما اطلعوا عليه في مصر وبعـض  . الكتاب  مناقشة شؤون المرأة    

لم تحصل المرأة عندئذ على تعلـيم مناسـب لكـي           . الأقطار العربية الأخرى    

تمحورت الكتابات المبكرة حول قـضية الـسفور،       . تساهم في مثل هذا النشاط      

ه القضية أن خروج المرأة سافرة هو مفتاح قضية المـرأة      عتبر الذين تبنوا هذ   او

ومع انتشار التعليم وتكاثر عدد المتعلمات امـتهن بعـضهن مجـال الكتابـة              . 

لكن لم تتول كثيرات  منهن بعـد تبنـي   . الصحفية والكتابة الأدبية شعرا ونثرا      

بعـض اللاتـي  . قضايا المرأة والدفاع عنها كما حدث في أقطار عربية أخرى   

انحصرت   في حـدود  " قضايا المرأة " شاركن في أنشطة يمكن تصنيفها تحت       

ضيقة مثل بعض أنشطة جمعيات المرأة التي أخذت أشكالا احتفاليـة للترحيـب       

إلى جانب أنـشطة عـدد مـن المحاميـات اللاتـي            . بتشريعات كتبها الرجل    

ق تخصصن في الدفاع عن قضايا فردية في مجال الأسرة وخصوصا ما يتعلـ             

. بالطلاق وبالحضانة

ن المرجعية الثقافية والاجتماعية والتراثية للمرأة في ليبيا جعلتها تتعامل          إ

، والتي يمكن أن يفتخر بها المشرع الليبي، بتقابليـة         خاصة بها   لتشريعات ال امع  

الـة  حمؤثرة بين مفهومها نحو ذاتها وبين المستوى الحقيقي لتحصيلها العلمي و          

في بيئة تميـل  كانتوإنما ،اعي الذي لم يأت نتيجة مشاركتها فيهالانفتاح الاجتم 

البيئـة المتفتحـة لـم تكـن         هوحتى هذ  . إلى التفتح المستمر والمشوب بالحذر    

كثيرا ما يكـون    ، بل   اولم يحدد المجتمع الموقف الصحيح منه      ،واضحة المعالم 

لـم  ،   ) كيف ما كان هـذا الآخـر      ( ول والآخر   ؤالمتعلم نفسه والمثقف والمس   

مواقفـه   تعكسيكون اتجاها صحيحاً صادراً عن إحساس وإيمان بالدور، وإنما          

. ناعات شخصيةتقاغالباًالتي تحكمهاالفكرية والسلوكية 

ن المرجعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الثقافیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة إ
والاجتماعیѧѧѧѧة والتراثیѧѧѧѧة للمѧѧѧѧرأة  

فѧѧѧѧي لیبیѧѧѧѧا جعلتھѧѧѧѧا تتعامѧѧѧѧل مѧѧѧѧع   
، والتѧѧي خاصѧة بھѧا   لتѧشریعات ال ا

یمكѧѧѧѧن أن یفتخѧѧѧѧر بھѧѧѧѧا المѧѧѧѧشرع   
للیبѧѧѧѧѧي، بتقابلیѧѧѧѧѧة مѧѧѧѧѧؤثرة بѧѧѧѧѧین    ا

مفھومھѧѧѧѧѧѧا نحѧѧѧѧѧѧو ذاتھѧѧѧѧѧѧا وبѧѧѧѧѧѧین   
المѧѧѧѧѧستوى الحقیقѧѧѧѧѧي لتحѧѧѧѧѧصیلھا   

الѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الانفتѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاح  حالعلمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي و
الاجتمѧѧاعي الѧѧذي لѧѧم یѧѧأت نتیجѧѧة    

،مشاركتھا فیھ
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فغني عـن البيـان      ،تجاهل المرأة ودورها في المجتمع    لا يمكن بالطبع      

المـرأة  إذا ظلـت    قدم  مجتمع في مجالات الحياة المختلفة      استحالة ت  بأنالتأكيد  

لمرأة والتقليل من شـأنها     المتدني ل وضع  إذ سيقف ال  . مغيبة أو مشلولة القدرات   

وكما . يمةدفي طريق التنمية الشاملة والمست    حجر عثرة   وعدم مساواتها بالرجل    

القوانين الليبية رائدة  في مجال التـشريع وإعطـاء     ذكر في مكان سابق، تعتبر      

ذه التشريعات إلى  تغييرات جذريـة فـي المكانـة    فهل أدت ه. الحقوق للمرأة   

الاجتماعية للمرأة وأدوارها الاجتماعية؟ أم لا تزال المرأة تعاني من التهمـيش            

وتواجه صعوبات تحول بينها وبين الحصول على حصتها كاملة؟ وهل وصلت            

المرأة إلى مختلف المواقع الإنتاجية التي تضمن لها مشاركة تتناسب وحجمهـا            

ي في مجال تنمية المجتمع وبالتالي في مجال التنمية البشرية المستديمة ؟            السكان

لى التأهل للمشاركة  بفاعليـة  إثم ما هي الوسائل التي تتمكن المرأة عن طريقها    

بحيـث تقـوم    ،الخدمية والإنتاجية والاجتماعية والتربوية    في مختلف الأنشطة    

ومواجهة أعباء الحياة وغيرهـا     ،النهوض بقضايا التنمية والإنتاج    بدورها في   

؟رجلا كان أم امرأةمن التمنيات التي يسعد بها الفرد

لات لها علاقة   اأن المرأة حققت نجاحات في مج     ناك ما يشير إلى     ه

ويظهر هذا بصورة واضحة في مجال التعلـيم الـذي           . لتنمية البشرية ابجوانب  

ت خلال فترة زمنية قصيرة من ردم       حققت فيه المرأة أكبر نجاحاتها، حيث تمكن      

التطـور   لكن قد يثار سؤال حول العلاقة بين        . الفجوة الكمية بينها وبين الرجل    

فقد بينـت  تجـارب      . متطلبات القوى العاملة اللازمة لعمليات التنمية     والكمي    

لى أن العلاقة بين التعليم ومناحي التنمية ليست دائمـا          إبعض البلاد نتائج تشير     

ة ؛ بحيث تكدست أعداد المتعلمات في تخصصات محدودة مما قـاد فـي              يجابيإ

كما سجلت حـالات بلـدان      . النهاية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمات        

أخرى توجه اللاتي تحصلن على تعليم متخصص إلى مجال عمـل لا يتناسـب        

لمنزليـة  والتخصص ، أو التوقف عن متابعة العمل والاكتفاء بمتابعة الواجبات ا      

وسيتم فحص التجربة الليبية في هذا الخصوص  في القـسمين المخصـصين             . 

موضوع مشاركة  ولكن لا بد من التأكيد على أن          . للتعليم وللنشاط الاقتصادي    

قѧѧѧدم  مجتمѧѧѧع فѧѧѧي  اسѧѧѧتحالة ت
إذا مجѧѧالات الحیѧѧاة المختلفѧѧة  

المѧѧѧѧѧѧѧѧѧرأة مغیبѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  ظلѧѧѧѧѧѧѧѧѧت 
.أو مشلولة القدرات

واضѧحة فѧي   ویظھر ھذا بصورة    
مجѧѧال التعلѧѧیم الѧѧذي  حققѧѧت فیѧѧھ      
المѧѧѧѧرأة أكبѧѧѧѧر نجاحاتھѧѧѧѧا، حیѧѧѧѧث   
تمكنت خلال فترة زمنیة قѧصیرة      
من ردم الفجوة الكمیة بینھا وبین      

.الرجل
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المنـاخ  حيث توفر لها    في ليبيا تجاوز مفهوم التمني       في مجالات التنمية   المرأة

. فعالةالملائم لمشاركة 

الضامنة لهذه المشاركة  ساحة المشرع أو الدولة عـن         ات  برأت التشريع 

الأمر تحليل الوضع الثقـافي والاجتمـاعي       تطلب  ولكن ي  ،أي قصور أو اهتمام   

وجوب تزامن التشريعات بإجراءات اجتماعية وثقافية ونفسية        ثمومن   ،والنفسي

،وإعلامية وتربوية تشخص معوقات المؤثرات الثقافية والاجتماعيـة والنفـسية         

لمجـا أفـضل   القوانين والتشريعات الرائدة    هذه  الأمر الذي يؤدي إلى أن تجد       

بمـشاركة المـرأة فـي الحيـاة الـسياسية والثقافيـة           اةالمناد ثم إن    .للتطبيق

ما هي سـبل  ولكن . تجاوزها التشريع الليبي قضية هي الأخرى    والاجتماعية  

المـرأة عمل على أن تتمكن     الربط هذه السياسات بالواقع الثقافي والاجتماعي و      

الدولة بسن التـشريعات ، أم  ي؟ وهل يجب أن تكتف بناء مفهوم ذات إيجابي    من  

وما هي السبل التي من شأنها        ؟أن عليها وضع السياسات التي تفعل التشريعات      

وتثبت كينونتها حتى تتحقق الخبرة الوظيفيـة        ،  جعل المرأة توظف تعليمها   أن ت 

مثل التساؤلات التي أثيرت آنفا عينة للأسئلة التي سـتقود          ؟ وت والخبرة المتجددة 

بقية أجزاء هذا التقرير  بعد  إلقاء بعض الضوء على تطور المرأة عبر التاريخ               

وعلى مسيرة تحـديث المجتمـع        ،، ثم على مفهوم التنمية البشرية  المستديمة       

.الليبي، والعلاقة بين هذه المسيرة والتنمية البشرية المستديمة

بسن الدولةيوھل یجب أن تكتف  
التѧѧشریعات ، أم أن علیھѧѧا وضѧѧع  

؟السیاسات التي تفعل التشریعات
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الفصل الثاني

المرأة عبر التاريخ

فهي موجودة فـي    . يحفل التاريخ البشري ببيانات كثيرة ومتنوعة عن المرأة         

وهي موجودة في التراث الشفهي الذي      . كل أثر تركه الإنسان قبل أن يعرف الكتابة         

كبر . رافي  الجغ  هيتناقل عبر الأجيال في كل مجتمع بغض النظر عن حجمه ومكان          

حجم الكم المخصص للمرأة في التراث عندما عرف الإنسان الكتابة وبدأ في تسجيل             

لى جانـب   إصورت في مواضع مختلفة ،      . ملاحظاته ، وتصوراته وأفكاره وآرائه      

تنوعت تماثيلها عبر الزمان وعبـر المكـان فأخـذ          . الرجل ووراءه ومتقدمة عنه     

املة والمرأة المحاربة ، وأخذ الـبعض الآخـر         بعضها شكل المرأة الأم والمرأة الع     

.أشكالا تعبر عن الجمال والمتعة والخضوع  والتبعية

لكن لم يخل التراث الإنساني الخاص بالمرأة  من صور تـشير الـى تلـك            

ويبدو واضحا مـن  البيانـات     . السامية التي تمتعت بها  في بعض الثقافات       المكانة

تها على  أعلى قمة الهرم ، بحيث وصلت الى درجـة     المتوفرة أن تلك المكانة وضع    

1ـ 2الإطار 

، التي نعتمد عليها فـي صـنعتها،   "آن"سيدتي ، أيتها الابنة المولودة من       " 

التي تعرف حاجات مـدينتها،  لتي تعيش ورأسها مرفوع في البلاد،    لهة ا لآا

عندما وقعت عينك على البلاد     ،أنت أيتها السيدة ، الأم التي أسست لجاش       

عندما وقعت عينك على الإنسان، امتـدت لـه       ، نزل القطر وفاض الماء،    

..."الحياة 

من نص سومري

لكــن لــم يخــل التــراث 

رأة  الإنساني الخـاص بـالم    

من صور تشير الـى تلـك       

المكانة السامية التي تمتعت    

.بها  في بعض الثقافات 
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فصور الذي يعبد على شكل امرأة يتقرب إليها وتقدم القـرابين للحـصول             . التأليه  

يعدد فراس السواح   . حدث هذا  في أغلب ثقافات الحضارات القديمة           .على الرضا 

نمو ( ر الآلهة   نجد في سوم  :  " ... ة المؤنثة في الثقافات القديمة فيكتب       هأسماء الآل 

ــا ( و) ..  ــل  ) .. أناتـ ــي بابـ ــاج ( وفـ ــشتار( و ) .. ننخرسـ ). عـ

وعنـد الإغريـق    ) .. ايـزيس ( و  ) نـوت   ( وفي مصر   ) .. عناة  ( وفي كنعان   

، وفـي رومـا     ) سـيبيل   ( وفي فرجيا بآسيا الصغرى     ).. أفروديت( و) ...ديمتر( 

، وفي  ) مناة  ( و  ) العزى  ( و  ) اللات  ( وفي جزيرة العرب    ). فينوس( و  ) ديانا( 

أسماء متنوعة  ). بريجيت( و  ) دانو  ( وفي حضارة السلت الأوربية     ). كالي  ( الهند  

لآلهة كانت واحدة قولا وفعلا في العصر النيولتي، فصارت متعددة قـولا وواحـدة              

).27: 1986السواح، " ( فعلا في عصور الكتابة 

إن الديانات القديمة التي أشير الى آلهتها في الفقرة السابقة كانت ديانات بسيطة             

كانـت بـدايات   . نمت في تلك المجتمعات التي شهدت أول استقرار مديني للإنسان           

ظهور هذا النمط من الاستقرار في أماكن متعددة من الوطن العربي وبصفة خاصة             

كانـت  . رات، وفي جنوب سوريا، وفي فلسطين وفـي وادي النيـل            بين دجلة والف  

المدينة القديمة صغيرة بالمقارنة مع مدينة الوقت الحالي ، ومع ذلك عرف سـكانها              

أنشطة تختلف عن تلك السائدة في الريف مثل الحرف والأشكال الأولـى للـصناعة        

ثـم تراكمـت    .  نومقار لإدارة شـئون الـسكا       ،ونظم تبادل السلع وأماكن للعبادة    

الملاحظات والأفكار مكونة الأشكال البدائية أو البسيطة للمعرفة ، وبعدئذ ظهـرت            

وكانت  تلك المجتمعات    . الكتابة التي عرفت  أشكالها الأولى في الحضارة السومرية        

المرأة فيها مسيطرة، وينتسب الأبناء إليها ولعشيرتها ، ويرثون عن أمهم لا            . أمومية

فحتى عندما كان الحاكم رجـلا لـم   . بل تتوارث العروش من خلالها   عن أبيهم،  لا   

يكن يصل الى سدة الحكم إلا عن طريق زواجه بوارثة لعرش كما كان حال فراعنة               

).38:    1986، السواح( مصر 

وبعدئذ ظهرت الكتابـة التـي      

عرفت  أشكالها الأولـى فـي       

وكانـت   . الحضارة الـسومرية  

المرأة . تلك المجتمعات أمومية  

فيها مسيطرة، وينتسب الأبنـاء     

إليها ولعشيرتها ، ويرثون عن     

أمهم لا عن أبيهم،
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ة توضح البيانات التاريخية أن انقلابا هاما حدث في التاريخ فقدت خلاله المـرأ            

بل ولتخصص لها بعض الثقافات  مكانـة    ،تلك المكانة السامية ، لتتخلف وراء الرجل      

يقول  المؤرخون إن ذلك الانقلاب حدث من خلال تراكم          .  جد متدنية مقارنة بالرجل   

ومـع مـرور الـزمن      . أحداث تمكن الرجل من خلالها انتزاع بعض ميزاتها بالقوة          

لـى مرحلـة    إلمرأة حتى وصل الحال     أخذت حصة الرجل تنمو على حساب حصة ا       

ومع أن بعض مظاهر المجتمع المتمركز حـول الأم         . لبطريركياالمجتمع الأبوي أو    

لا يزال موجودا ، لكن غالبية مجتمعات الوقت الحاضر سيطر فيها الرجـل سـيطرة               

ولأن الثقافة هي تراكم لإنتاج أعضاء المجتمع على مر الزمن، فـإن تـأثير                .كاملة

ن ثقافات كثيرة تلونت بمفاهيم ذكورية ، وبـدت         إلذلك ف . لأقوى يكون أعظم    الجانب ا 

بل تدنت صورتها فـي     . خادم وتابع للرجل  على أنها   صورة المرأة في بعض الثقافات      

لذلك عانت المرأة عبر التاريخ  مختلـف        . لى ما دون درجة الإنسان    إبعض الثقافات   

الحقوق البسيطة منها والـضرورية    وحرمت من مختلف    . صور التحيز والقهر والظلم   

2ـ 2الإطار 

: ترتيله لعشتار البابلية 

الحمد يا أرهب الآلهاتلك

.لك الإجلال يا سيدة البشر وأعظم الآلهة

عشتار ما لها في عظمتها قرين ، 

. بيدها مصائر الموجودات جميعا

.لها الدعاء واسمها الأول بين الأسماء

. نافذة شرائعها سامية محكمة

مقامها الأعلى يسعى الآلهة إليها، 

ظاهرة فوقهم مطاعة الكلمات، 

.عليهم نافذة الإرادةمليكة 

. 1986السواح، :  المصدر
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ولتعديل هذا الوضع تطلب الأمر نظالا طويلا وشاقا  شـارك           . الرجل   بها التي يتمتع 

حصلت المرأة في الكثير مـن مجتمعـات الوقـت          . فيه رجال كما شاركت فيه نساء     

ولكـن لا تـزال     . الحاضر على حقوق بحيث أصبحت قريبة من المساواة بالرجـل           

المجتمعات التـي تمكنـت     . ومهضومة حقوقها في مجتمعات كثيرة      مقهورة ومغبونة   

لى الأمام تبوأت فيها مواقع عالية بما في ذلك رئاسة الحكومـة            إالمرأة فيها من التقدم     

أنـديرا غانـدي، وبنـدرانايكا،      ( في التاريخ الحديث    ذلك  ل  اأو رئاسة الجمهورية مث   

:  ركن في برامج غزو الفضاء مثل       ثم اللاتي شا  . )ومارغريت تاتشر، وبانازير بوتو   

ويتـضمن التـاريخ القـديم       ).فالنتينا تيرشكوفا، وسفتيلانا سوفسيتكابا، وسالي رايد     ( 

. ..)وذات النطاقين، والخنساءوكيلوبترا ،زنوبيا، وبلقيس،(أسماء كثيرة 

تشارك فيه امـرأة،    لامجالاً حياتياً   في الوقت الحاضر    من النادر أن يجد المرء      

إلاّ أن هذه المشاركة تختلـف فـي طبيعتهـا ودرجتهـا مـن امـرأة إلـى أخـرى          

ع ، وم )معرفتها، وتعلّمها، ووضعها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي     لسنّها، و تبعا ل  (

وهذا مـن   . آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، ومن عصر إلى عصر        ومجتمع   التباين بين   

حتى يتخذ صفة العمومية ، وفي إطار المطلق        المرأة   شأنه أن جعل الحديث عن وضع     

وكلّ ما يمكن عمله في     .  لموضوعيةليفتقر  داخل المجتمع الواحد، بعيداً عن الواقع و      

هذا الإطار هو إبراز أهم السمات العامة الّتي يمكن أن تنطبق على شرائح عريـضة               

أهميـة  لـى يكاد يختلف اثنـان ع     ولكن على الّرغم من كلّ ذلك، فإنّه لا       .  من النّساء 

ومع اختلاف الخـصائص    . الدور الذي تقوم به  المرأة في عملّية التّنشئة الاجتماعية           

الثقافية للمجتمعات فقد تولت المرأة ولا زالت تتولى أهم المهام فـي عمليـة التنـشئة               

تمـع  ومع ذلك وفي ضوء نظام تقسيم العمل في المجتمع فقد ينقسم المج             .الاجتماعية

إلا أنه يلاحظ أن المرأة فـي العقـود         . الواحد إلى عالمين واحد للرجال وآخر للنساء      

الأخيرة ضاعفت من مشاركتها ودخلت مجالات عمل وأنشطة خارج المنزل  كانـت             

قد لا تتساوى نسب النساء العاملات في هذه المجالات في جميـع            . حكرا على الرجال  

مع حصلت على حصة من مجالات العمل التـي  ولكن المرأة في كل مجت   . المجتمعات  

. كانت حكرا على الرجل

النادر أن يجد المـرء      من

مجـالاً  في الوقت الحاضر    

تشارك فيه امرأة،    لاحياتياً  

ــشاركة   ــذه الم إلاّ أن ه

ــا   ــي طبيعته ــف ف تختل

ودرجتها من امـرأة إلـى      

سنّها، تبعــا لــ(أخــرى

معرفتها، وتعلّمها،لو
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ات المنشورة أن نـسبة الّنـساء العـاملات خـارج           ءيتّضح من بعض الإحصا   

المنازل، في البلاد العربية، ما تزال محدودة مقارنة بنسبة الّنساء العاملات في البلدان             

د الصناعية إلى خمـسين فـي       الّصناعية، حيثُ وصلت نسبة العاملات في بعض البلا       

إلاّ أن مقارنة  النّسب الخاصة بـالقوى العاملـة          .  المائة من القوى العاملة في البلاد       

ففـي   .النسائية في مجتمعات مختلفة لا يجب أن تؤخذ على علاّتها، فقد تكون مضلّلة            

الوقت الّذي ترتفع فيه نسبة مشاركة المرأة في العمل خـارج المنـزل فـي البلـدان                 

الّصناعية، يقلّ حجم عملها داخله، وبينما تنخفض نسبة مشاركة المرأة العربيـة فـي              

بل إنّه في كثير من الحـالات  .  العمل خارج المنزل، يتعاظم حجم عملها داخل المنزل 

أو الرعوية إضافة إلـى     تتحملّ المرأة العربية أعباء المشاركة في الأعمال الزراعية         

الأعمال المنزلية، أو تتحمل أعباء المشاركة في أعمال مؤسـسية          تحملّها جميع أعباء    

خارج المنزل إلى جانب تحملّها أعباء الواجبات المنزلّية الّتي تكاد تكون حكراً علـى              

.  الّنساء

هـا فـرد    علـى أن  إن فهم وضع المرأة العربية فهماً صحيحاً لا يتأتى بالتعامل           

، ويتم الّتركيز علـى  ةالأسريتضعف الرابطة ، حيث  كما هو الحال في الغرب    (منعزل  

جماعة بصفتها  أكثر من الاهتمام بالأسرة     ... الشيخوالطفل،  والّرجل،  والمرأة،  : الفرد

، وإنّما بالتعامل معها في إطار وحـدة الأسـرة بـصفة خاصـة، والإطـار               )متكاملة

قوم المرأة وخـصوصا  إذ ت. بصفة عامةهالاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع كلّ   

وهي أنشطة  . في الريف بأنشطة اقتصادية وهي في محيط منزلها، أو محيط مزرعتها          

تدر دخلا ماديا قد يفوق ذلك الذي تحصل عليه امرأة المدينـة التـي تعمـل خـارج                  

وقد أكد كثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة المرأة العربية على  أنه مـن         . المنزل

دراسة هذا الموضوع في دراسة العلاقة بين الزوج والّزوجة ودور           الخطأ أن تنحصر  

كلّ منهما داخل المنزل، ومن ثم تأثير هذا الّدور على خروج المرأة إلى ميدان العمل،               

ولكن يجب أن يتوجه الاهتمام نحو مجال أوسع وأشمل، أي دراسة العلاقة بين الّرجل              

بركـات،  ( هسرة وإنّما داخل المجتمع كلّ    والمرأة، ودور كلّ منهما ليس فقط داخل الأ       

) .360ـ 353: 2000

ــض    ــن بع ــضح م يتّ

ات المنـشورة أن    ءالإحصا

نـسبة الّنــساء العــاملات  

خارج المنازل، في الـبلاد     

العربية، ما تزال محـدودة     

ــساء  ــسبة الّن ــة بن مقارن

ــدان  ــي البل ــاملات ف الع

الّصناعية،

ــ ــم وض ــرأة إن فه ع الم

العربية فهمـاً صـحيحاً لا    

هـا  علـى أن يتأتى بالتعامل  

فرد منعزل

وإنّما بالتعامل معهـا فـي      

إطار وحدة الأسرة بـصفة     

ــار   ــة، والإطـ خاصـ

والاقتــصادي الاجتمـاعي 

بصفة  هوالثقافي للمجتمع كلّ  

.عامة
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ابتداء من مطلع العقد السابع من القرن الماضي في معظـم أنحـاء              ،ويلاحظ  

تكاثر عدد الأصوات الداعية إلى الحاجة إلى عمل المـرأة خـارج المنـزل                ،العالم

مية اكتـسبت دفعـاً قويـاً       حركة عالّ استجابة ل كان ذلك   .  ةيوإشراكها في عملية الّتنم   

، ثم تحولت السنة إلـى عقـد   "السنة العالمية للمرأة" 1975بإعلان الأمم المتحدة سنة     

.1985كامل يهدف إلى تحقيق المساواة للمرأة، والتنمية، والّسلام العالمي مع حلـول             

وعلى الّرغم من إحراز بعض التّقدم خلال ذلك العقد، فقـد وصـفت تقـارير الأمـم         

1985المتحدة مجمل الإنجازات بأنّها متواضعة، وحدد الّتقرير الّـذي أعدتـه عـام              

الّتقاليد العميقة الجـذور،    : العراقيل الّتي ما تزال تعوق تقدم المرأة في العالم فيما يلي          

. والعجز عن تفهم الّطموحات النسائية، وفقدان الموارد المالية لإصلاح أوضاع المرأة          

أن حكومات العالم ما زالت تفتقد الإرادة السياسية الّلازمـة           ً"قرير أيضا كما لاحظ التّ  

. لتغيير الأوضاع التي جعلت من المرأة مواطنة من الدرجة الثانية

الأفضلية للمرأة الّتي تكـرس وقتهـا للأسـرة والّـشؤون     " وقد أعطى التقرير   

لقيم، وبثّ المعرفة والخبرة مـن      المنزلية، فتضمن بالّتالي استمرار الأجيال، ورعاية ا      

والمرأة الليبية بصفة عامة، تؤدي دورها في       ) . 130: 1991سليم،  ( جيل إلى آخر  

وقد أحرزت في العقود الأخيـرة تقـدماّ        .  هذه المجالات، وفق الإمكانات المتاحة لها     

م، ملحوظاً في مجالات الحياة، وذلك بفضل تحسن ظروف المعيشة، وانتـشار الّتعلـي            

ومشاركة الّرجل في أعمال كثيرة في مختلف  مؤسسات المجتمع خـارج المنـزل ،                

وسيوجه الاهتمام في هذا الجزء لوصف  موقع المرأة في          .  والّتعرض لوسائل الإعلام  

وصف أحوالها ووضـعها    : المجتمع الليبي عبر التاريخ، مع الّتأكيد بصفة خاصة على        

ة، ودورها في مختلف مجالات العمل، والمـشاركة  الاجتماعي، وإدارتها لشؤون الأسر 

في الّرأي، ومدى انعكاس تغير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والـسياسية علـى            

.أنثى في مختلف المجالات التي تشارك فيهابصفتها كيفية الّتعامل معها
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-:لمحة تاريخية عن واقع المرأة الليبية ـ 1

دوراً هاماً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية منذ القدم، ففـي          ت المرأة الليبية  أد

المـرأة  ظهرت) م  .ق 1085-1200( في مصر الفرعونية   عصر الأسرة العشرين  

كما أظهرتهـا  .  على معظم النقوش وهي ترتدي زي الرجل وتشاركه في ميدان القتال 

لحـضارة الليبيـة   ولعل أبرز ملامـح ا .  تحمل الماء وتسعف الجرحى    وهي  الرسوم  

القديمة فيما يخص المرأة تمثل في قوانين الإرث التي كانت تعتبر الأم أساس الأسـرة            

، مما يـدل    ) 134: تاريخنا ،   ( كلها، ويتم توزيع الميراث طبقاً لدرجة القرابة منها         

.على المكانة الهامة التي كانت تحتلها المرأة الليبية

فقد كان يوكل للمرأة الليبية أمور       ،)م.ق 146–418(أما  في عصر قرطاجة      

.  وكان لهذا تأثيرات حاسمة في بنية البيت وشؤون الأسرة معـاً            . البيت والأسرة معاً    

فمن ناحية هندسة البيت  ظهر الباب الداخلي لكي يفصل بين وسط الفناء وبين غرفـة            

في كثيـر مـن      وما زال هذا النمط الهندسي منتشراً     ). 210: تاريخنا، ،   ( الضيوف

ومن ناحية الزي كانت المرأة الليبيـة، بملازمتهـا         .  البيوت الليبية الريفية حتى اليوم    

الدائمة لبيتها، أفضل حارس يضع الرجال ثرواتهم تحت حمايته في عصر يخلو مـن              

المصارف والعملات النقدية، فظهرت أنواع من حلي الذهب والأحجار الكريمة التـي            

.اعها لدى زوجاتهم وعوملت بمثابة ودائع ماليةعمد الرجال إلى إيد

وكانت المرأة الليبية ، خلال هذه الفترة، تتزين بالحلي من قمـة رأسـها إلـى                

تاج دائري يشد الشعر، أقراط في الأذنين، قرط صغير في الأنـف،              :أخمص قدميها 

ر عقود حول العنق، عقود على الصدر، أساور في اليد، خواتم في الأصـابع ، زنـا                

هذا بالإضافة إلى زينتها العادية كالوشم والكحل       .  حول الوسط، وخلاخيل حول الّساق    

والزيوت والعطور، وملابسها ذات الأصباغ الزاهية التي كانت تستند إلى صـناعات            

الكثير من هذه  موجـودة فـي   لا زالت . متقدمة في ميدان النسيج والصباغة والحياكة    

. ر كثيرا بمظاهر التحديثبعض المناطق وهي التي لم تتأث

ــة،   ــرأة الليبي ــت الم كان

بملازمتها الدائمة لبيتهـا،    

ــضع  ــارس ي ــضل ح أف

واتهم تحــت الرجــال ثــر

حمايته في عصر يخلو من     

ــلات   ــصارف والعم الم

،النقدية
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كانـت  ) م.ق 27الذي افتتحه أغسطس سـنة      (وفي عصر الاستعمار الروماني     

المرأة الليبية في مدن الجرمنت والمستوطنات القبلية النائية داخـل الـصحراء تقـوم              

بدورها المنزلي خير قيام فيما يتعلق بتوفير حاجات الأسرة من الطعام والكساء وتعليم             

نذ ذلك الوقت، وعلى مدى العشرين قرناَ التالية، كان على المرأة الليبيـة             وم. الأطفال

أن تغزل وتنسج الصوف، وتطحن الحبوب، وتعد الطعام، وتجمـع الحطـب، وتوقـد     

النار، وتغسل الملابس، وتربي الأطفال، وتحلب الحيوانات وتربي الدواجن، وتُـشارك          

.الرجل في بعض الأعمال الزراعية والرعوية

العصر الحديث لم تتخل المرأة الليبية عن تلك الأدوار التي كانـت توكـل            وفي

إليها في العصور الأولى، بل لقد أصبحت مع مرور الزمن تـزداد مـشاركتها فـي                

فقـد  .  مختلف مجالات الحياة، وتتعاظم مسؤولياتها أكثر في وقت الـسلم والحـرب           

ويـذكر المـؤرخ    . الإيطـالي ها الرجل في مقاومة الغـزو       اشاركت المرأة الليبية أخ   

فـي مواجهـة    في الحـرب     البريطاني ماك كلور أن المرأة الليبية قامت بدور  كبير         

الإيطاليين، وقد علق هذا المؤرخ على قتل إحدى المجاهدات الليبيـات فـي إحـدى               

:   المعارك بقوله

إن أي إنسان منصف لا يستطيع أن يلوم الضابط الإيطالي علـى قتـل هـذه                " 

شتركن فعلاً في القتال، ممـا يجعلنـا        اأة، وذلك لأن كثيراً من النساء الليبيات قد         المر

) . 210: تاريخنا، " ( نعتبرهن محاربات ولسن سيدات

وكان ) باري جورنال (كما لفتت حادثة أخرى من هذا النوع نظر مراسل جريدة           

" -:جاعة قـائلاً  مع الجيش التركي في طرابلس، فكتب يصف المرأة الليبية بالش         يعمل  

في نفر من بني    ) بطرابلس(عن فتاة عربية هجمت على المواقع الإيطالية في قرقارش          

جلدتها تشجعهم على النزال والكفاح، وهي مجردة من السلاح، ممتطية جواداً أسـوداً،      

ومتشحة برداء أسمر، وقد أصابتها شظايا قنبلة جرحت ذراعها اليسرى، ولم يمنعهـا             

ث قومها على اقتفاء أثر الإيطاليين وتمزيق شملهم، بينما كانت مدافع           ما حل بها من ح    

)  .84: تاريخنا ، "  ( النيران المميتةاالإيطاليين تقذف من أفواهه
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كما يراها   جدران  أربعة  حبيسة   جميع العصور   وهكذا لم تكن المرأة الليبية في       

. ي مجتمعها مـن أحـداث     ، ولم تكن معزولة عما يدور ف      البعض حتى في هذا الزمن    

، وتُشارك في كثير من المهام والأعمال خارج البيـت          واجباتها المنزلية   كانت  تؤدي    

.كلما تطلبت ظروف أسرتها ذلك

ومع ذلك، فإن المرأة الليبية قد واجهت، كما في معظم أقطار العالم، نوعاً من              

الاحتفاء بالمولود الذكر،   التمييز الجنسي أو النوعي على مدى قرون عديدة، ابتداء من           

إلا . من الفتور، وانتهاء بتمييز قبر الذكر عن قبر الأنثى         شيءواستقبال مولد الأنثى ب   

أن هذا التمييز بين الجنسين قد خفت حدته كثيراً في الفترة الأخيـرة، حيـث تغيـرت       

ود نظرة الرجل إلى المرأة، وتغير وضع المرأة تغيراً جذرياً عما كان عليه قبـل عقـ               

قليلة وذلك بفضل انتشار التعليم، وإتاحة فرص العمل خـارج البيـت أمـام المـرأة،           

لجميع هـذه العوامـل     . وتشجيعها على المشاركة في النشاطات الاجتماعية والسياسية      

التحديثية  أهمية بالغة في تغيير أوضاع المرأة الليبية، وتأثيرها في الاتجاهات والقـيم              

.حديد موقعها ومستواها الاجتماعيالموروثة، وتأثيرها في ت

من فاقا واسعة بحيث يسر من أمر خروجها          آالمرأة   فتح التعليم الحديث أمام   

الخروج   من   ية مؤسسات بعيدة عن المنزل ولابد     مؤسسات التعليم لأن ال حدود المنزل   

الفصل بين الـذكور والإنـاث فـي         تموفي بداية انتشار  التعليم      . لحضور الدروس   

د مدرسات في مدارس    ولذلك كان لابد من وج    . أمرا لا تجوز مناقشته    وأصبح لمكانا

فقد تمت الاستعانة في بداية انتشار التعليم الحديث بمدرسـات تلقـين             ،وعليه ؛البنات

المعلـم  ( تعليما محدودا وأطلق على هذا النوع من المدرسين والمدرسات        

التعليم المختلط ثم  ظهر ما يعرف بتأنيث التعلـيم          وفي تاريخ لاحق ظهر     ) . المؤقت  

. حيث تولت الإناث مهمة التعليم في مرحلة التعليم الأساسي 

لم تكن المرأة الليبية فـي       

جميع العـصور  حبيـسة      

أربعة جدران كما يراهـا      

البعض حتـى فـي هـذا       

الزمن، ولم تكن معزولـة     

عما يدور في مجتمعها من     

أحداث

فتح التعليم الحـديث أمـام      

فاقا واسعة بحيث   آالمرأة    

من روجها    يسر من أمر خ   

ــزل لأن   ــدود المنـ حـ

المؤســسات التعليميــة  

مؤسسات بعيدة عن المنزل    

ــد ــن ولاب ــروج  م الخ

لحضور الدروس
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أتاح التعليم للمرأة فرصة مغادرة حدود المنزل وحدود الحي وحـدود القريـة      

فرصة العمل  خارج     من أن تحصل على      في زمن لاحق    المرأة  تعليم  كن  م  ،وهكذا

لا شك  أن هنـاك زيـادة   .  في الحياة الاقتصاديةما ساعدها على المساهمة   مالمنزل  

إذا  كافياه ليس   كبيرة في إسهام المرأة الليبية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن          

مجالات محددة كـالتعليم والخـدمات الـصحية         علمنا أن مساهمتها  تكاد تنحصر في      

تبر العمل ضمن المجالات التي تسهم فـي تطـوير          وعموماً يع .  وأعمال السكرتارية 

.  إمكانات المرأة وتحسين أوضاعها أحد العوامل المؤثرة في إدماجها في عملية التنمية           

دلالات على مختلـف المـستويات       اكما تعتبر مشاركة المرأة في قوة العمل مؤشراً ذ        

ة يـزداد المـردود     الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فبقدر ما تزداد هـذه المـشارك         

الاقتصادي للمرأة، وترتفع مكانتها الاجتماعية، ويزداد تحررها مـن قيـود التبعيـة             

ويقود هذا إلى الحديث عن انعكاسات هذا الوضع الجديد للمرأة الليبيـة علـى          . للرجل

.أوضاعها في الأسرة وفي المجتمع، ونظرة الرجال إلى عملها خارج البيت

-:والعمل على وضع المرأة الليبيةانعكاسات التعلّيم ـ 2

منذ بداية النصف الثاني مـن القـرن العـشرين       لقد تغير وضع المرأة الليبية      

ة، فبفضل التعليم والعمل وتحسن الأحـوال       سابقتغيراً جذرياً عما كان عليه قبل عقود        

وتراجعت سلطة بعض   .  يحت الفرص للمرأة لتُشارك  في الحياة العامة       تالاقتصادية، أ 

نطـاق الأعمـال   خارج العادات والتقاليد التي كانت تكبلها وتحد من مشاركتها للرجل        

ميادين عمل جديدة كانـت إلـى وقـت         خلال العقود الثلاثة الأخيرة     المنزلية، فدخلت   

وتغيرت تبعاً لذلك صورتها النمطية ، وتغيـرت اتجاهـات          . قريب وقفاً على الرجال   

القيم الموروثة التي سار على هـديها الجيـل          الرجل نحوها، كما تغيرت أيضاً بعض     

.الّسابق من النساء

خلال الفترة التي سبقت بدايـة النـصف         إن النظرة السلبية التي كانت سائدة     

في المجتمع الليبي بالنسبة لعمـل المـرأة خـارج نطـاق           الثاني من القرن العشرين     

، فمـا زالـت القـيم    ةضـيق الأعمال الأسرية آخذة في التغير ، ولكنه تغير في حدود      

وعليه فانصراف المرأة المتزوجة لواجباتها المنزلية  يقدم على العمل          . المتحفظة قوية 

أتاح التعليم للمرأة فرصـة     

مغــادرة حــدود المنــزل 

وحدود الحي وحدود القرية    

مكن تعليم المرأة     ،وهكذا

في زمن لاحـق  مـن أن        

تحصل على  فرصة العمل      

ا خارج المنزل مما ساعده   

على المساهمة  في الحيـاة   

الاقتصادية

إن النظرة السلبية التي كانت     

سائدة خلال الفترة التي سبقت   

بداية النصف الثاني من القرن 

العشرين  في المجتمع الليبي     

بالنسبة لعمل المرأة خـارج     

نطاق الأعمال الأسرية آخذة    

في التغير 
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ويفضل الرجال توظيف بناتهم أو أخـواتهم أو زوجـاتهم فـي            .   في خارج المنزل  

وقد تدفع حاجة بعض الأسر الفقيـرة       .  الأعمال التي يقل فيها اختلاط الرجال بالنساء      

، ولكن وبصفة عامة، عمـل      . دخل  إلى التغاضي عن مسألة الاختلاط هذه       ومتدنّية ال 

: مسئوليتها عن الأعمال المنزليـة مثـل   المرأة عبء ثقيل ، حيث تقوم به إضافة إلى   

الغـذاء والملـبس     حيـث   مـن    الأسرة  بأفراد   بالأطفال ورعايتهم والعناية   العناية  

... والنظافة

الليبـي  فـي  المجتمـع   ةالحديثة ونسق القيم يمالقدنسق القيم وللمزاوجة بين  

لا تستفيد المرأة العاملة استفادة مباشرة من دخلها النقدي حيث يتـصرف             توجد أسر   

أن حوالي نـصف أفـراد   ) 1 ـ2(وكما يتضح من الشكل رقم .فيه الأب أو الزوج 

الـد أو الأخ  يسلمه الـى الو   أن   العينة تحتفظ لنفسها بمرتبها ، أما النصف الآخر فإما        

وتشير هذه النـسبة    . أو يسلمه بعد أن يقتطع منه نسبة تحتفظ بها صاحبة الدخل           لاكام

الأخيرة الى أن المساهمة في تحمل مصروفات الأسرة هو السبب الرئيسي لصاحباتها             

. من الدخول الى سوق العمل 
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)  1ـ2(شكل رقم 

لةكيفية التصرف بالدخل للمرأة العام
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كما توجد في نفس الوقت أسر ترى  أن في  كسب المرأة نقوداً من الخـارج                 

عجـزه   نع لاًمن شأنه، ودلي   اإهانة للرجل، وانتقاص  ) عن طريق العمل خارج البيت    (

.الإنفاق على أسرتهفي

يخضع تنظيم الزواج  والطلاق وما يتعلق بهما لما جاء به الدين الإسـلامي ،    

ومـع أن القواعـد     . لتقاليد تؤثر  فيما يحيط بكليهما من طقوس كثيرة          لكن العرف وا  

الحالتين بسيطة وواضحة إلا أن التقاليـد التـي أرسـى            االمستمدة من الشرع في كلت    

قواعدها  الناس  جعلت من  الزواج أمرا في غاية التعقيد بحيث أصبح مـن الأمـور              

خل المحدود  الى العمل سنوات      دويضطر الشاب من ذوي ال    . التي تتطلب مالا كثيرا     

لا تساهم الفتاة فـي هـذا الـشأن    . طويلة قبل أن يفكر جديا في الإقدام على  الزواج     

لى أن يأتي من يتقدم إليها من استعد لاتخاذ مثـل هـذا             إنها  تبقى تنتظر     إإذ  . بكثير  

ومـع أن  . لهذا الوضع نتائج سلبية كثيرة لعل أهمها ارتفاع معدلات العنوسة        . القرار  

تعتبر الثقافـة الـسائدة أن      . لأخيرة  أكبر  معاناة ا الظاهرة تعني الشاب والشابة إلا أن       

من عمرها  دون أن يتقدم لخطبتها أحـد          فصاعدا  لى سن الثلاثين    إالفتاة التي وصلت    

بتأثير سلبي على الفتـاة     عادة  ويرتبط ذلك   . أن فرصة  الزواج فاتتها وأصبحت عانسا      

لى الرجل غير المتزوج بنفس النظـرة ولا تـصنفه بـنفس         إة السائدة   لا تنظر الثقاف  . 

فلا توجد لهذا سن معينة إذا تجاوزها يحق للمجتمع أن ينعته بصفة العنوسة             . التصنيف

الزواج متى قرر ذلـك ،       يمكنهفمهما بلغت سنه    . جقطار الزوا أو أن يقال عنه فاته      

. مكانه أيضا الزواج من فتاة تصغره كثيراإوب

من شـأنه أن  هاأي انحراف من جانبلذلك فإن ترمز المرأة  إلى شرف العائلة، و      و

وخاصة في سـن  ـ تخضع  لذلك .سرتها أومكانة سمعة العائلة الإضرار بيؤدي إلى 

الهاجس الرئيس الذي يسيطر على أسـرة  . إلى رقابة شديدة من قبل أهلها ـ الزواج

يبقـى زواج الفتـاة     و.  يتم عن طريق الزواج   الفتاة هو صون شرفها وكرامتها، وهذا       

. الفتاة أو عملهـا أهم من تعليم وقد ينظر إليه . على أعلى سلم أولويات الفتاة وأسرتها       

قول يكثر تردده كلما وصـلت الفتـاة سـن          " سترة للمرأة وضمان لمستقبلها   "فالزواج  

يخــضع تنظــيم الــزواج  

والطلاق وما يتعلق بهمـا     

ا جاء به الدين الإسلامي     لم

، لكن العـرف والتقاليـد      

تؤثر  فيما يحيط بكليهمـا      

من طقوس كثيرة
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على أهلها من وجهـة      وتبقى المرأة غير المتزوجة عبئاً ثقيلاً      . العشرين أو تجاوزتها  

وبحسب التقاليد التقليدية يعتبر  الزواج معيار نجاح المـرأة، ممـا            . النظر الاجتماعية 

، فقد يزوجونها في سن مبكرة، وقـد  هايجعل الأهل يتحكمون إلى حد كبير في مصير 

ها عن العمل، إذا ما تقدم إليهـا مـن يطلـب يـدها     نيحرمونها من الدراسة، أو يوقفو 

فالتعلّيم والعمل ليسا غايـة     .  يرغب في استمرارها في الدراسة أو العمل       للّزواج ولا 

ج ناجح، وضماناً لكسب لقمة العيش في حالة فشل         واوسيلة لز هو  في حد ذاتها، وإنما     

وتبقى أسرة المرأة هي الملجأ الأمين للمرأة قبـل زواجهـا      .  الزواج وانتهائه بالطلاق  

المادية والمعنوية، ولذلك لا تطالب المرأة إخوتهـا        وحتى بعده، حيث تقدم لها الحماية       

تبقى أبواب منازل إخوتها مفتوحـة لهـا        لبمنحها حصتها من الإرث بعد وفاة والدها،        

ومع أن القانون جعل المنزل للزوجة التي لها أطفال بحيث يغادره الزوج            . عند الحاجة 

فالمطلقـة  . كـذلك  إذا حدث طلاق ، إلا أن ما يجري تطبيقه على أرض الواقع ليس            

تستحـسن  ولا. لى منزل الأسـرة أو الأقـارب        إوخصوصا إذا كانت صغيرة ترجع      

. الثقافة السائدة وضعية المطلقة التي تعيش في منزل مستقل

الـسعي وراء الـرزق      نيؤكد الموروث الثقافي  أن الرجل هو المسئول عـ         

شـرفها وكرامتهـا،     والإنفاق على الأسرة ، وهو مصدر قوة الأسرة والمدافع عـن          

البدوية وخصوصا  التقليدية  الأسرة  تعودت  . الإناث لىوبالتالي يسود تفضيل الذكور ع    

بالمولود الذكر بذبح خروف في اليوم السابع مـن مولـد الطفـل،             الاحتفال  والريفية  

ر فيه علـى    ووالبعض يقيم لهذه المناسبة  حفلا كبيرا لا يقتصر الحض         . ابتهاجاً بمقدمه 

ولا على نفس درجـة  الاستقبالتحصل الأنثى حديثة المولد على نفس       ولا   .الأقارب  

المولود الذكر يقوي مـن      إنجابولا يزال شعور سائد بين المتزوجات بأن        . الاحتفال

قـد   في حين   . علاقة الزواج ويساند موقف الزوجة ، ويوفر لها درجة اطمئنان عالية          

أخرى بغية إنجـاب     زوجةعن   لأزواجبعض ا لى أن يبحث    إتقود حالة إنجاب البنات     

يـضع مـسئولية     لدى البعض  ولا يزال الموروث الثقافي   .  ولد يحمل اسمه من بعده      

.جنس المولود على الزوجة

ة التقليدية  يالقيم المؤشرات   ، ومع ذلك    الموروث الثقافي   شملت رياح التغيير    

 ـ  وعلى الجانب الآخر  . لا تزال حية     الممنوحة للمولود الذكر   بـين الـشباب     سود، ي

هـذا الاتجـاه ، تحـت      يوإذا قو . المتعلم وحديثي العهد بالزواج اتجاه لتنظيم الأسرة      
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فالـشباب  . يتوقع أن تنخفض القيم المرتبطة بالمواليد الذكور      فظروف الحياة الصعبة ،     

ولوجهـا لا بد مـن     فالمتعلم يؤيد فكرة مساهمة الزوجة في تحمل المصاريف وعليه          

وسيختفي ذلك التقليد الـذي  . لى تقليل عدد الولاداتإوسيقود هذا الدخول  .سوق العمل 

. كان سائدا المتمثل في انتظار المولود الذكر مهما بلغ عدد ولادات الأنثى

الفرص للشباب من الجنسين    ، والاختلاط في موقع العمل      التعليم المختلط    حاتأ

دور المعنيين الاتفاق على قضايا كثيـرة       وأصبح في مق  . اتعرف على بعضهم بعض   يل

وبالتـالي أصـبح موضـوع    . هامنزواجالمن يرغب في   بهقبل أن يبلغ الشاب والدي    

لم يعد الوالدان هما المتحكمـان    . اختيار الزوجة مسألة يقررها الشاب والفتاة المعنيين        

على الوالدين   في السابق عندما كان الأبناء والبنات يعتمدون       كما كان  شأن  في هذا ال  

كانت فرص اللقاء بين الجنسين محدودة وتكـاد تكـون        وعندما. اقتصادياً اعتماداً كليا  

ومن ثم كانـت معظـم      .مقتصرة على الأقرباء وأهالي القرية الواحدة أو الحي الواحد        

القرية أو القرى المجاورة أو الحي أو الأحياء المجـاورة  في إطارتتم   واج  الزحفلات  

الخيار  المفضل عند الزواج هو زواج أبناء العمومة، يليه في            وهكذا كان . في المدينة 

خامسة فما  الأهمية زواج أبناء الخئولة، ويليه في الأهمية زواج الأقارب من الدرجة ال           

من غيـر ابـن عمهـا إلا إذا    الفتاة تتزوج لا ن أبكان من المتعارف عليه   و. فوق  

) .ابن عمها ينزلها مـن الجحفـة        ( ي  شعبل ال ويقول المث . وسمح بذلك    هواستؤذن  

أي من بين حقوق ابن العم أن يتدخل لإلغاء مراسم الزواج الذي لم يوافق عليه حتـى                

في آخر لحظات الأنشطة المتعلقة بهذا الموضوع والمتمثلة فـي ركـوب العـروس               

3ـ 2الاطار 

فلا يجوز لأي واحد ،إن الرجل والمرأة لا فرق بينهما في كل ما هو إنساني

، أو أن يطلقه دون محاكمة عادلة تؤيده،منهما أن يتزوج الآخر رغم إرادته

. ادتي الرجل والمرأة بدون محاكمةأو دون اتفاق إر

، الفصل الثالثلأخضرالكتاب ا: مصدرال

التعلـيم المخـتلط ،      تاحأ

والاختلاط في موقع العمل    

ــن   ــشباب م ــرص لل الف

تعـرف علـى    يالجنسين ل 

وأصـبح  . ابعضهم بعض 

في مقدور المعنيين الاتفاق    

على قضايا كثيرة قبـل أن      

 ـ   ـبهيبلغ الشاب والدي ن م

ها منزواجاليرغب في 
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حـدث   قـد    غيرا  تيبدو أن   . ليتزوجها هو  الهودج الذي سيسير بها إلى منزل الزوجية      

وفي  دراسة   ) . 43: 83الأحمر ،   ( الشباب المتعلم       على هذا التقليد لدى نسبة من       

حديثة  حول الشباب تضمنت وسيلة جمع البيانات سؤالا حول الصفات التـي يرغـب        

حشدت لهذا السؤال إحدى عـشرة صـفة        . الشاب أو الشابة توفرها في شريك الحياة        

عندما يبدأ الفرد أو الأسرة في التفكير في اختيار شـريك            يانافترض أنها تثار ولو ذه    

الصفة الخاصـة  ن إف)  1 ـ 2(وكما توضحه الأرقام الواردة في الجدول رقم . حياة

تلتها الصفة الخاصة مـن      هبالزواج من الأقارب نالت أعلى درجة في خانة غير مهم         

ند الجنـسين ، ففـي البيانـات        وقد كانت هذه النتيجة واحدة ع     . نفس القرية أو المدينة   

الخاصة بقيم المتوسطات الحسابية على أساس الجنس جاء المتوسط الحسابي لكل مـن    

أعلى قيم المتوسـطات  كما أن  .الذكور والإناث أمام زواج الأقارب أدنى المتوسطات      

الحسابية للصفات التي يرغب الذكور في توفرها في زوجة المستقبل كانت من حـظ              

، ثـم صـفة   ) الحـسب والنـسب   ( ، تلتها صـفة  ) سهولة التفاهم وحسن العشرة    ( 

الشيء نفسه تكرر في حالة الإناث  بالنسبة للصفة التي حـصلت            ) . الالتزام الديني   ( 

على أعلى قيمة متوسط حسابي وعلى تلك التي حصلت على ثالث أعلى قيمـة وهـي     

.)ني الالتزام الدي( 
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يتحلى  الرجل الذي ترتبط أن ردن الإناث أفتشير أن أما الصفة التي حصلت على ثاني أعلى قيمة 

) .31: 2003التير،  ( الشخصية المستقلة بصفة به مستقبلا 

)2ـ 2( شكل 

الصفاة المرغوبة في شريك الحياة
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)1ـ 2(جدول رقم 

بة في شريك الحياةالصفات المرغو

المتوسطاتدرجة الأهمية

بحسب الحسابية 

نوعال

الصفة

مهمة جدا 

%

غير مهمة %مهمة 

%

إناثذكور

2647272.091.57الجمال 

6030102.622.49الحسب والنسب

563592.242.46التعليم

782112.482.77الالتزام الديني

4625291.442.62عمل ثابت

553692.382.84الشخصية المستقلة

8219002.892.90سهولة التفاهم وحسن العشرة

4741142.241.97مراعاة العادات والتقاليد

88841.421.34من نفس القرية أو المدينة

من نفس العائلة أبناء عمومة 

وخئولة

56891.241.18

623711.291.74الثروة 

لمعظم الشباب إلى السكن فـي  عن أولياء الأمور  أدى الاستقلال الاقتصادي  

أو القضاء على المـشكلات  التقليل إلى هذا قاد. مساكن منفصلة عن مساكن أسرهم      

ذلـك   سائدة بين الزوجة وأم زوجها أو أخواته أو أسر إخوته، ولكن          أحيانا  ي كانت   تال

ويلاحظ أن الاستقلال في السكن قد غير       .   يةعلى حساب ضعف العلاقات العائل     كان  

كثير مـن   هجر  وصاحب ذلك أن    .، وفي نمط السكن   السكني   البناءونمط  في هندسة   

الحـوش العربـي   أو المنزل الأرضـي  ـ في الفترة الأخيرة ـ الشباب المتزوجين

نـاء فأمام المنزل    يكونأو   المؤلف من عدة غرف تفتح في اتجاه فناء كبير مفتوح ،          

كان هذا هو النمط السائد والمفضل خلال فترة تاريخية امتدت لعدة           .كبير مكشوف   

أدى الاستقلال الاقتـصادي   

لمعظـم   عن أولياء الأمور    

الشباب إلى السكن في مساكن   

. منفصلة عن مساكن أسرهم     

أو  التقليـل   إلـى    هـذا   قاد

ي تالقضاء على المشكلات ال   

سـائدة بـين    أحيانـا   كانت  

الزوجة وأم زوجها أو أخواته    

ذلـك  أو أسر إخوته، ولكـن    

ب ضـعف   على حـسا   كان  

العلاقات العائلية
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عندئذ كان هذا النمط مناسبا للعلاقات الاجتماعية التي تربط الأسر التي تنتمي            . قرون

حيث يقيم كل ابن متزوج في حجرة ضمن نفس المسكن الـذي            . لى رب أسرة واحد     إ

محـدودة الـدخل   تخدم هذا النمط لسكن عدد من الأسر        كما اس . عاش فيه قبل الزواج   

هي الـنمط   الشقق الطابقية والشقق الضيقة     ثم أصبحت   . التي لا تربطها علاقات الدم      

حدث هذا التحول استجابة للحاجات الـسكنية        . المفضل لنسبة كبيرة من سكان المدن       

.ائلة أو الأسرة الكبيرة   للأسر الصغيرة الجديدة المتزايدة، ورغبة في الاستقلال عن الع        

زوجـي  منـاخ   فالشقق السكنية الجديدة والمنازل المنفردة تحقق  الرغبة في تكـوين            

وبـذلك     . مستقل تعيش فيه الزوجة مع زوجها وأبنائها بعيداً عن مشكلات الأقرباء          

وكثيـراً  .  لأحد التدخل فيه    غب  تبسط المرأة سيطرتها الكاملة على بيتها، الذي لا تر        

تصر الزوجة وخاصة في الريف، على عـدم تـدخل الـزوج ـ حتـى لـو أراد       ما

المساعدة ـ في أمور البيت الداخلية، وبذلك يستمر اعتماده عليها اعتماداً كلياً في هذا  

وإذا حدثت أية مشكلة بينها وبين زوجها استخدمت ذلك وسيلة ضـغط    .المجال الهام 

، تاركة زوجها فـي أزمـة حقيقيـة،         ضبة  غاتذهب إلى بيت أهلها      إذ  .على الزوج 

نفسه عاجزاً عن القيام بالواجبات المنزلية ،        يجد الزوج   . وخاصة إن كان لديه أطفال    

فيهرول مسرعا لاسترضاء الزوجة الغائبة عن      ... من طبخ وتنظيف واعتناء بالأطفال    

ا التي يجـب    التقاليد  أنواع الهداي   إذ تحدد   . بيتها بغض النظر عن تكاليف هذه العملية      

. أن تقدم في مثل هذه الحالات 

العمارات  ، وفي   في المساكن الحديثة المنفصلة   استقلال الأسرة الصغيرة    إن  

مـن  السكنية متعددة الطوابق والشقق، يفسح المجال  للأخذ والعطاء بين الـزوجين،             

ـ يرضـى عنـه    لالكن هذا الوضع . كثافة التفاعل بينهما، وحفظ أسرارهماحيث 

إذ . ن من الريف إلى المدينةومنهما، وخاصة أولئك القادمعلى المدى الطويل ـ  أي 

أحـدهما للآخـر،    وقد تقسو معاملـة .غالباً ما يسود الصمت ويدب الملل في نفسيهما  

هذه الأسرة الصغيرة إلى العلاقـات الاجتماعيـة الحميمـة،           ويعود ذلك لكون افتقار     

توفره لهما العائلة الكبيرة التي ينتمي إليها الزوج وعائلـة          العائلي الذي كانت     مناخوال

.الزوجة إن كانت قريبة

اســـتقلال الأســـرة إن 

فـي المـساكن    الصغيرة  

، وفـي   الحديثة المنفـصلة  

العمارات السكنية متعـددة    

الطوابق والشقق، يفـسح    

المجال  للأخذ والعطاء بين 

كثافـة  من حيث الزوجين،  

التفاعل بينهمـا، وحفـظ     

أسرارهما
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ـ  النظرة الى المرأة 3
،الأخيـرة خلال العقود الثلاثـة  إن التطور الهائل الذي شهده المجتمع الليبي      

قـد أزاح عـن      ،وتوفر أدوات التنظيف والغسيل والطهي وغيرها من وسائل الراحة        

، ووفر لها مزيداً من وقت الفراغ الذي كانت تفتقر          الجهدأة اليوم الكثير من     كاهل المر 

لم تعد المرأة مضطرة إلى قضاء نهارهـا وجـزء   . إليه حياة المرأة في العهود السابقة 

من ليلها في أعمال التنظيف، والغسيل وطحن الحبوب، وطهو الطعام على الحطـب،             

أعمال أخرى متعـددة، وخاصـة فـي        تقوم ب  كما كانت ... وجلب الماء من البئر الخ    

إلا أن هذا التطـور لـه      .  الريف حيث تُشارك  في كثير من أعمال الزراعة والرعي         

الغـزل  : همة أخرى مثل  موجه آخر، فقد كانت المرأة الليبية تقوم بنشاطات اقتصادية          

حفظ والنسيج، وأعمال الإبرة، وصنع البسط والسجاد والأردية، والعباءات، وتجفيف و         

هذه المهارات وغيرها أصبحت تفتقدها المرأة الـشابة اليـوم          . بعض المواد الغذائية    

مثـل البـازين    (شيئاً فشياً، حتى أعمال العجن والخبز وإعداد بعض الوجبات الوطنية           

لم تعد قادرة على القيام بها سوى النساء المتقدمات في السن مـن الجيـل               ) والبسيسة

مجـال تكـوين   عـن مرأة الشابة اليوم تتراجع شـيئاً فـشيئاً    وبالتالي فإن ال  .  السابق

ى المهارات التقليدية التي كانت تتمتع بها نسوة الأجيال السابقة، ويزداد اعتمادها علـ            

ــه     ــأس ب ــراغ لا ب ــت ف ــا بوق ــم تمتعه ــاهزة، رغ ــسوق الج ــات ال منتج

كثرت حـالات الاسـتعانة   اف، وفي مناسبات الزف) .  22 ـ 20: 1981الأحمر ( 

وبالطبع . الحديثة من بين تلك التي تجد قبولا بين المستمعين العرب           أشرطة الأغاني   ب

لا تزال للفرق الفنية النسائية المتخصصة في الأغاني الليبية التقليدية شعبية،  ويتطلب             

.حجز فرقة من هذا النوع ترتيبات خاصة 

رأة الليبية أكثر التصاقاً بالبيت، وأكثـر قربـاً         أما في مجال التربية، فإن الم     

فهي التـي تـضطلع بتربيـة    .من الأطفال وأكثر اهتماماً بهم وتآلفاً معهم من الرجل       

الأطفال قبل أي شخص آخر، وبذلك تقوم بأهم وظيفة تتعلق بتنشئة الأطفال وتوجيههم             

، مثلهـا مثـل     )لحديثـة ا(غير أن الملاحظ أن المرأة الشابة       . في أولى مراحل حياتهم   

بنها على أن يكون رجلاً قوياً مثل أبيه، متميزاً عن النـساء، وتربـي              اسابقتها، تربي   

. بنتها على التكيف مع الواقع، وأن تكون في المستقبل زوجة صبورة مطيعة لزوجها            ا

أما في مجال التربيـة،     

فإن المرأة الليبية أكثـر     

تصاقاً بالبيت، وأكثـر    ال

مــن الأطفــال قربــاً 

وأكثر اهتماماً بهم وتآلفاً    

معهم من الرجل
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وهي بهذا تعيد إنتاج قيم الثقافة التقليدية مما يؤدي إلـى ظهـور ظـروف تتنـاقض                  

وهي أيضاً تفضل إنجاب الصبيان علـى          .حرر من سلطة الرجل المتشدد    وسعيها للت 

ن هذا التفضيل يشترك فيه الرجل والمرأة، لكن هناك دلائل علـى            إوقد يقال   .  البنات

لربما كانت المرأة في السابق محقة في تفـضيل إنجـاب           .  أن المرأة أكثر تشبثاً بذلك    

عسف زوجها، ومـن عـدوان الآخـرين        الصبي أملاً في أن يحميها عندما يكبر من ت        

في المجتمـع الحـديث     أصبحت  لكن المرأة   . لها في كبرها عند اللزوم    وعليها، وأن يع  

متعلمة وعاملة، وذات دخل مستقل أحياناً، وذات سيادة في بيت زوجها، فلم يعد هناك              

.بنتهاابنها على اأي مبرر للمرأة اليوم أن تفضل 

نظرة الليبيين والليبيات للمرأة في اتجاهين      لخصون  ويبدو أن الكثير من الباحثين ي     

-:رئيسيين

-:الاتجاه الأول 

اتجاه تقليدي يرى في المرأة الكائن العاطفي، الضعيف جسماً وعقـلاً، ويحـصر          

الزواج ورعاية عش الزوجية، وأمومـة الطفـل        : وظيفتها في غرضين أساسيين هما    

أن تفسيراتهم لقواعد الدين هـي  ن المرأة ب ويعلل أنصار هذا الاتجاه موقفهم م     . وتربيته

في اختلاط المرأة وعملها خارج بيتها العيب        ى هؤلاء   ير. وحدها التفسيرات السليمة    

والعار وفساد الأخلاق، ولا يؤمنون باستشارة المرأة أو أخذ رأيها في الأمور المتعلقة             

: يـد القـول الـشائع   بالحياة العامة خارج البيت، بل إن بعض هؤلاء لا يتردد في ترد         

فالبهيمة قد ترمح الـشخص الـذي       )) الا تأخذ رأي المرا، ولا تتبع البهيمة من الور        ((

.يتبعها من الخلف وهو في غفلة من أمره

-:الاتجاه الثاني 

بنظرة متحررة نـسبياً، دون أن يكـون معارضـاً للتقاليـد            هذا الاتجاه   يتسم  

لرجل وتحتاج إلى رعايته، سواء أكان أباً أم زوجاً         المستقرة، ومع بقاء المرأة منسوبة ل     

ويعترف أصحاب هذا الاتجاه للمرأة بحق العمل، ولكن في نطـاق وظـائف             .  أم أخاً 

معينة تنسجم مع طبيعة المرأة، مثل التعليم، والتمريض، والـسكرتارية، والخياطـة،            

مقبولا إلـى حـد     فعمل المرأة هذا أصبح     . وغيرها من الوظائف التي تكثر بها النساء      

. لكونه يساعد على زيادة دخل الأسرة، وتحسين أحوالها المعيـشية          ابعيد، بل ومرغوب  
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كما يسمح أصحاب هذا الاتجاه للمرأة بالمشاركة فـي نـشاطات الـروابط النـسائية               

.الاجتماعية والسياسية والثقافية، على ألا يتعارض ذلك مع واجباتها المنزلية

مجـال العمـل     إلىالمرأة   انضمام  هذا على أهمية تيسير      ويؤكد  موقف الغالبية   

بشكل أوسع، والإسهام في عملية تنميـة المجتمـع شـرط           ) خارج البيت (الاجتماعي  

إذ . المحافظة على ما يرونه من جوانب إيجابية في التراث الليبي العربـي الإسـلامي    

، وتقوية لعلاقاتها    في هذه الجوانب دعما  لمؤسسة الأسرة وتعظيما لدور المرأة          ونير

وبذلك يتم تجنب تلك الهزات التي حدثت في المجتمعات الغربيـة نتيجـة              . الاجتماعية

. انخراط المرأة المتزوجة في سوق العمل بدون حدود 

. مجموعة من القـضايا      فيهارأيحول  تضمن استطلاع رأي المرأة سؤالا      

الخاصة بمكانة ودور المرأة  فـي   بعض هذه عبارة عن ترجمة لعدد من القيم التقليدية      

يبين نسب الموافقين على العبارات التي تعكس هذه        ) 3 ـ 2( والشكل رقم   . المجتمع

. القيم 

لى الرجل لتستند   إالعبارة التي تؤكد على ضعف المرأة وحاجتها الدائمة         نالت  

ئونها نـسبة عنها  أهم القرارات المتعلقة بـش نيابة وليحل لها مشكلاتها، ويتخذ    ،عليه

،  مما يعني أن الغالبية العظمى تشربت هذه القيمة       . في عينة الدراسة الحالية   % ) 77( 

إذا ألقيت نظرة على البيانات الخاصة بتوزع أعـضاء          ذلك  تتضح أهمية   . وآمنت بها 

الفئـة   مـن   من أعضاء العينـة كانـت       % ) 83( فأعمار    . العينة على فئات السن     

تم اسـتجوابهن   وهذا يعني أن الغالبية  من اللاتي        . سنة) 40( ي تقل عن    العمرية الت 

فكأن قيم المساواة الكاملة بين الإنـاث       . من الجيل الذي ولد بعد الثورة أو قبيلها        كانت

والذكور المتضمنة في أيديولوجية الثورة لم تترجم الى قيم ثقافية يـتم انتقالهـا عبـر              

غت النسبة  المئوية الخاصة بالموافقة على ذلـك المثـل           بل. عملية التنشئة الاجتماعية  

وبلغت نفـس  % ) . 57( الشعبي المعبر عن أهمية وجود الرجل طلبا للحماية وللدعم      

الحـالتين  اوفي كلت % ) . 51( النسبة  التي تجعل المكان الطبيعي للمرأة هو المنزل          

قيمـا تقليديـة تكـرس    العينة وافق على عبارتين تعكسان       فراد  أكثر من نصف أ    فإن

ومـع  . المكانة الاجتماعية التقليدية للمرأة ، ودورها الاجتماعي التقليدي في المجتمـع         

وما تتميز بـه قـضايا توزيـع          ،التزام جميع أفراد المجتمع  بقواعد الدين الإسلامي       
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ضرورة تنازل الإناث عن      علىالإرث من وضوح ، فقد وصلت نسبة اللاتي  وافقن           

أمـا  . ، وهذه نسبة عالية نـسبيا     % ) 37( رث لصالح الإخوة الذكور     حصتهن في الإ  

موافقـة بلغـت   النـسبة    فإن  بحق الرجل في ضرب زوجته ليؤدبها        المتعلقة  الفقرة  

في زمن ينتقـد   جديرة بالملاحظة ومع أن هذه النسبة ليست عالية إلا أنها         % ) . 19( 

لا بـسيطة ،  وقـد       وبعض هذه الأشكال    . ة  فيه  العالم جميع أشكال العنف ضد المرأ       

. أما الضرب فيأتي بالقرب من قمة هرم مقياس العنف، تتجاوز التوبيخ

، غالبا ما صاحب ذلـك      ن المجتمعات التي تعرضت لحركة تحديث واسعة      إ

لكن تغير القيم الثقافية يتطلب وقتـا طـويلا ، كمـا يتطلـب        . نسق القيم بها  تغير في   

فالتحديث على المستوى المادي أمر أصبح ممكنـا  .مد النهج العلمي   برنامج عمل يعت  

إذا توفرت الرغبة عند القيادة السياسية أو غيرهـا مـن           وبخاصة  في الوقت الحاضر    

ومع أن الكثير مـن القيـادات       . دية  الماالإمكانات  القيادات الاجتماعية الهامة  وتوفر      

ر أفكار بعينها ؛ أفكار جديدة وتخالف أو        السياسية والاجتماعية قد تكرس كل وقتها لنش      

، أو ثم يكتشفون بعد فترة أن شـيئا لـم يتغيـر        . تعارض قيما ثقافية لها تاريخ طويل       

ن حـسو فيصابون بخيبة أمل ، أو حتى ي       حدثت تغييرات لم يتوقعوها ولا يرغبونها،         

م يتطلـب   لكن  إحداث تغيير رئيسي في نسق القي         .نوعا من المرارة والشعور بالفشل    

. أكثر من رغبة وتوفر المال

ن المجتمعــات التــي  إ

تعرضت لحركة تحـديث    

، غالبا ما صـاحب     واسعة

نسق القـيم   ذلك تغير في    

لكن تغير القيم الثقافية    . بها

يتطلب وقتا طويلا ، كمـا      

يتطلب برنامج عمل يعتمد    

النهج العلمي
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)3ـ 2( شكل رقم 

موقف المرأة من بعض العبارات

الذي خلفته الحـرب العالميـة       الدمار

الثانية في أوربـا واليابـان والـشمال       

الأفريقي كان الأكبر حجما في تـاريخ      

وكان  من نتائج هذا الـدمار       . البشرية

الهائل أن اتفق رؤساء الدول المنتصرة      

في هذه الحرب على إنشاء جهاز دولي     

يعمل على تقريب وجهات نظر الفرقاء      
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الفصل الثالث 

وتحديث المجتمع الليبيمةيالتنمية البشرية المستد
ـ تمهيد 1

أهمها  لعل ؛المسلحةنزاعات  شهد العالم خلال القرن العشرين عددا كبيرا من ال        

يخلف . كتاب التاريخ بالحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية        هما تعارف علي  

يا على الأرض ودمارا أكثـر عنفـا        تدميركل خلاف مسلح مهما صغر حجمه دمارا        

الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية في أوربا واليابان         لكن  . على حياة  البشر   

وكان  من نتائج هذا الـدمار       . ان الأكبر حجما في تاريخ البشرية     والشمال الأفريقي ك  

الهائل أن اتفق رؤساء الدول المنتصرة في هذه الحرب على إنشاء جهاز دولي يعمـل           

وهكذا ظهرت فيما بعد    . على تقريب وجهات نظر الفرقاء بهدف حل الخلافات سلميا          

لمنتصرين طويلا حيث انقـسموا     ولكن لم تدم فترة الود بين ا      . منظمة الأمم المتحدة    

أوربا الغربية ومعها أمريكا، وأوربا الـشرقية تحـت زعامـة           : إلى قسمين رئيسيين  

على تلك الأجزاء التي سـيطر       لاشتراكيةتحاد السوفيتي الذي فرض الأيديولوجية ا     لاا

وبدأت بين حلفاء الأمس خلافات حادة، وعانى  العالم مما          . عليها من القارة الأوربية     

رف بالحرب الباردة التي حاول كل طرف فيها استمالة أكبر عدد من بلدان العـالم               ع

ومع التباين الشديد في وجهات نظر الطـرفين الرئيـسيين     . الثالث أيديولوجيا وسياسيا  

أهميـة إعـادة    علـى بالنسبة للكثير من القضايا التي تتعلق بحياة الفرد إلا أنهما اتفقا            

أهم طريـق   على أنه   وية تستند إلى التصنيع الذي نظر إليه        البناء، واعتماد برامج تنم   

لذلك شهدت سنوات ما بعد الحـرب       . لتنشيط الاقتصاد بمعدلات سنوية ثابتة ومرتفعة     

اعتمـدت المنظومـة    . العالمية الثانية انطلاق برامج ضخمة لتحقيـق هـذا الهـدف          

لة على أنـشطة    الاشتراكية سياسة التخطيط المركزي، وفرضت الدولة سيطرتها الكام       

فقد شهدت تنفيذ برامج مبنيـة       ،أما أوربا الغربية واليابان   . العمل وعلى توزيع الدخل     

على فلسفة اقتصاد السوق ، ولم يمر وقت طويل حتى شهدت اقتصاداتها  نموا بحجم               

ولم ينل الشمال الأفريقي الذي دارت على أرضـه   . وسرعة لم يشهدها العالم من قبل       

. الحرب الكونية الثانية وأكثرها  تدميرا سوى الإهمالبعض أعنف معارك 

لقد كانت من بين أهم نتائج      

الحرب الصحوة التـي     تلك

انتشرت بين أبناء الشعوب    

بالتحرر  مطالبةالمستعمرة  

ــتقلال  ــل .  والاس ودخ

مواطنو هذه الشعوب فـي     

حركات تحرر وحـروب    

تحرير
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الحرب الصحوة التي انتـشرت بـين أبنـاء          تلكلقد كانت من بين أهم نتائج       

ودخل مواطنو هذه الـشعوب فـي       .  بالتحرر والاستقلال    مطالبةالشعوب المستعمرة   

قـق  لم يمر وقت طويل حتى بدأت هذه الشعوب تح         .حركات تحرر وحروب تحرير     

وشـهد عقـدا  الخمـسينيات    . انتصارات قادت في النهاية إلى الاسـتقلال الـسياسي      

ات وقد وجهـت إدار   . والستينيات من القرن العشرين تتابع استقلال البلدان المستعمرة       

جهودها نحو تقليد الغرب في مجال التنمية المتمحورة حول           الدول التي استقلت حديثا   

.النمو الاقتصادي

ر التنمية البشرية ـ تقاري2
،افترض منظرو الاقتصاد الكلي والداعون إلى تعظيم معدلات النمو الاقتصادي         

القرن  يولكن وقبل أن ينته   . أن تنعكس النجاحات الاقتصادية  إيجابيا على حياة الفرد        

ولين وللمفكرين أن النمو الاقتصادي  لا يؤدي بالضرورة         ؤواضحا للمس  ان ،بد والعشر

وظهرت كتابات كثيرة تؤكد علـى أهميـة أن  يكـون            . بشرية أو إنسانية  إلى تنمية     

وفـي  . الإنسان  محور التنمية وأن يكون تحسين درجة رفاهيته هو الهدف الأسـمى        

قرر البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة نشر تقرير         ،خضم الجو المفعم بهذه الآراء    

شراف على هذا المشروع واحـد مـن      وتولى الإ . سنوي يحمل عنوان التنمية البشرية    

، لذلك أهدي    1998أبرز خبراء ألأمم المتحدة وهو محبوب الحق الذي توفى في عام            

، وهي المرة الأولى والأخيرة حتى الآن الذي يحمل فيها التقرير           1999له تقرير عام    

. السنوي إهداء

لتنميـة  بط باتمنذ البداية  أن يخصص كل تقرير لموضوع بعينه ، يـر           تقرر  

. البشرية،  ويشتمل على بيانات من جميع بلدان العالم التي يمكـن أن تـوفر بيانـات          

. 1990وسمي تقرير التنميـة البـشرية للعـام          1990ظهر التقرير الأول في عام      

خصص التقرير الأول لتحديد المفهوم، وأسباب تطويره، وعلاقته بغيره من المفـاهيم            

تضمن التقريـر الأول  . سلط الضوء على نفس السياقاتالتي تتناول نفس القضايا، أو ت 

حياة ) 1: (للتنمية البشرية تمثل في ثلاثة أهداف رئيسة هي          تعريفا واضحا وبسيطا  

إتاحـة  ) 3(تمتع الفرد والمجتمع بالمعرفـة المتجـددة،        ) 2(،أفضل وأكثر صحة  

حيـاة الفـرد   ويعني هذا أن تعتني التنمية بجميـع جوانـب        . مستوى معيشة مرتفع  

للتنمية البشرية تمثل فـي     

: ثلاثة أهداف رئيسة هي     

اة أفـضل وأكثـر     حي) 1(

تمتع الفـرد   ) 2(،صحة

والمجتمـــع بالمعرفـــة 

ــددة،  ــة ) 3(المتج إتاح

.مستوى معيشة مرتفع

تلكلقد كانت من بين أهم نتائج       

الحرب الصحوة التي انتـشرت     

بين أبناء الشعوب المـستعمرة     

بـالتحرر والاسـتقلال     مطالبة

ودخل مواطنو هذه الشعوب في     

حركات تحرر وحروب تحرير
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بأبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وألا يضحى بجانب من هذه فـي سـبيل             

وتضاف صفة الاستدامة للتنمية لتعني أن الـسياسات التـي تقـود     . تعظيم جانب آخر  

برامج التنمية في مختلف المجالات يجب أن تحمل عنـصر التواصـل فـي جميـع                

ثـم عرفـت   . بيئة وبالموارد وبالحياة الاجتماعيةالمجالات مع العناية بصفة خاصة بال     

: متغيـرات وهـي   ةهذه الأهداف إجرائيا بحيث يمكن قياسها وتلخصت هذه في أربع    

) 3(ومعرفة القـراءة والكتابـة بـين البـالغين،     ) 2(،  ةلادوالعمر المتوقع عند ال   ) 1(

.جمـالي ونصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي الإ        )  4(ومعدلات الالتحاق التعليمية،    

وبالطبع يمكن أن يشمل مفهـوم   . واستعملت هذه المؤشرات للقياس العملي أو الميداني      

التنمية البشرية مجالات أوسع من حدود هذه المؤشرات بحيث تعني مختلف الأنـشطة       

التي يكون خير الإنسان محورها، وعليه يمكن زيادة عدد المؤشرات بحسب الطريقـة       

.م، وهذا ما حدث فيما بعد التي يتم بها تحديد المفهو

1ـ 3الإطار 

أفـضل للجمـاهير    التنمية البشرية هي توجه إنمائي يهدف إلى توفير فرص حياتية         

:ويعمل على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة 

تمتع الفرد والمجتمع بالمعرفـة المتجـددة          ) 2( حياة أطول وأكثر صحـة       ) 1( 

.إتاحة مستويات معيشية مرتفعة) 3( 

البشرية والذي يتضمن   ولا يمكن أن يتحقق ذلك كله إلا في إطار المناخ العام للتنمية           

ادل والامتثـال  والسياسية والإبداع والاحترام المتب ـ  الاجتماعية –الحرية الاقتصادية   

بإنـسانية الإنـسان    وتتوجه التنمية البشرية إلى الارتقـاء     . حقوق الإنسان   مبادىءل

.ولا عن مقدراته وشؤونه فهوغاية التنمية ووسيلتها في آن واحدؤوجعله مس

بـأن جميـع الـسياسات      تضاف صفة المستدامة لمفهوم التنمية البشرية كي تعنـي        

أن والصناعية  والزراعية واقتصادات الطاقـة يجـب  الاقتصادية والمالية والتجارية 

. بيئيا واقتصاديا واجتماعياتتم صياغتها والتخطيط لها بحيث تحمل عنصر التواصل

.1999تقرير التنمية البشرية ، : المصدر 
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توزيع الموارد بحيث تتحقق أهـداف       لقضيةخصص التقرير الثاني  لمناقشة      

وخصص التقرير الثالث لمناقشة الوضـع الاقتـصادي        . التنمية البشرية بشكل أفضل   

أمـا التقريـر   . ي جعلت هذا الوضع يتحيز لصالح الدول الغنية       تالعالمي والظروف ال  

وخصص التقرير الخامس لموضوع الـضمان      . الرابع فقد خصص للمشاركة الشعبية    

كمـا خـصص التقريـر      . الاجتماعي والخدمات التي تقدم للفئات المسبوقة اقتصاديا      

الأسباب التي جعلت الرجل يتقدم عليهـا فـي         مع التركيز على     المرأة قضيةالسادس ل 

بنـاء ظـروف تتميـز       هفي اتجا  مختلف مجالات الحياة، ووسائل تعديل هذا الوضع      

وركز التقرير السابع علـى العلاقـة بـين     . بدرجة عالية من المساواة بين الجنسيـن     

واهتم التقرير الثامن بموضوع الفقـر فـي        . النمو الاقتصادي والتنميـة البشريــة   

وخـصص  . العالم، مع تسليط الضوء على أسباب تفاقمه ، ووسائل تخفـيض حدتـه            

أما التقرير  . موضوع الاستهلاك والفروق الموجودة بين شعوب العالم      التقرير التاسع ل  

واهتم التقريـر   . العاشر فاهتم بموضوع العولمة وتداعياتها وفوائدها وجوانبها السلبية       

وخـصص  . بمناقشة موضوع حالة حقوق الإنسان 2000الحادي عشر الخاص بالعام     

البشرية، والوسائل التي يمكن أن تتبع       بالتنمية تكنولوجيا  التقرير الثاني عشر لعلاقة ال    

، وتتنوع  التكنولوجيالتضييق الهوة بين شعوب الأرض في زمن تتسارع فيه تطورات           

وخصص التقرير الثالث عشر لعلاقة السياسة بالتنميـة البـشرية مـع          . فيه توظيفاتها 

. مالاهتمام بوسائل تعميق الديموقراطية، وما يعترضها من عقبات على مستوى العـال           

فقد تمحـور حـول مـا سـمي          2003أما التقرير الرابع عشر الذي صدر في عام         

، وتمثلـت  2000بأهداف التنمية للألفية  التي اعتمدها رؤساء العالم في نهاية العـام         

في تخفيض معدلات الفقر والجوع إلى النصف ، وتطبيق التعلـيم الابتـدائي علـى               

سين، وخفض معدلات وفيات الأطفال دون      وتعزيز المساواة بين الجن     ،مستوى شامل 

الخمس سنوات إلى الثلثين ، وخفض معدل الوفيات بين الأمهات بنسبة ثلاثة أربـاع ،    

، وضمان الاستدامة البيئية، وبنـاء شـراكة         بةومكافحة فيروس نقص المناعة المكتس    

س، وافترض أن هذه الأهداف ستؤدي إلى تحسن مستوى حياة النـا          . عالمية للتنمية   

. 2015وتعكس تطلعات الناس إلى حياة أفضل،  وأنها يمكن أن تتحقق بحلول العام                

فقد أخذ عنـوان الحريـة   2004أما التقرير الخامس عشر الذي صدر في نهاية العام       

ــت  ــة تمثل أهــداف التنمي

للألفيــة  التــي اعتمــدها 

رؤساء العالم فـي نهايـة      

،  في تخفيض    2000العام  

معدلات الفقر والجوع إلى    

النصف ، وتطبيق التعلـيم     

الابتدائي علـى مـستوى     

وتعزيز المـساواة   ،شامل

بين الجنـسين، وخفـض     

معدلات وفيـات الأطفـال     

دون الخمس سنوات إلـى     

الثلثين ، وخفـض معـدل      

الوفيات بين الأمهات بنسبة    

ثلاثة أربـاع ، ومكافحـة      

فيـروس نقـص المناعـة    

، وضـــمان بةالمكتــس 

الاستدامة البيئيـة، وبنـاء     

شراكة عالمية للتنمية
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الثقافية في عالمنا المتنوع ، وقد وجهت العناية نحو أهمية توظيف الخصائص الثقافية             

وتجدر الإشارة  .  تعظيم  المردود من برامج التنمية البشرية      لكل ثقافة أو ثقافة فرعية ل     

إلى أنه بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسة التي اعتمدها تقرير التنمية  البشرية خـلال              

ومن أبرزها تلـك التـي   . السنوات التي ظهر فيها فإن أكثر من محاولة جرت لتعديله       

رير الذي خصص ليكون تلخيـصا  وهو التق. اقترحت للتقرير الخاص بالمنطقة العربية    

. لحالة العرب وسمي بتقرير التنمية الإنسانية العربية

ومعلـوم أن    . عرفت  بعملية توسيع الخيـارات     و،درجة جودة المفهوم    بتقيتر

،الاقتـصادية و،الفرد يقوم  يوميا بخيارات في المجالات الرئيـسة للحيـاة  الـسياسية             

إلى توسيع خيارات الفرد إلـى      تهدف  الإنسانية  مما يجعل التنمية    .ثقافيةالوالاجتماعية  و

قدراته، وبكيفيـة لا تلحـق أضـرارا          من تحسين    المستوى الذي يتمناه الفرد، وتمكنه    

ظهـر    .وقد تقرر أن يصدر هذا التقرير الذي يخص منطقة بعينهـا دوريـا            .  بآخرين

واعتبـر   ). الفرص للأجيال القادمة    خلق  (تحت عنوان    2002التقرير الأول في عام     

2ـ 3الإطار 

:المؤشرات الأساسية المستخدمة في بناء مؤشر التنمية الإنسانية

.ند الميلاد ، كمقياس عام للصحة في مجملهاـ العمر المتوقع ع1

ـ التحصيل العلمي  كما يعرفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حساب مقياس  2

.التنمية البشرية

.ـ مقياس الحرية، تعبيرا عن مدى التمتع بالحريات المدنية والسياسية3

.تحدة الإنمائيـ مقياس تمكين النوع ،كما يحسبه برنامج الأمم الم4

. ـ الاتصال بشبكة الانترنيت، مقاسا بعدد حواسيب الانترنيت الأساسية للسكان5

) .بالطن المتري ( ـ انبعاث ثاني أكسيد ثاني أكسيد الكربون للفرد 6

2002تقرير التنمية الإنسانية العربية، : المصدر

واعتبر التقرير أن أسـباب     

لة التنميـة فـي     تخلف حا 

البلاد العربية ترجع إلـى     

نقص : نواقص ثلاثة هي    

الحرية ، ونقـص تمكـين      

ونقـص القـدرات     ،المرأة

خاصة القـدرة   وبالإنسانية  

.المعرفية
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: التقرير أن أسباب تخلف حالة التنمية في البلاد العربية ترجع إلى نواقص ثلاثة هـي                

خاصـة القـدرة   وبونقـص القـدرات الإنـسانية    ،نقص الحرية ، ونقص تمكين المرأة  

وقـد ظهـر      .وتقرر أن تخصص التقارير التالية لتوضيح هذه النـواقص         .المعرفية

وأمـا  . نحو إقامة مجتمـع المعرفـة   :تحت عنوان  2003لتقرير الثاني في نهاية عام      ا

تعزيز الحرية وضـمانها    : تحت  عنوان     2005صدر في مطلع عام      فقدالتقرير الثالث   

.    بإقامة الحكم الصالح  

ـ حول مفهوم التنمية البشرية 3
دره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  سنويا في         ساهم تقرير التنمية البشرية الذي يص     

تغيير عدد من المفاهيم والنظريات في مجال العلوم الاجتماعية خـصوصا المتعلقـة             

ساد بين المخططين  خلال     و.بالتنمية والنمو والتقدم وبالتحديث والحداثة بصفة عامة        

ول العناية بالبرامج التي    الحقبة التي تلت انتهاء الحرب الكونية الثانية اعتقاد تمحور ح         

نظر إلى المـشروعات الـصناعية       ،لذلك. تقود إلى ارتفاع معدلات نمو الدخل العام        

3ـ 3الإطار 

كما يقيـسها مقيـاس   تجاوز الأبعاد الأساسيةحرية الإنسان مفهوم متعدد الأبعاد، ي   

وصحية واكتساب المعرفة هـدفان عامـان،       فالتمتع بحياة طويلة  . التنمية البشرية 

. مجـتمعهم خيارات وتطلعات أخرى خاصة بأسلوب عيشهم وطبيعة      ولكن للناس 

أخرى، وعمليات ونتـائج يقيمهـا      ومفهوم التنمية الإنسانية يشمل خيارات وأهدافا     

من الحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة مـن جهـة،         وهي تتراوح  .عاليا

ومنتجا ومتمتعا باحترام الـذات     والفرص التي تمكن الإنسان من أن يكون مبدعا       

ويؤكد مفهوم التنمية الإنـسانية أيـضا      . من جهة أخرى  وحقوق الإنسان المكفولة  

. توسيع الخيارات في هذه الميادين

.2002تنمية الإنسانية العربية، تقرير ال: المصدر 
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وارتبط بهـذه الأفكـار      . أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف    بصفتها   ذات الحجم الكبير  

مـضاعفة  الجـد   : عدد من القيم التي تدخلت في توجيه أنماط سـلوك الفـرد مثـل            

عمل، والعمل دوما على تحسين مستوى الأداء،  والتنافس بهدف زيادة           والاجتهاد في ال  

وبالتـالي . مقياس للنجاح في الحيـاة    على أنه   الإنتاج، والنظر إلى  معدل نمو الدخل        

ضحى الناس بأوقات الراحة، ولم يلتفتوا إلى ما قد تلحقه الصناعة والتطور الصناعي             

وتوسـع   كنولوجيـا   رار تحـسن الت   كما أن اسـتم   . من أضرار بيئية وأخرى بشرية      

لـى  إمجالاتها تم على حساب قوة العمل البشري مما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة و             

أن هذه الجوانب السلبية التي نتجت عن التأكيـد علـى            رغمو. ارتفاع معدلات الفقر    

النمو الاقتصادي قد ظهرت في البلدان المصنعة إلا أن البلدان التي تخلفت ثم أتيحـت          

لها فرصة تنفيذ برامج تنموية حرصت ـ باستثناء منظومة البلدان الاشتراكية ـ على   

ومع أن عددا لا بـأس بـه   . تطبيق نفس النموذج الذي طبقته البلدان المتقدمة صناعيا       

من علماء  الاقتصاد والاجتماع سلط الضوء على سلبيات تأكيد النمـو الاقتـصادي ،      

ممـا  ؛رية في توسيع دائرة الحوار حول هذا الموضوع    فقد ساهمت تقارير التنمية البش    

أدى إلى مضاعفة البحث عن نموذج للتنمية لا يضر كثيرا بالبيئة،  ويـضع رفاهيـة                

أكبر نسبة من أبناء المجتمع في بؤرة الاهتمام ، ويؤكد على أهمية اتساع دائرة توزيع               

.  خبة صغيرةالثروة بدلا من تكدسها أو تركزها في أيدي سلطة مركزية أو ن

راعت هذه التقارير الظروف التي يمر بها العالم من تنـامي            ،من جهة أخرى  

العولمة وتداعياتها،  إلى انتشار أمراض      وتطبيقاتها العملية ،     اتساعالمعرفة العلمية، و  

جديدة لم يعرفها البشر من قبل ، وانتشار أمراض أخرى اجتماعيـة أخـذت شـكل                

وسع في تنمية وتطـوير وتهريـب وتـسويق واسـتخدام           الانتشار السرطاني مثل الت   

المخدرات، وتدهور درجة تماسك الأسرة، وتنامي  دور وسائل الإعلام فـي مجـال              

. التنشئة الاجتماعية 

تخصص كل تقرير سنوي في تسليط الضوء على ظاهرة عالميـة            ،لكل ذلك 

الفجوات بين البلـدان     آنية، ومناقشة علاقتها بالتنمية البشرية ، مع العناية ببيان عمق         

الغنية والبلدان الفقيرة، وبين المتقدمة والأقل تقدما ، وبين ما يـسمى ببلـدان العـالم                

جمعت هذه التقارير في مكان واحد كما هائلا مـن           ،ولذلك. الأول وبقية بلدان العالم     

مما ساعد على رسم خـرائط للعـالم   . البيانات حول أكبر عدد ممكن من بلدان العالم     
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تعلق بمختلف المؤشرات التي لها علاقة بمعالجة المشكلات التي تواجهها بلدان العالم            ت

.لى رفع درجة رفاهية حياة الفردعمجتمعة ومنفردة في محاولة لاقتراح برامج تعمل 

في كل موضوع إلى أكبر عدد مـن         الإشارةحرص معدو هذه التقارير على      

إعداد تقارير  على  المتحدة الإنمائي أقطار العالم      كما  شجع برنامج الأمم    . بلدان العالم 

التـي البلدان الغنية أو. وطنية  للتنمية البشرية تخصص لموضوعات تهم البلد المعني     

لديها امكانات مالية مناسبة ولها عدد من المتخصصين في مجال التنميـة أصـدرت              

دة الإنمائي ماديا أو    تقارير وطنية دون الحاجة إلى طلب العون من برنامج الأمم المتح          

همة فنيا وماديا للكثير من بلـدان       مقدم برنامج الأمم المتحدة مساعدات       في حين ؛فنيا  

وقد توالى ظهور هذه التقارير بحيث تجاوز عدد        . العالم الثالث لإصدار تقارير وطنية    

جاء الدور علـى   .  أو أكثر المائة والعشرين بلدا      اواحد االبلدان التي أصدرت تقرير   

توفر الامكانات المالية والفنيـة محليـا إلا أن          رغمو. ليبيا للبدء في إصدار تقاريرها    

الجهة التي تولت هذه المهمة وهي الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق طلبـت العـون       

ظهـر التقريـر    . إصدار التقريرين الأول والثاني      ليبيامن برنامج الأمم المتحدة في      

فترض أن تستمر مسيرة إصدار تقارير التنمية الليبية بصفة         وي. 1999الأول في عام    

لذلك توجه اهتمام التقرير الأول نحو مناقشة المفهوم وتطبيقات مؤشراته فـي            . دورية

يم والمجتمع الليبي، ومراجعة مسيرة التنمية خـلال الثلاثـين سـنة الأخيـرة ، وتقـ        

ر جديد عنايته بقضية آنية     ويتوقع أن يوجه كل تقري    . الإنجازات ، وتوضيح الإخفاقات   

تقارير التنميـة البـشرية   وتجدر الإشارة إلى أن     . تهم المجتمع وتتعلق بحياة سكانه    

الوطنية ليست أبحاثا جديدة وإنما تعتمد أساسا على ما يتوفر في داخل المجتمـع مـن        

بيانات بعضها عبارة عن إحصاءات تجمع دوريا، وبعضها نتائج أبحـاث قـام بهـا               

كما أن هذه التقارير تضم إلـى تقـارير أخـرى           . أفراد أو مؤسسات بحثية   باحثون  

ولا يعنـي أنهـا هـي وحـدها     ةمعينقضية أو قضايا  متخصصة لرسم صورة حول     

.  المسئولة عن رسم الصورة 

شملت التقارير الوطنية في بلدان كثيرة موضوعات متنوعة مثل حالة الفقر والفقر            

والوسائل التي لجأ إليها ذوو الدخل المحـدود عنـدما          المدقع،  وقضية البطالة ،      

غيرت الدولة سياساتها الاقتصادية مثل التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتـصاد            

رف علـى تـسميته  بـسياسات إعـادة الهيكلـة الاقتـصادية               والسوق أو ما تع   

تقارير التنميـة البـشرية     

الوطنية ليست أبحاثا جديدة    

وإنما تعتمد أساسا على ما     

يتوفر في داخل المجتمـع     

من بيانات بعضها عبـارة     

إحــصاءات تجمــع عــن 

دوريا، وبعـضها نتـائج     

أبحاث قام بهـا بـاحثون      

.أفراد أو مؤسسات بحثية
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وخصوصا تلك التي تتم وفق مقترحات  مؤسسات دولية مثـل البنـك الـدولي،               

. مراض الاجتماعية كانتشار نوع معين من أنواع الجريمـة ، وهكـذا           وبعض الأ 

في  أهميتها وعموما يختار المسئولون موضوعا من بين  الموضوعات التي يرون         

. زمن معين 

والتنمية المستديمةلعلاقة بين مخططات التنمية والتحديثاـ 4

في المجتمع الليبي
. التحـديث  وصفت بمرحلـة  الأخيرة بمرحلة تغير اجتماعي مر المجتمع الليبي خلال الحقبة  

الدولة الدور الرئيس في حركة تحول المجتمع هذه عن طريق تنفيذ عـدد مـن بـرامج                 أدت  و

تحظى مظاهر التحديث المادية  عـادة  بعنايـة          و.التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية   

نـه يفتـرض أن تكـون        أ،  إلا    وقياسـها    ملاحظة مؤشراتها ورصدها   ةلوسهوبخاصة  كبيرة  

تلـك مادية المتعلقة بالإنسان، والمتمثلة في التنمية البشرية  هي الهدف النهائي ل           الالجوانب غير   

. العملية 

التحديث  حركة المجتمع  على مسار محدد يمكن ملاحظته، ويمكـن           تمثل ظاهرة   

حيطــة بـالفرد،    هو مسار له خـصائص ومؤشـرات تتعلـق بالبيئـة الم           .  قياسه

حيث يمكن التفكير في التحديث   إما علـى المـستوى الواسـع              . أو تتعلق بشخصيته  

أو المستوى الكبيـر أي مستوى المجتمع،  وإما  على المستوى الضيق أو المـستوى               

الصغيـــر أي على مستوى الشخصية، التي يمكن إضافة صفة الحداثة لها بحسب            

المجتمـع   قـع درجات  ، يمكن أن ي المتعددوللتحديث مراحل، وسلم      .لوكطبيعة الس 

وهـى  . المتعددة درجاتتلك ال أو الشخصية خلال  فترة زمنية على درجة معينة من           

لانخفـاض اللـنقص و   أيـضا قابلــة  ودرجة غير ثابتة، وقابلة للزيادة والارتفاع ،        

).  16: 1992التير، ( 

وقـد تمثلـت    . مجتمع هذه عندما تتوفر الظروف المناسبة لانطلاقها        تبدأ حركة ال  

هذه الظروف بالنسبة للمجتمع الليبي في تولي الدولة  وضع وتنفيذ عدد من  الخطـط                

لكن لا بد  من التأكيد علـى        . بدأ هذا النشاط  فور بروز الدولة الوطنية        إذ. التنموية  

. )1 ـ 3(  متواضعة  جـدول رقـم  أن  تكوين الدولة   بدأ في ظروف مالية جد 

ومـع  .  الدخل  محدودا وتعكس ميزانيات السنوات الأولى هذه الحقيقة بوضوح           كان  

تـذكر  .  جتماعيـة   الالاقتـصادية و  اذلك فقد بدأ التفكيـر في وضع خطط للتنميـة          

مر المجتمع الليبي خـلال     

الحقبة الأخيـرة بمرحلـة     

وصـفت  تغير اجتمـاعي   

أدت و. التحـديث   بمرحلة  

الدولة الدور الرئيس فـي     

حركة تحول المجتمع هذه    

عن طريق تنفيذ عدد مـن      

برامج التنمية الاجتماعيـة    

الاقتصادية والسياسيةو
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فترض أن  تبـدأ عـام       ، الم ها  خطط ل التقارير المتخصصة أن أول خطة  خماسيـة        

) 42( لغـت  اضع مخصصات هذه الخطة التي حددت لها ميزانية  ب     ، ومع تو  1956

لم تتوفر لها الامكانات المالية اللازمة ، لذلك لم تـر النـور، وبقيـت           ف،مليون دينارا 

تلك التـي    كانتبدايات تنفيذ خطط التنمية      تجدر الإشارة الى أن     و. حبرا على ورق    

الخطط التنمويـة وخـصوصا    ثم توالت  بعدئذ     . 1968-1963وضعت للسنوات   

ات بعد أن وصلت عائـدات      يات والنصف الأول مـن عقد الثمانين     يخلال عقد السبعين  

. ةمرتفعماليةبيع النفط الخام مبالغ

)1ـ 3( جدول رقم 

*مليون دينار/ تطور عوائد النفط والميزانية العامة ومقادير ميزانيات التنمية

عوائد النفطالسنة
لعامةالميزانية ا

خطة التنمية 

للسنوات

الميزانية

54/19550.059

57/19580.071756/196142

61/1962235

65/1966357963/1968336

7367411573/19751965

77268158376/19807270

80682681/198518500

8518461182

901182117086/199010955

9836333302

2004170094138

؛ ونشرات متعددة لمصرف ليبيا المركزي ؛ 282، 278: 1992التير ،: (المصدر

) .2005تقرير متابعة الميزانية العامة : اللجنة الشعبية العامة للمالية
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)4ـ 2( شكل  

*ارمليون دين/ تطور عوائد النفط والميزانية العامة ومقادير ميزانيات التنمية

آلاف الوحـدات الـسكنية ، وآلاف  المبـاني  المدرسـية         في ليبيـا   شيدت

كمـا  . والصحية، وشقت الطرق وعبدت آلاف الكيلومترات، ومدت خطوط الهـاتف         

بنيت  محطات  الطاقة ، ووصل التيار الكهربائي إلى التجمعات السكانية بما في ذلك                

استـصلحت آلاف الهكتـارات مـن    . وسط الصحراء  الصغيرة والنائية والقابعة في   

ت آلاف المزارع الحديثة، وأقيمت المصانع على اختلاف أنواعهـا،          أالأراضي، وأنش 

، و بدأ العمل في تنفيذ واحد من أضخم المشروعات الفرديـة            ةوبنيت مدن جديدة كامل   

. وأكثرها كلفة بالمقاييس العالمية وهو النهر الصناعي 

آلاف فــي ليبيــاشــيدت

الوحدات السكنية ، وآلاف     

ــية   ــاني  المدرسـ المبـ

والصحية، وشقت الطرق    

وعبـــــــدت آلاف 

ــدت   ــومترات، وم الكيل

كما بنيت   . خطوط الهاتف 

محطات  الطاقة ، ووصل     

التيــار الكهربــائي إلــى 

التجمعات السكانية بما في    

ذلك الـصغيرة والنائيـة     

ــي  ــة ف ــط والقابع وس

.الصحراء
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ن الدولة وبواسطة خطط التنمـــية التي نفذتها عملت على         إيمكن القول 

،  كما يمكن القول  أن الـبلاد قطعـت شـوطا كبيـرا  فـي                  الليبي تحديث المجتمع 

ويفترض  أن تحديث البيئـة يقـود إلـى          . مسيـــــرة تحديث البيئة أو المحيط    

تحـديث  ملية  لأية ع الهدف النهائي    يعتبر،إحداث تغييرات جذرية على مستوى الفرد     

أن يحقـق  المجتمـع   ،وبعبارة أخـرى ). 20 ـ 18: 1992التير ، ( ناجحة

كبير  يتخلى عدد   أي أن    الشخصية ؛ مستوى  بالنسبة للتحديث على    قدما    تنجاحات أو   

الاسـتعداد  : يتميز هـؤلاء بـصفات أهمهـا    . الحداثة خصائص  بأفراد المجتمع   من  

من المشاركة في مختلف     الفرد  تجاهات التي تمكن    الخبرات والا  والقدرة على امتلاك  

علـى  درجة عالية من  العقلانيـة ، و        وهذا يدل على    . العصرها  تطلبيالأنشطة التي   

صار صغيرة  فالعالم الذي أصبح قرية      المقدرة على الإنتاج الجيد بأقل تكلفة ممكنة،      

واقع تواجدهم  بغض النظر عن م   وللتفوق في كل مجال ،      أعضاؤه  يتنافســــون    

وتعنى متطلبات العصر  توظيف العلم  للوصول إلى المعرفة، وتوظيف            .الجغرافي

وتعنـى أيـضا درجـة عاليـة مـن         .  تكنولوجية  المعرفة  عمليا في شكل منتجات       

فـصاحب هـذه    . المشاركة العاقلة واتخاذ مختلف القرارات وتحمل مسئولية تبعاتهـا        

ك على مختلف المستويات، وذو درجـــــة   الصفات  إنسان مجد، وفاعل، ومشار     

طموح عالية، ومغامر وله استعداد لتجريب الجديد،  ومتفائل ولـه أمـل كبيـر فـي        

في المجتمعات التي  توصـف  نظرائهمستوى فيوبذلك فهو مستقبل أفضل ، ومنتج،   

ولا تقتصر كلمة إنسان هنا على الرجل بل تعني المـرأة أيـضا وبـنفس               . بالمتقدمة  

. )1992، شرابي؛ 1992، التير( ة الدرج

ات، وانطلقـت   ين  مسيرة التنمية الليبية بدأت فـي عقـد الـستين           إيمكن القول   

 ـات، وتباطـأت خـلال الثمانين     يخلال عقد السبعين  وتوسعت   ات، وتوقفـت خـلال     ي

قد وضعت لكل خطة أهداف، وعكست أهـداف   و. ات لتستعد للانطلاق ثانيـة   يالتسعين

عينه، وقد تطابقت هذه  مع فلسفات التنمية التي سادت خـلال كـل              كل خطة فلسفة م   

ن فلسفات متعددة سادت خلال الحقـب الزمنيـة         إوكما هو معروف ف   . حقبة زمنيـة   

ومن المفيد  التذكير بأن  فلسفات التنمية التي سادت خلال بدايـة النـصف               . المختلفة

ار أوربـا واليابـان بعـد    عمـإالثاني من القرن العشرين  تأثرت بتجربتــي إعادة        

ــطة إ ــة وبواس ن الدول

خطط التنمـــية التي   

نفــذتها عملــت علــى 

،  الليبي تحديث المجتمع 

كما يمكـن القـول  أن     

البلاد قطعـت شـوطا     

ــي  ــرا  فــ كبيــ

ــسيـــــرة  مــ

تحـــديث البيئـــة أو 

ويفترض  أن   . المحيط

تحديث البيئة يقود إلـى     

إحداث تغييرات جذرية   

،على مـستوى الفـرد    

لنهـائي  الهدف ا  يعتبر

تحـديث   لأية عمليـة    

.ناجحة

فالعالم الذي أصبح قرية    

صار أعـضاؤه    صغيرة  

للتفوق يتنافســــون  

بغض وفي كل مجال ،     

ــع   ــن مواق ــر ع النظ

تواجدهم الجغرافي
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.خلال السنوات الأولـى بعد انتهاء الحرب      ،حيث سيطر . دمار الحرب الكونية الثانية   

النموذج الاقتصادي المتمحور حول تكويـن وتعظيم رأس المال الذي يفتـرض أنـه             

: 1995عثمان،  (كلما زادت درجة تراكمه اتسعت دائـرة المستفيديـن في المجتمع          

110-112 . (

كمـا    ،أن المال اللازم لبداية عملية التنمية يمكن استيراده         ،تضمن هذا النموذج  

فالتنمية البشرية المحلية لم تكن بين الأهـداف     . الأيدي المنفذة للبرامج     استيرا يمكن

ة لنجـاح التنميـة     ، ولم ينظر إليها كحالـة ضـروري        الخطط التنموية  تالتي تصدر 

وقد ساهم النجاح  المادي ذو المؤشرات العالية الذي تحقق في كل مـن              . واستدامتها  

.                                           وما يتعلق به من أفكارأوربا واليابان على انتشار شعبية هذا  النموذج 

التـي   الفلسفة السابقة   انتقدتراء  آات  يات والسبعين يلقد ظهرت خلال عقدي الستين    

التأكيد على متغيرات أخرى مثل تـوفير  تقترحا، و تؤكد على مسارات التنمية المادية    

رأس المال البـشري  المجتمع ، ومحاربة الفقر ، والاستثمار في  فرادالخدمات لجميع أ  

لكن بعض المدارس أصرت على ثقتها بفلسفة تعظيم رأس المال، وبذلك حافظـت               .

.  ولينؤذه الفلسفة حية، وروجت لها بين عدد من المفكرين المسعلى بقاء ه

مقاسا بمعدلات نمو الدخل القومي، أو بمعدل نمو         ،أن  النمو المادي   في  لا شك     

فارتفاع مثـل  .له انعكاسات موجبة على التنمية البشريـــة ، متوسط دخل الفرد    

فرد، والتي من شأنها أن تـساعد       هذه المعدلات يؤدى إلى تحسن الامكانات المتاحة لل       

فتحسن الدخل  يؤدى عـادة إلـى تحـسن خـدمات التعلـيم               ؛على التنمية البشرية    

ويؤدى تحسن مثل هذه الخدمات إلى تحـسن المؤشـرات          . سكان  الاوالصحـــة و 

، ةلادوالمتصلة بالتنمية البشريــــة المستدامة مثل  ارتفاع توقعات الحياة عند الـ           

وفيات المواليد والأطفال، وانتشار  التعليـــم وتحسن مستوياته        وانخفاض معدلات   

لكن لابد من التأكيد على أن هذا  قد يتحقق على المستوى النظـري ، أو لنـسبـة                   . 

محدودة من أبناء المجتمع ،  وما يمكن تحقيقه  علـى مـستوى  المجتمـع  يحتـاج                

متغيرات لا تقـل أهميتهـا   .لنموذج النظري ذات علاقة با متغيرات أخرى   بللاهتمام  

:نجازات المادية للاقتـصاد   الاقتصاديون  عندما يتباهون ب    الاعن التي  يكرر ذكرها      

متغيرات  مثل درجـة انتشار الخدمات  المادية ، ودرجة إمكان حصول الفرد علـى               

،أن  النمو الماديفي لا شك  

مقاسا بمعدلات نمو الـدخل     

ــو  ــدل نم ــومي، أو بمع الق

لـه  ،  متوسط دخـل الفـرد      

على التنمية   انعكاسات موجبة 

البشريـــة
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ما يبتغيه من حق الحصول على عمل في كل وقت ، وحق التمتع بوقـت الفـراغ ،                  

. قتصادىالاحسيـــن  مستواه  الثقافي ووحق التمكن من ت

النجاح المادي أمر تتباهى به حكومات الوقـت الحاضـر، لـذلك يعمـد              إن  

المسئولون في كل حكومة إلى تذكير المواطنين وتذكير الآخرين من حين إلى حيـن             

كمـا يعلمـون    . بمعدلات نمو الدخل القومي  في حالـة نموه من سنة إلى أخـرى              

من حين إلى آخر بالعقبات التي اعترضت مسيرة        أيضا  لآخرين  المون  مواطنيهم، ويع 

قتـصادى،  الالاقتصاد فـي حالـة الركـود        االتنميــة الاقتصادية ، وعرقلت نمو      

ات المؤشـر  هلاكتفـاء بـذكر هـذ     الكن  . معدل  الدخل القومي عن النمو        ىءوتباط

فقد ينمو الدخل    .لقصورللتنمية نظرة فيه الكثيـر من ا      امقياسبوصفها  اليهإوالنظر  

لأقليـة وتحرم الغالبيــة من    االقومي بمعدلات عالية، ولكن تتكدس الثروة في أيدي         

.لذلك من المهم أن يقترن نمو الدخل بكيفية توزيعه.ثروة المجتمع 

وأدت . ليبيـا بالخبرات الفنية الأوربية عند وضع خططهـا التنمويـة         استعانت  

خطط التنمية   مستهدفاتوقد تأثرت   . ما كانت قد تعودت عليه    ب تلك الخبرات دورها    

على الـرغم مـن أن ليبيـا         ،الليبيـة الأولى الأفكار المتأثرة بتجربتي أوربا واليابان      

عندما بدأت تجربتها التنمويـــة كان حجم البيانات التي تراكمت من تجارب بلدان            

وهى بيانـات   . ــا كبيرا ومتنوعا  العالم الثالث التي خاضت تجربة التنميـة قبل ليبي       

عمار أوربا واليابان لـم  يـؤت        إتبع  في عمليتــي     اأكدت أن نموذج التنمية الذي      

قتصاد لاختلاف الظروف   الانفس الثمار الماديـة، ولم ينتج نفس النجاحات في مجال          

.، ولاختلاف البلدان من حيث توفر الأطر الفنية

خلال العقـود الأخيـرة       العالم التنموية   بلدان   قادت نتائج عدد من تجارب    

ومن هنـا   . إلى البحث عن متغيرات قد تكون هي الأهم في إنجاز التنميـة المنشودة             

ظهرت فـــي أدبيات التنمية مصطلحات جديدة تمحورت حول ما أصبح يعـرف             

كثـر  و. بالتنميـة البشرية، أو تنميـة الموارد البشرية ، ثم التنمية البشرية المستديمة   

عدد الداعين إلى وجوب أن تتوجــه برامج التنمية نحو تنمية الموارد البـشرية لأن         

 ـ. مثل هذه التنمية هي التي تضمن تحقيق تنمية معقولة         إذا كـان التـصنيع ضـمن       ف

الأهداف  المنشودة فلابد من الاهتمام  بالتعليم الفنـــي والتقني والتدريب المهنـي             

فقد ينمو الـدخل القـومي      

بمعدلات عاليـة، ولكـن     

تتكدس الثروة في أيـدي     

ــرم  ا ـــة وتحـ لأقليـ

الغالبيــــة مــن ثــروة 

لذلك من المهم    .المجتمع  

أن يقترن نمو الدخل بكيفية 

.توزيعه
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وكذلك وضع برامج علمية من شـأنها إجـراء         . محليا عداد جميع الكوادر اللازمة   لإ

.    تغييرات أساسية في الاتجاهات بهدف تضمين الثقافة احتراما للعمل اليدوي والفنـي             

عداد إكما ظهرت في وقت لاحق  قضيـة الاهتمام  بإعداد المرأة  لتكون في مستوى                

فالمساواة بـين   . لرجل  ها بمسئوليات وبمهام تشابـه تلك التي ل      يلإالرجل ، وأن يعهد     

تالرجل والمرأة  في الحصول على التعليم، وعلى التدريب  هي الدعوة التي سـيطر           

وأخذ  المفكرون  يحثون المسئولين فـي    . على  الفكر التنموي  خلال العقود الأخيرة         

.حكومات العالم الثالث على تبنى هذه الدعوة عند وضع خطط التنمية

وهى  ،ارتبطت الدعوة السابقة بقضيــة أخرى على جانب كبير من الأهمية         

أن حصول الفرد على     فقد ظهر بوضوح في كثير من بلدان العالم       . محاربة البطالة   

فليس كـل تعليــم      . لا يضمن له  بالضرورة الحصول على عمل          قدر من التعليم    

وهكذا أصبح الحصول على العمل  من بين الحقـوق          . يفيد في الحصول على عمل    

.      التـي يجب أن يتمتع بها المواطن ، وتهتم بها التنمية 

علـى   فقـد سـاد   . تحولا جذريا في فلسفة التنميـة       ما أشير إليه آنفا      يعد

.تقليل الفقر وتحسين أوضاع الفقـراء    تصور يدعو الى    ترة طويلة   فالمستوى العالمي   

برفع دخل الفـرد    في مختلف بلدان العالم     وعندما سيطر هذا المبدأ اهتم المخططـون       

وتبنت خطط التنمية هـذا     . مفترضيـن أن هذا سيؤدى بالضرورة إلى نمو اقتصادي         

بأية وسيلــة هـو العمـل       المبدأ الذي صار هدفا رئيسا بحيث أصبح  الوصول إليه           

4ـ 3الإطار 

إن عـدم  التنمية التي لا تشارك فيها المرأة تنمية معرضـة للخطـر          

تفـشيا فـي أي   المساواة بين الجنسين يشكل  أكثر مظاهر الإجحـاف       

.مجتمع لأنها تؤثر عمليا على نصف السكان

.2002الإنسانية العربية ، تقرير التنمية:المصدر 

أن حصول الفرد علـى     

ــيم  ــن التعل ــدر م لا ق

يضمن له  بالـضرورة     

. الحصول على عمـل     

ليس كل تعليـم  يفيـد      ف

في الحصول على عمل

أن النجاح المادي لا يقضى     

بالضرورة على البطالـة،    

ن تعويد أفراد المجتمع    بل ا 

على التلقـي فقـط ، وأن       

يكون لكل فرد دخل بغض     

النظر عما يقدمــــه لا   

ينتج شعبا يمكن الاعتمـاد     

لإحداث نمـو   على أفراده   

اقتصادي
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توفير أغلـب  ، وبخاصة ما يعرف بالدولة الريعية ،      لذلك تولت الدولة    . الأكثر أهمية   

أهم حاجات الفرد الأساسيـة ، وصار هذا أسلوبا مقبولا حتى ولو تم  ضمن بـرامج                 

أن النجاح المادي لا يقضى بالـضرورة علـى        لكن تبين بعد وقت قصير      . الإحسان

ن تعويد أفراد المجتمع على التلقي فقط ، وأن يكون لكل فرد دخل بغض              ابل  البطالة،  

لإحـداث نمـو    النظر عما يقدمــــه لا ينتج شعبا يمكن الاعتماد علـى أفـراده             

تمكنت بعض البلدان بما توفر لها مـن إيـرادات ريعيـة  تغطيـة     قدو.اقتصادي  

لى ما  إتستمر بنفس المستوى     لكن الموارد الريعية لا   . مظاهر الفشل في برامج التنمية    

لذلك سيأتي اليوم الذي ستبدو فيه مظاهر فشل بـرامج التنميـة واضـحة              ،لا نهاية 

للعيان؛ لأن برامج التنمية التي لا تجعل التنمية البشرية هدفها الأول محكـوم عليهـا               

. بالفشل إن عاجلا أو آجلا

.فاعلةتنمية بشرية   تقود الى    تيلعل التعليم  من بين أهم العوامل أو المتغيرات  ال          

ها على اعتبار أن الأرقام الدالة على تطوره متوفرة         نوالتعليم خاصية يسهل الحديث ع    

. لسلسلة زمنية طويلة بالمقارنة مع حالة خصائص أخـرى  في الكثير من بلدان العالم      

حـسين  ، والتعليم كم وكيف ، والتعلـيم اسـتثمار وت   التعليم مستويات وأنواع  لإلا أن     

في أي بلد   وعند الحديث عن الإنجازات  في مجال التعليم          ؛للخبرات ورفع  للكفاءات     

فـي هـذه     ونعنى به  ،لابد من التذكير أن النجاح الأفقي  لا يغنى عن النجاح الرأسي           

الانتشار الأفقي قد لا يعنى الاسـتثمار، وإنمـا يمثـل هـدرا             أن  كما  .  الكيف الحالة

هـدر لا شك أنه يؤدي إلـى  الذي لا يعد الفرد للموقع المناسب فالتعليم  . للإمكانات  

. مكاناتلإافي

تحـديث  بالتعليم اهتمت جميع خطط التنمية الليبية ب       متزايد  إلى جانب الاهتمام ال   

والخدمات الحديثـة لجميـع  مكاناتلإاالمحيـــط بأسرع وقت ممكن، وتوفير أهم    

من المواطنين  فى غياب الكوادر الفنية اللازمة      وعندما توفر المال، و   . أفراد المجتمع   

وخلال سنوات محدودة تحولت الـبلاد      . لأطر الفنية اتم استيراد كل شيء بما في ذلك        

جزت الكثير مـن المـشروعات      نوخلال سنوات قليلة أ   . إلى ورشــة عمل واسعة     

التي عض المؤشرات ب) 2 ـ 3(وتوضح البيانات الواردة في الجدول رقم . التحديثية

. تعكس بعض ما أنجز في مجال تحديث المجتمع 
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)2ـ 3( جدول رقم 

تطور بعض المؤشرات المتعلقة بمسيرة التنمية

نصيب الفرد السنــة

/من الطاقة

كيلوات

عدد السكان 

لكل طبيب

معدل وفيات 

الأطفال دون 

الخامسة لكل 

مولود 1000

حي

خطوط الهاتف 

الثابتة لكل 

من 1000

السكان

19593572502907
11ـ1964604755

ـ1969130261187
197426011006915
198016009605624
199533007353559
2004400071530250

؛ المسح العربي لـصحة الأم والطفـل،   301،  298،  293: 1992التير ، : (المصدر

).2005؛ أولويات الألفية ، 42: 1997
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،لجدول السابق تقدم دعما للذين يتحدثون عن الإنجازات الماديةاشك أن بيانات لا 

ن تمت معظـم    إحتى و مناسباوظف توظيفا    من بيع النفط الخام    وأن المال الذي توفر   

نه  فاتت على البلاد فرصـة  إوفي هذا الشأن يمكن القول   .  الإنجازات بأيد غير ليبية     

نه يتوقع  أن توظف خطـط       أإلا  . لأطر الفنية المحليـة  عداد عدد كبير من أ    لاجيدة  

التنمية  القادمة في المجتمع الليبــي  الأولويات التي أصبحت متداولة فـي أدبيـات            

هـذا  فـي   لأن  هذه الأولويات أصبحت معروفة لجميع المشتغلين          تم ذلك سيو. التنمية

م الذيـن سيتولون   الرؤى الخاصة ه   أصحابالمجال ، ويفترض أيضا أن الليبيين من        

.لغالبية أفراد المجتمع التي تستجيب للتطلعات الاجتماعية عداد الخطط إ

أصبح  واضحا لدى غالبية الليبيين  أن استمرار الاعتماد علـى مـورد واحـد             

فقد ذهب الزمن الذي تباهى فيه الكثير من الليبيـين          . للمال  أمر غير مأمون العواقب     

للتخطيط للتنميـة فـي     افريد لالاقتصاد العالميين التجربة الليبية مثا    بتقديم أحد أساتذة ا   

أن المال مهما كانت درجة غـزارة تدفقـه   إذ تبين   . مجتمع لا يعرف للمال حدودا      

تناقص،نـه سـي  إوخصوصا إذا كان يعتمد على مورد واحـد فـي بـاطن الأرض ف          

ناء رأس مال ثابـت ،      ن أفضل استثمار هو ذلك الذي يؤدى إلى ب        إلذلك ف . سينضب  و

. وهو الاستثمار البشرى

ن نموذج التحديث الـذي     إف: " .. يكتب دارم البصام واصفا تحديث المجتمع العربي        

قتصادى قد تعرض للعديد مـن المـشكلات الحـادة    الاتم قبوله كمساعد أساسي للنمو  

لاكية لاقتـصاديين ، وبتبنـي قـيم اسـته        اجتماعى وهيمنة   الاانتهى بمعنى الضبط    ..

لإعاقة بدلا من نشوء تقدم حقيقي في       اوقد عمل هذا التشوه على تكريس         ،واستحواذية

وبالنسبة لليبيا فقد  شهدت  الـسنوات الماضـية    ). 260: 1995البصام ،   ( المنطقة  

تهم الإشارة   وما. ظهور عدد من العادات الجديدة التي لم يعرفها الليبيون  في السابق             

. دات السلبيـــة، أو التي تعرقل مسيرة التنمية البشرية المـستدامة         ليه هنا هي العا   إ

ستهلاك الاما يمكن تعريفه ب    ةصاستهلاك وخ الاتعلق ب تلك التي ت  لعل أهم هذه العادات     

وتلك العادات المتعلقة بالاعتماد الكامـل علـى الدولـة،          . ستهلاك التافه الاالترفي ، و  

استغلاله للأغراض الخاصـة، وحتـى  تبـذيره         واعتبار المال العام مالا سائبا يجوز       

بمختلف الطرق، والتسيب في العمل وخصوصا في مجـال العمـل الحكومـــي،               

أن المال مهما كانت درجة     

غزارة تدفقه وخـصوصا    

إذا كان يعتمد على مـورد      

واحد فـي بـاطن الأرض    

سينضب وتناقص،نه سي إف

ن أفضل استثمار   إلذلك ف . 

هو ذلك الذي يؤدى إلـى      

بناء رأس مال ثابت ، وهو    

الاستثمار البشرى
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وتسخير الولاءات القبلية في مجال العمل بما في ذلـك تخـصيص فـرص العمـل                

.،واعتماد الشخصانيــة  في تفسير القوانيـن، وفى تطبيقاتها 

 ـ  ـ كما فعل غيرهم  أقبل الليبيون بـنهم  من العرب الذين توفر لديهم المال الكـافي 

بعض هذه الـسلع    . مختلف السلع الاستهلاكية،  وعلى تكديسها        لإمتلاكعلى التسابق   

ضرورية للحياة العصرية لكن الإكثار من كل سلعـة ليس من الضروريات وإنما يقع             

ن اج ، لـذلك ف ـ    ولأن جميع السلع الاستهلاكية تستورد من الخـار       . في خانة التبذير    

شراءها يسهم في خدمة الاقتصاد الخارجي، وتكريس التبعيــة للآخر، ولـو كانـت       

تصنع محليا لساهمت بالطبع في تحريك عجلة الاقتصاد مما يرجـع علـى             تلك السلع   

ممـا يتـوفر فـي الـسوق ، ويقبـل علـى           كثيـرا   كمـا أن    . المجتمع بالفائـدة    

. الاسـتهلاك التافـه    ه نمط من أنماط     صنف بأن أن ي مكن  لأفراد ي اشرائــــــه  

وقد تكون سـلعا يحتاجهـا المـرء ،        .  غير الضروريـــــة   سلعال لكونعنى بذ 

ولكن أضيفت عليها زيادات لا ترفع من درجــة جودتها ، وإنمـا  لتـصبح أكثـر                 

. فقطإغراء لتشجيع المستهلك على الشراء 

تجاهـات   الاد بالخبرات، والمعارف، و   ن التنمية البشرية المستديمة تعنى تزويد الفر      إ

فالمعارف والخبرات وحدها لا تكفــى ،       . عادات مفيدة   على إكسابه   الضرورية ، و  

الفرد  عادات لها علاقــة بالمحافظــة علـى المـوارد            كتسب  لا بد من أن ي    بل  

وخصوصا غير المتجددة، وحسن توظيف الدخل، والتفكير في الآخرين المحيطيــن           

فالمستديمة صـفة يجـب أن تتـصل        . ير في مستقبل الأجيال التاليــة    به ، والتفك  

ولأن الأسـرة   . ولا نعنى بالأجيال التالية جـيلا واحـدا       . بالمجتمــع وليست بالفرد  

وعنـدما   . ن مساعدة الآباء للأبناء يعد أمرا طبيعيا ومتوقعـا  إالليبية أسرة متماسكة، ف   

هد العضلي كان تعاون الجميــع لإنجـاز       كانت هذه المساعدة  لا تكلف أكثر من الج        

ومع تبـدل الظـروف وتنـامي الـشعور     . أهداف اجتماعية أمرا ممكنا ويسهل تنفيذه     

فيما يتعلـق بـالتخطيط     ئهملأبناومساعدتهم  تزال مظاهر اهتمام  الآباء       فمابالفردانية  

راكز تلاحظ في مختلف أرجاء المجتمع بما في ذلك الم         ،مستقبلهم في أكثر من  مجال     ل

. الحضرية 

ن التنمية البشرية المستديمة    إ

تعنى تزويد الفرد بالخبرات،    

ــارف، و ــات  الاوالمع تجاه

على إكـسابه   ، و الضرورية  

فالمعـارف  . عادات مفيـدة    

والخبرات وحدها لا تكفـى     

كتـسب  لا بد مـن أن ي   بل  ،  

الفرد  عادات لها علاقــة     

بالمحافظـة علـى المـوارد     

وخصوصا غير المتجـددة،    

ــدخل،  وحــسن توظيــف ال

ــرين   ــي الآخ ــر ف والتفكي

المحيطيـن به ، والتفكير في     

مستقبل الأجيال التاليــة
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اهتمام الوالدين بمساعدة الأبناء للاستعداد للمستقبل ظاهرة تعرفها مجتمعات كثيرة          إن  

قد لا يكون هذا  أمرا صعبا  في مجتمع تتـولى فيـه الدولـة            . منهاالعربية  بخاصة  و

لكـن    .الصحيـة  وخدمات اجتماعية أخرى      ، وعلى الخدمات    التعليم الإنفاق على   

في ذلك الريعية أصبحت تتجه في السنوات الأخيرة إلى التخفيض من نسب             الدولة بما 

ولأن تكوين أسرة جديدة في المجتمـع     . الدعم بل والتخلص حتى من بعض الواجبات        

يتوقع أن تنخفض معدلات التضامن الأسري       ،الليبي مشروع يتطلب أموالا ليست قليلة     

. عبر الزمن 

ثالث من شح الموارد المالية  مما يدفعها إلى الاقتـراض        تعانى أغلب  بلدان العالم ال     

سياسـات  شروط لابد من تنفيذها تحت عنوان        الدولي   وللبنك .لتمويل برامج التنمية    

وهى إجراءات لابد من تنفيذها برمتها على الـرغم          . برامج الإصلاح الاقتصادي    و

المجتمع ، وإلى حالات من      من أنها قادت في مرات كثيرة إلى زيادة التمايز بين أفراد          

ومع أن البنك   . جتماعــى بلغت درجة الغليان في أكثر من مناسبـــة         الاالتململ  

لا أن الكثيـر من الـدول  االدولي ليس هو الجهـــة الوحيدة التي تقرض الآخرين،    

والمؤسسات الغربيــة تشترط هي الأخرى أن يقبل البلد الذي يطلب قرضا بـشروط    

بحوفــــى أغلب الأحيان لا تؤدى هذه الديون إلى تنمية وإنما تص          . البنك الدولي 

فـي  بلدان  هذه ال لكن ليبيا اليوم ليست من      . خدماتها كابوسا ثقيلا يصعب التخلص منه     

ليس  لأنها بلد نفطي، إذ توجد  بلدان نفطية تعانى من مشكلة المديونية              . العالم الثالث   

وهذا يعنـى تحـرر     . عن آفة المديونية    ية الابتعاد   ين قرروا منذ البدا   المسئوللكن  .  

ن أية قرارات تتخذ عنـد  إلذلك ف.  البلاد  من الشروط التي يمكن أن تملى من الخارج   

رسم خطط التنمية القادمة من بين التي لا تضحي براحة الأفراد فـي سـبيل تعظـيم             

وقـع أن تعكـس      ويت.  الدخل القومي يمكن أن تنفذ، ويفترض أن يكون القرار محليا           

خطط التنمية التي ستنفذ فيما بعد المبدأ القائل بتعظيم التنمية البشرية المـستديمة دون              

نمط  الذي نفـذت بـه خطـط         الكما يتوقع أن يغير الليبـيون        . التمييز بين الجنسين  

ويمكن القول بأن  درجــة التحديث التي بلغها المجتمع الليبــي أصبحت           . التنمية  

ة العناية بتنمية الفرد،  وبعبارة أخرى توجيـــه عناية خاصـة للتنميـة       تسمح بزياد 

البشرية المستديمة في خطط التنمية التي ستنفذ في المستقبل مع زيادة الاهتمام بتفعيـل     

بلـدان العـالم     تعانى أغلب   

الثالث من شح الموارد المالية      

مما يدفعها إلـى الاقتـراض      

ــة  ــرامج التنمي ــل ب .لتموي

شروط لابـد    الدولي   وللبنك

من تنفيـذها تحـت عنـوان       

برامج الإصـلاح   سياسات و 

الاقتصادي
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، وتؤدي   دورها بدرجة كفـاءة  نوط بهافهل ستتحمل المرأة العبء  الم . دور المرأة     

بدلا مـن أن تتحمـل نتـائج     ،ة تنمية  المجتمع يفي تحمل مسئول   ةشريك لتصبحعالية  

هذا السؤال الـرئيس ، يتطلـب الأمـر           نوحده؟ وللإجابة ع   بها تنمية يقوم  الرجل   

. مراجعة مسيرة المرأة في عدد من المجالات ذات العلاقة بمؤشرات التنمية المستديمة           

يفتـرض  وقد يكون من المفيد ـ قبل هذا ـ  التوقف عند عدد من محطات تاريخيـة   

أنها مسئولة عن تراكم أهم  الخـصائص الثقافيـة والنفـسية التـي رسـمت الأدوار          

.  الاجتماعية للمرأة فيما بعد



58

التعليم 4
ـ تمهيد1

شأنها شأن ما يطلق عليه بمنظومة المجتمعات النامية حديثة العهـد            ، ليبياعانت  

لـــث الأزمـــات التنمويـــة مثمـــن المـــشكلات المرتبطـــة ب،بالتنميـــة

مما أدى   ؛إلى تقدمها قود  ، وانعدام برامج حركة تنموية فعالة ت      ] الفقر،المرض،الأمية[ 

إلى تأخرها في بناء مؤسساتها الاجتماعية الثقافية والسياسية التي تكّون وجود كيانهـا             

،ر قدراتها كافة فـي مجـال التنميـة        دولة مستقلة تسعى إلى استثما    بصفتها  السياسي  

لاسيما العنصر البشرى في ميدان التنمية الإنسانية بكل أبعادهـا ، وعلـى مختلـف               

.مستوياتها 

إن التحولات التي طرأت على المجتمع الليبي،لاسيما في بدايات القرن العـشرين          

تنميـة المجتمـع   دفعت الدولة إلى الولوج  في برامج لبعد مرحلة الاستقلال السياسي، 

كان الهدف هو توظيف الإمكانـات المتاحـة فـي          . بما توفّر لديها من إمكانات مادية     

محاولة لإخراج المجتمع من دائرة التخلف الاقتصادي الاجتماعي لاسيما على صـعيد       

عني توظيف القوى البشرية مشاركة الجميـع فـي   يو. توظيف قواه البشرية في التنمية    

المرأة نظرة دونيـة    كان ينظر اجتماعيا الى     هع، مع ملاحظة  أن    برامج  تنمية المجتم   

بفعل بعض الموروثات الثقافية التقليدية المتراكمة عبر حقب تاريخية متباينة اجتماعيا            

.  وثقافيا وسياسيا ومتباعدة زمانيا ،  وانحصر دورها الوظيفي على العمل داخل البيت            

من الذكور   المجتمع اتجاهات ومواقف أفراد    تطلب الأمر في البداية العمل على تغيير      

قـضية  ( بتصويب آرائهم واتجاهاتهم ومواقفهم حيال أهم القضايا الاجتماعية الثقافيـة   

إذ تشكل المرأة غير المتعلمة عائقا أساسـيا مـن معوقـات التنميـة              ) . تعليم المرأة   

مكاناتلإاـ بحسب  لذا وجهت الدولة عنايتها نحو التعليم للجميع  فوفرت.  الإنسانية

وبمرور الزمن وبفضل حركة تغيـر  . المادية والفنية ـ المؤسسات التعليمية للجنسين  

خـلال النـصف الثـاني مـن القـرن العـشرين ،      المجتمع اقتـصاديا واجتماعيـا    

ية  التي   تعززت المكانة الاجتماعية للمرأة ، بعد أن خفت حدة المكونات الثقافية التقليد           

فـي النـشاط     حق المرأة فـي التعلـيم  والمـشاركة        متجاهلة  اتخذت موقفا متزمتا      

: خارج البيت، وقد ساعد على ذلك عوامل متعددة منهاالاقتصادي 

تعززت المكانة الاجتماعيـة    

للمرأة ، بعد أن خفت حـدة        

المكونات الثقافيـة التقليديـة      

ذت موقفـا متزمتـا      التي اتخ 

حـق المـرأة فـي      متجاهلة  

في النشاط   التعليم  والمشاركة  

خـارج البيـت،     الاقتصادي  

وقد ساعد على ذلك عوامـل      

متعددة 
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بعد بدايـة  وبخاصة أ ـ تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع  

.العشرينفي منتصف ستينيات القرن المرحلة النفطية

لات العمل بفعل البـدء فـي   اب ـ الحاجة المتزايدة للقوى البشرية العاملة في كل مج 

.تنفيذ برامج تنموية ذات حجم كبير 

.كانت تعاني منه البلاد  ذيج ـ النقص الفعلي للأيدي العاملة الفنية المدربة ال

لذلك وضع كل   . التعليم للجميع مبدأ قبل به مواطنو مجتمعات الوقت الحاضر          

مجتمع استراتيجية لمحو أمية أبنائه ، وتوفير التعليم بمختلف مجالاته ومراحلـه لكـل       

تحكمت في مسيرة كل مجتمع وحددت نسب نجاحه في          ةلكن ظروفا كثير  . هراغب في 

أو غيـاب  وجود و،المبدأ العامهذا  تبنى  ها درجة   من .الوصول إلى هذا الهدف العام      

مكانات الماديـة ، ووجـود   لإوفر ايضع الاستراتيجيات،  و  جهاز متخصص يخطط وي   

ولذلك يوجد تفاوت كبير بـين أقطـار         .درجة عالية من الاستقرار السياسي والأمني       

) .1ـ 4( المجالات الحيوية الأخرى جدول رقم في العالم في هذا المجال و

وكذلك ا ،   تعليم المرأة غياب قيم ثقافية تعارض تعليمه      ومما ساعد على فرص     

. قـررت ذلـك      إذا ما   غياب الظروف الحياتية التي قد تقف حجر عثرة أمام تعلمها           

تعليم المـرأة بـصفة     في  لذلك فان لكل مجتمع تجربته في مجال التعليم بصفة عامة و          

. خاصة

)1ـ 4( دول ج

1ـ 4الاطار 

. يوفر المجتمع لكل أنواع التعليم ويترك للناس حرية التوجه الى أي علـم تلقائيـا   ....

.وهذا يتطلب أن تكون دور التعليم كافية لكل أنواع المعارف 

ر، الفصل الثالثضالكتاب الأخ: المصدر 

التعليم للجميع مبدأ قبل بـه      

مواطنو مجتمعـات الوقـت     

لذلك وضع كـل    . الحاضر  

مجتمع استراتيجية لمحو أمية    

ــيم  ــوفير التعل ــه ، وت أبنائ

ومراحلـه  ه  بمختلف مجالات 

لكـن  . هلكل راغب في ـ  

تحكمت فـي    ةظروفا كثير 

مسيرة كل مجتمع وحددت    

نسب نجاحه في الوصـول    

إلى هذا الهدف العام
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)1ـ 4( جدول 

بعض البيانات الديموغرافية لعدد من البلدان

سبة السكان نالبلد

سنة 15المتعلمين 

%وما فوق

العمر المتوقع 

عند الولادة

نسبة النساء دليل التعليم

في قوة العمل

%

81.772.60.8728ليبيا

73.272.70.7432تونس

50.768.50.5335المغرب

68.969.50.6920الجزائر

56.668.60.6222مصر

82.971.70.7520سوريا

86.573.50.8423بنانل

77.972.10.7118السعودية

82.976.50.8123الكويت

81.772.00.8316قطر

77.374.60.7413الإمارات

59.955.50.5230السودان

41.252.30.4243موريتانيا

10078.70.99النرويج

10079.70.99السويد

10078.20.99هولندا

96.976.70.91وباك

86.468.00.88البرازيل
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72.186.40.84كولومبيا

87.972.80.83ماليزيا

92.172.50.83سيريلانكا

41.161.10.45بنجلاديش

ســاحل 

العاج

49.741.70.47

68.945.70.70أوغندا

45.844.70.42تشاد

17.146.00.18النيجر

،  2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  تقرير التنمية البشرية للعام          :المصدر

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية للأهرام ، التقرير الاستراتيجي العربي ،          

؛ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التقرير العربـي الموحـد لرصـد              2005

: ، القاهرة ) 2005 ـ 1995( ةجهود الدول العربية في النهوض بأوضاع المرأ

.2005مطبوعات جامعة الدول العربية، 

في ليبيا حديث لتعليم التاريخ تطور اـ 2
عند الحديث عن تعليم المرأة الليبية  من الإشارة إلى تاريخ تطور التعليم             لابد  

كبقية أقطار أفريقيا للاستعمار الأوربي      إذ تعرضت البلاد    . في ليبيا  بصفة عامة    

ومع  التبريـرات    . لاد  من أهم نتائجه   إهمال شبه كامل لتعليم أبناء الب          كان  الذي  

التي ذكرها المستعمر الأوربي، التي تلخصت في الرفع من مستوى حياة السكان،            

وإدخالهم للمجال المناسب للحياة العصرية، فقد كان التهجير، والتشريد، وانتـشار           

. التي رصدت على مستوى الـسكان المحليـين       الجهل،  وزيادة الفقر أهم النتائج       

وهكذا كان حال الليبيين عشية اندحار جيوش إيطاليا المنهزمة في الحـرب التـي             

. الثانيةعالمية اشتهرت بالحرب ال
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عندما اضطر بعض الليبيين إلى ترك بلادهم بعـد انتهـاء حقبـة المقاومـة               

بـدأ  هـؤلاء    . المجـاورة المسلحة ذهبوا ليستقروا في البلاد الإفريقية والعربيـة     

تبـين أن    . طريق العودة إلى أرض الوطن  فور انتهاء  حقبة الاستعمار الإيطالي           

على خبرة  لا  على تعليم، و   واحصلي، ولم   اءفقر واالغالبية العظمى من العائدين كان    

وامجموعة صغيرة   متوسطة وأغلب هـؤلاء كـان       كانت الظروف المالية ل   . فنية  

وبعبارة أخرى نسبة جد صغيرة من أبنـاء الليبيـين          . بالتجارة   وامن الذين اشتغل  

. المهاجرين الذين عادوا فور اندحار جيوش ايطاليا حصلت على بعـض التعلـيم            

فـي   كنلم ي  1951لذلك عندما أعلنت الأمم المتحدة استقلال ليبيا في أواخر عام           

علـى أي   ليبيا يحمل شهادة جامعية،  ولم يزد عدد مـن حـصل              14سوى   ليبيا

).10: 1966بعيو ، ( شخص ) 5000( مستوى من التعليم عن 

التعليم الذي كان سائدا قبل مطلع القرن العشرين هو التعليم الديني الذي كان             

وقد حافظ  هذا النوع من التعليم       . محدودا من حيث الانتشار ومن حيث المستوى        

لكـن التعلـيم الـذي      .ة  على الثوابت التي عرفها  المجتمع خلال عصور كثير        

يمكن وصفه بالتعليم الحديث عرفه الليبيون خلال الجزء الأخير من فترة الحكـم             

اقتصر   على عدد محدود من المدارس التي بنيت في            وكان قد    .العثماني الثاني   

بنت  إيطاليا  مدارس للتعلـيم       . مدينتي طرابلس وبنغازي وبعض المراكز الرئيسة     

اقتصر التعليم  فـوق      في حين دن وفي المراكز وحتى في القرى،       الابتدائي في الم  

. الابتدائي على مدرسة واحدة في مدينة طرابلس عرفت بالمدرسة الإسلامية العليا          

.وقد التحق بعض من تخرج منها بالأزهر في مصر

لم تسمح إيطاليا لأبناء الليبيين بالانتساب إلى المـدارس الإيطاليـة الثانويـة             

.   ها وظيفة حكومية    اؤسؤدد صغير من أبناء بعض الأسر التي يتولى ر        باستثناء ع 

كان قليلا  فإن أعداد الطلبة الليبيين       ) 4( وعموما وكما توضح أرقام الجدول رقم       

إلى أن بعض أولياء الأمـور لـم         ذلك  يرجع  و. المرحلة الابتدائية  بما في ذلك    

يرجع أيـضا   رة الاستعمار الإيطالي ، و    يقتنع بفائدة التعليم الذي كان سائدا أثناء فت       

يتطلب  تعاون الجميع بمن فـيهم الأطفـال لتـتمكن            ممالظروف الحياة الصعبة    

لاحظ أن أعداد  الطلاب بـدأت       الملكن  . الأسرة من توفير حياة الكفاف لأعضائها     

.  تتزايد بمعدلات عالية نسبيا فور إعادة فتح المدارس بعد انسحاب إيطاليا 

التعليم الذي كان سـائدا قبـل       

مطلع القرن العشرين هو التعليم     

الديني الذي كان محدودا مـن      

حيث الانتـشار ومـن حيـث       

وقد حـافظ  هـذا      . المستوى  

على الثوابـت    النوع من التعليم  

التي عرفها  المجتمـع خـلال       

عصور كثيرة
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الحرب العالمية الثانية، وأعيد فتحها        فور بداية   راسة في المدارس    توقفت الد 

كانت البداية جد متواضعة    . 1944/ 1943بعد انتهاء الحرب في العام الدراسي       

، لكن التقدم كان سريعا ـ وخصوصا بالنسبة للذكور ـ حيث أخـذت الأعـداد     

إلى إنشاء المؤسسات    تتضاعف بسرعة في  مرحلة التعليم الابتدائي مما قاد فورا         

التعليمية  فوق مستوى مرحلة التعليم الابتدائي من معاهد لأعداد المعلمين ومعاهد            

وتجدر الإشارة إلى أن أول معهد لإعداد المعلمين افتـتح          . ة ومدارس ثانوية  يمهن

.1952، وأول معهد لإعداد المعلمات فتح أبوابه في العام 1950في عام 

التي ة الثانوية بالمعنى الحديث خلال فترة الإدارة العسكرية         بدأ التعليم بالمرحل  

كانت البداية بفصل دراسي واحد ، ثم بفـصلين         . حكمت البلاد بعد انهزام ايطاليا      

وهكذا وجدت في النصف الأخير من  الأربعينيات أربـع  مـدارس ثانويـة ، أو         

ابلس مدارس بها فصول للمرحلة الثانوية في كـل مـن درنـه وبنغـازي وطـر       

عندما بدأت الحـرب    يدرسون  انتسب لهذه المدارس الطلبة الذين كانوا       .  والزاويه

كانت السنة الخامسة هـي نهايـة مرحلـة         ، إذ في نهاية مرحلة الدراسة الابتدائية    

بهذه دخلت البلاد   ثم فتحت ثانوية للبنات  في مدينة بنغازي ،          . الدراسة الابتدائية   

ثاني من القرن العشرين ، ولتصل بعد نصف قرن         المدارس الخمسة إلى النصف ال    

؛ التقريـر الـوطني الأول   23 ـ21: 2005التير  ، (مدرسة ثانوية 1585إلى 

).9: 2004لأهداف الألفية، 

على تعلـيم    ،الإقبال الهائل للمواطنين بغض النظر عن أماكن تواجدهم        أدى

لـى   اذي جعل هذا الإقبال يتـرجم  لكن ال.ا في انتشار التعليم    مهمأبنائهم دورا   

ي بهـا  ظهي المكانة الخاصة التي ح    سنوات محدودة   عداد تتضاعف خلال    أشكل  

8فقد تضمن الدستور الذي نشر في        ؛التعليم منذ الأيام الأولى لبناء الدولة الحديثة      

ثلاث مواد كانت هي الأساس التي انطلق منها فيما بعد أول قانون             1951/ 10/ 

: وكانت هذه المواد . 1952لعام 5والمعروف بالقانون رقم للتعليم

2ـ 4الإطار 

من التعليم حق لكل ليبي ، وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه          : 28المادة  

مح بإنشائه تحـت رقابتهـا مـن المـدارس       المدارس الرسمية ،  وبما تس     

. الخاصة لليبيين وللأجانب

ويكـون  ،التعليم حر ، ما لم يخل بالنظام ، أو ينـاف الآداب     : 29المادة  

. تنظيم التعليم العام  بالقانون

الإقبال الهائل للمواطنين    أدى

بغض النظـر عـن أمـاكن       

على تعليم أبنـائهم     ،تواجدهم

ا في انتشار التعليممهمدورا 
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أطلق عليه قانون التعليم      1965/ 10/ 25صدر أول تعديل لقانون التعليم في       

كمـا  . وتضمن تفصيلات تطلبتها طبيعة التقدم الذي حقق في هذا المجال1965لعام  

لجميع فـي التعلـيم وأن يكـون        تضمن الإعلان الدستوري للثورة تأكيدا على حق ا       

وصدر  1970لسنة   34ثم فصل هذا في قانون عرف بقانون التربية رقم          .  بالمجان

ونص فيه صراحة علـى أن إلزاميـة التعلـيم تـشمل            . 10/1970/ 29بتاريخ  

المرحلتين الابتدائية والإعدادية ، وعلى أن تـستمر الدولـة فـي تحمـل جميـع                 

ثم ظهر تعديل آخـر عـرف بقـانون         . يات التعليم   المصاريف لجميع أنواع ومستو   

ومـع أن تعـديلات أخـرى       . 1975/ 10/ 9الذي صدر في     1975التعليم للعام   

ظهرت فيما بعد إلا أن  القوانين المشار إليها آنفا هي التي أرست قواعد التعليم فـي        

.البلاد بما في ذلك توضيح مسؤولية الدولة في هذا الشأن

لبلاد الاقتصادية قبل اكتشاف النفط وتـصديره  كانـت جـد            ومع أن إمكانات ا   

إلا أن الدولة حاولت بمختلف الوسائل التجاوب مع حالة إقبال الليبيـين              ،متواضعة

ولم تمض فترة طويلة حتى أصبحت المدرسة بمـستوياتها المختلفـة           . على التعليم   

الثانوي في بدايته     لقد اعتمد التعليم  .  وأنواعها موجودة في وسط  كل تجمع سكاني         

على المنهج المصري،  وعلى المدرس القادم من مصر، وعلى الكتـاب المـستورد       

ولكن لـم يـنقض وقـت       . من مصر، وعلى القانون المستمد من القانون المصري         

وهكذا صدرت  أول لائحة تـنظم       . طويل حتى أصبح هذا النظام يأخذ شكلا مستقلا       

وبنـاء  .1956/ 12/ 5ى إعدادي وثانوي  فـي  التعليم ما فوق الابتدائي  قسم إل      

،  على هذه اللائحة أصبح التعليم الثانوي الليبي مستقلا عن التعليم الثانوي المصري           

. إلا أن غالبية مدرسي هذه المرحلة ظلوا فترة طويلة من غير الليبيين

عندما بدأت مرحلة اهتمام    

ــور  ــالتعليم ف ــين ب الليبي

انـسحاب ايطاليـا كانـت    

الظروف المهيأة للـذكور    

متـوفرة  أفضل من تلـك ال  

الذين حصلوا  إن  . للإناث  

على قدر من التعليم قبـل      

هذا التاريخ كانت غـالبتهم     

.من الذكور
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لتعليم  وامرأة ـ ال3
م فور انسحاب ايطاليا كانت الظروف      عندما بدأت مرحلة اهتمام الليبيين بالتعلي     

الذين حصلوا علـى قـدر مـن    إن . المهيأة للذكور أفضل من تلك المتوفرة للإناث     

عائـدين  نفسه بين الحالوكان ال.التعليم قبل هذا التاريخ كانت غالبتهم من الذكور    

إلى أرض الوطن من أبناء الأسر الليبية التي غادرت أرض الـوطن أثنـاء فتـرة                

كان مجال المهن التي يمكن أن يدخل إليها من حصل على تعليم               .حتلال الإيطالي الا

جد ضيق ، ولم تعرف البلاد أثناء فترة سيطرة جيوش الحلفاء ظروفـا اقتـصادية               

أفضل مجال من حيث قدرته على توفير فـرص          آنذاكوكان  مجال التعليم   . نشطة

بالتدريس خلال تلك الحقبة كـان     وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل من اشتغل       . عمل  

كمـا  . فنسبة لا بأس بها من هؤلاء لم يكن يحمل أي مؤهل رسـمي             . مؤهلا لذلك   

مـن مـصر   اصـة  خبتمت الاستعانة بعدد من المدرسين من بعض البلاد العربية و       

.والسودان وفلسطين 

فعدد من حصل على تعلـيم مـن   . الظروف المهيأة لتعليم الإناث جيدة     لم تكن   

كما أن العادات والتقاليد السائدة كانـت لا تـسمح       . سيدات تلك الحقبة لا يكاد  يذكر      

التقاليد كانت تؤكد على أهميـة       ذاتكما أن   . مدرسة للبنات   رس  في    لرجل أن يد  ل

. التصاق المرأة بمنزلها في البيئة الحضرية والتصاقها بمحيطها المباشر في الريـف          

ومع أن الـبلاد  . تب فضاءات تخص الرجل وحده     ن الشارع والسوق والمك   إوعليه ف 

شهدت خلال أربعينيات القرن الماضي نشاطا سياسيا كبيرا  للمطالبـة بالاسـتقلال             

تمثل في تكوين أحزاب سياسية ، وتنظيم مظاهرات ومسيرات وتجمعـات، ووفـود            

غابت  أو غيبـت    إلا أن المرأة    . إلى مختلف الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية       

بالكامل عن هذا النشاط، ولم يشر إليها حتى عرضا في الخطابات الـسياسية التـي               

. في ذلك الوقتتعددت وتنوعت واختلفت 

ظهرت أصوات تنادي بحقها فـي  ،وفي وسط  هذا الجو الخانق المحيط بالمرأة  

تعرض كثيـرون   . محاولات على أرض الواقع     الالتعليم، وبذلت جهود لترجمة هذه      

وصلت في بعض الأحيان إلى حد نعـت          ،للكثير  من الانتقادات والتهم     من هؤلاء 

) 2 ـ 4( وكما توضح  بيانات  الجدول رقـم  .  الداعي إلى تعليم الإناث بالإلحاد

واجهت الدعوة إلى  تعلـيم      

الإناث  في سنواته الأولى     

معارضة  شـديدة بـسبب      

طبيعة نسق القـيم الـسائد      

والمتمثل في عادات وتقاليد    

سلوك الأفراد علـى   تسيطر  

.
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1944/ 1943ن عدد جميع الطلبة الذين أمكن تسجيلهم خلال العـام الدراسـي             إف

ومع أن أعداد الطلبة    . فقطيذة  تلم) 344( بينهم  من  كان   ،تلميذ) 6700( حوالي

) 2942( لم يزد عـدد التلميـذات عـن          ،تضاعف بعد خمس سنوات أربع مرات     

.تلميذة

واجهت الدعوة إلى  تعليم الإناث  في سنواته الأولى معارضة  شديدة بسبب              

. طبيعة نسق القيم السائد والمتمثل في عادات وتقاليد تسيطر على سـلوك الأفـراد               

يل المثال، في إحدى القرى الواقعة فوق جبل غريان، حاول أحد الرجـال،             فعلى سب 

في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، تجميع عدد من توقيعات أفـراد القبيلـة              

لغرض مطالبة الجهات المسئولة بفتح مدرسة ابتدائية لتعليم البنات ، فتـصدى لـه              

مـسجد، علـى طريقـة      القبيلة فـي    الذي كان يدرس القرآن لأبناء ال     ) الفقيه(الشيخ  

الكتاتيب التقليدية، وعارضه أشد المعارضة، واتهمه بالكفر ومحاولة إبعـاد النـاس            

توجه الرجل  إلى القبائل المجاورة للحصول على العـدد          عندها  . عن دراسة القرآن  

تمكن مـن فـتح     حيث  المدرسة، وقد تم له ما أراد،        لإنشاءالمطلوب من التوقيعات    

إن كان هذا الأمر  يبـدو غريبـاً، فـإن           و. حجرة كانت تستعمل متجراً    مدرسة في 

     ذلك الرجـل،  جهود المدرسة التي بدأت بفصل واحد بفضل تلك الأغرب منه هو أن

إعدادية  –لم يكد يشرف القرن الماضي على الانتهاء، حتى أصبحت مدرسة ابتدائية            

ب فتح تلك المدرسة فـي      مختلطة تغص ببنات أولئك الذين رفضوا التوقيع على طل        

درسن المقام الأول، إضافة إلى عدد لا بأس به من بناتهم اللائي أصبحن مدرسات ي             

ليس هذا فحسب، بل حتى الأمهـات  . جنباً إلى جنب مع المدرسين في نفس المدرسة   

، رافقن  بناتهن الـسافرات      )الفراشية(الأميات المتقدمات في السن بلباسهن التقليدي       

في  ةصاخبتكررت في أكثر من مكان و      إن هذه الواقعة  . لمحو أميتهن  إلى المدرسة 

هذا المثال وتلك التي تشابهه دليلا واضحا لـيس    يعتبر. الريف الليبي    مناطقبعض  

علـى التغيـر     يعتبر دليلا فقط على الإقبال الكبير على تعليم البنات والنساء، وإنما          

.تعليم المرأةتجاه نظرة الناس الهائل الذي طرأ على القيم الاجتماعية، وعلى

3ـ 4الإطار 

الحـق فـي اختيـار      التعليم والمعرفة حق طبيعي لكل إنسان، فلكل إنسان       

.التعليم الذي يناسبه دون توجيه أو إجبار

الكتاب الأخضر ، الفصل الثالث : المصدر 
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لمجموع العـام للطـلاب     التي كانت متواضعة مقارنة مع ا     نسبتهن   فنجد  

% 11( إلى    1950/51في العام الدراسي     تصلوترتفع بسرعة فائقة بحيث     

نتصف عقد ستينيات   ان  إوما  % ) 16( بعد خمس سنوات إلى      تفعتراثم    ،)

التحاق الإناث  وتوالى  % ). 26( هذه النسبة إلى    القرن العشرين حتى وصلت     

المنتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد الأمر الـذي         مختلف مجالات التعليم     في

إذ  .الهوة العددية بـين الإنـاث والـذكور        تضييق نطاق   قاد في النهاية إلى     

% 43( وصلت نسبتهن في منتصف العقد السابـع من القرن العشرين إلى               

.صلت هذه النسبة في مطلع الألفية الثالثة إلى الخمسين في المائة، ثم و) 
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)2ـ 4( جدول رقم 

تطور أعداد الطلبة الليبيين  في جميع  مراحل التعليم

خلال سنوات مختلفة بالآلاف والنسبة المئوية لإناث

الإناث% عدد الطلبةالسنة

1876\18770.06-

1911\19120.1-

21\220.6-

30\314,4-

38\396.9-

43\446.75

48\4925.112

55\5670.116

60\61136.418

70\71407.434

80\81973.844

85\861224.346

95\961603.348

2002 /20031721.150

نشرات صادرة عن اللجنة   الشعبية العامة ؛  291ـ 1992:287التير ، : (المصدر

.لشئون الخدمات، المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب 
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محطة طبيعية  فـي      56/ 1955جاء افتتاح الجامعة الليبية في العام الدراسي        

/ 15مسيرة التعليم حيث  صدر أول قانون شرع لإنشاء التعليم الجامعي محليا  في               

وكـان  . طالبا جميعهم من الذكور     ثلاثين  بالتعليم الجامعي محليا     بدأ.  1955/ 2

ثـم  .ضمنها أول طالبة ليبية إلى الجامعةلتحقعلى الفتاة الانتظار إلى رابع دفعة لت  

.  تلتها فيما بعد عشرات الطالبات ثم المئات والآلاف 

قواعد في  ، و التعليم التي تمثلت في جعل  التعليم حقا للجميع           اتساعدت سياس 

توجيـه  فـي   قبول  الطلبة في الجامعة التي اعتمدت على المساواة بين الجنسين، و           

جميع الحاصليـن على شهادة إتمام الدراسة الثانوية  إلى الكليات المختلفـة  علـى               

ضوء معدلات النجاح فقط ، إلى الارتفاع السريـع في معدلات الإناث في التعلـيم              

العام في  صغيرة بلغت نسبتها     دعداأالتحاقإلى  لهن  امل  فمن غياب ك   .الجامعي  

،%)9( ترتفع بعد خمس سنوات أخرى إلى       و% ) 3( حوالي   1960/61الدراسي  

 ـفي من %) 28( ، والى   %) 11( في مطلع العقد السابع إلى       لغ  لتب صف العقـد   ت

قـرن  في مطلع العقد التاسـع مـن ال       %) 42( الثامن من القرن الماضي ، ثم إلى        

جـدول  ( الماضـي ، ولتصل  في مطلع الألفية الثالثـة إلى الخمسين في المائـة             

). 3ـ 54رقم 

التعليم  اتساعدت سياس 

لتي تمثلت فـي جعـل       ا

التعليم حقـا للجميـع ،      

قواعد قبول  الطلبة    في  و

ــي   ــة الت ــي الجامع ف

اعتمدت على المـساواة    

فــي بــين الجنــسين، و

توجيه جميع الحاصليـن   

ــام   ــهادة إتم ــى ش عل

الدراسة الثانويـة  إلـى    

الكليات المختلفة  علـى     

ضوء معدلات النجـاح    

فقط ، إلـى الارتفـاع      

السريـع في معـدلات    

ــا ــيم الإن ــي التعل ث ف

الجامعي
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)3ـ 4( جدول رقم 

تطور التعليم الجامعي ـ القطاع العام

نسبة عدد الطلابالسنة

الإناث

عدد 

الجامعات

عدد الطلاب لكل 

سكانمن ال1000

55/56310010.03

60/617293.310.54

65/661891911.21

70/7151981112.81

75/76134171826.03

80/81194532237.12

85/8636600281111.00

90/9162227421315.73

95/96129173441428.44

98/99165447471432.00

01/02222976502743.00

بني على بيانات وردت في نشرات صادرة عن اللجنـة الـشعبية العامـة         : المصدر

ولم تـضمن بيانـات     . لشئون الخدمات، المركز الوطني لتخطيط التعليم والتدريب        

الجامعة الدينية التي تواجدت في منتصف الستينيات ، ثم ألغيت فـي مطلـع العقـد              

.السابع من القرن العشرين
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الرغم مما أوردناه بشأن التحاق الفتاة بالتعليم الجامعي ، إلا أن هذا لا ينطبق               وب

بيانات آخر إحـصاء للـسكان     حيث تشير   . مناطق الجماهيرية    على الفتاة في كل     

خفض وكما هو متوقع تـن    %) . 19( أن نسبة الأمية بين السكان كانت        ) 1995( 

بين الـذكور  لتصل بين الإناث فيما قليلاترتفع، وبين الذكور فيما  هذه النسبة قليلا    

لا ا). 49: 1995تعداد السكان ،    ( بين الإناث   %) 27( حوالي  الى  و%) 10( الى  

% 45ن نفس البيانات توضح أنه في منطقة مزدة  ، تصل نسبة أمية الإناث إلـى                 أ

تة، حيـث   مسلا/، والأمر ذاته بالنسبة إلى الكفرة وترهونة        %39وفي المرقب  إلى     

.على التوالي% 38و % 37تستقر فيها النسب في حدود 

أصبح   ،وتوافقا مع خصائص التغير الاجتماعي الذي حدث في المجتمع الليبي         

م، وإنجاز مرحلة دراسية معينة مـن المواصـفات         يعلتحصول الفتاة على قدر من ال     

لمجتمـع الليبـي،   المطلوبة بالنسبة للفتيات المرشحات للزواج عند معظـم فئـات ا          

للحصول لة  ضرورة حياتية، ووسي  على أنه   فالتعليم أصبح يفرض نفسه على الإناث       

) . 1-2( بيانات الجدول رقم   ،على عمل مناسب، وإحراز مكانة اجتماعية لائقة        

ومن جهة أخرى يلاحظ أن متابعة الدراسة، سواء بالنسبة للشاب أو الفتـاة، تـؤخر           

عند الزواج بمعدل قـد يـساوي   مرهاعتقدم وبالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرار الزواج، 

ومن المعروف أن خصوبة المرأة تنخفض تـدريجياً كلمـا           .عدد سنوات التخصص  

خلال . عدد الأبناء التي يمكنها إنجابهم     يكون من نتائج ذلك قلة      السن، و بها    تقدمت  

وتنجب عددا كبيرا مـن  ، الفترة التي سبقت تعليم المرأة كانت تتزوج في سن مبكرة  

وهنـاك  . بعدد صغير من الولادات الأمهات المتعلمات  تنتهي  في حين    . الأطفال  

تقليل العدد المرغوب مـن   نحواتجاه متنام، في أوساط الشباب، نتيجة لتأثير التعليم،         

ترتبط  فرص العمل خارج البيت  بمواصـفات الكفـاءة            كما   .الأطفال في الأسرة  

مي، فالمؤهلات العلمية تمنح المرأة فرصاً أفضل لإيجاد عمل مناسب          والمستوى العل 

.مكانة عالية يوذ

أشير آنفا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتوفير البيئة المناسـبة لتعلـيم أبنـاء                

بما في ذلك المناطق النائية أو المنـاطق         ليبياالليبيين ذكورا وإناثا في مختلف أنحاء       

لتقدم المـستمر فـي     لأثمرت هذه السياسة    .  عالية   كثافة سكانية ها  فيالتي لا تتوفر    

وتوافقا مع خصائص التغيـر    

الاجتماعي الذي حدث فـي     

ــي ــع الليب ــبح  ،المجتم أص

حصول الفتاة على قدر مـن      

ــتال ــة يعل ــاز مرحل م، وإنج

دراسية معينة من المواصفات   

المطلوبة بالنـسبة للفتيـات     

المرشحات للزواج عند معظم    

فئات المجتمع الليبي،
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ن بعـض   إومع ذلك ف ـ  .  ه تطور الأرقام عبر الزمن      ينمجال انتشار التعليم الذي تب    

في ظروف ماديـة جعلـت نـسب     والتقاليد ، و  عادات  بعض ال الظروف المتمثلة في    

ونفس الشيء يقـال    . المتعلمين غير متساوية عبر المناطق وعبر لفئات الاجتماعية         

فمثلا  أبرزت نتـائج     . عن توزيع نسب المستويات التعليمية  والتخصصات العلمية         

"  ف2003-2002الخــصائص الديموغرافيــة "المــسح الاقتــصادي والاجتمــاعي

تلـك  مقارنـة ب  انخفاضا في معدلات الأمية في صفوف الإناث في الحضر والريف           

روق واضحة بين نـسبتي الحـضر       ولكن توجد ف  . 1995المسجلة في إحصاء عام     

ي انخفضت فيه نسبة الأميـة بـين نـساء الحـضر إلـى       ذوالريف ؛ ففي الوقت ال 

وبغض النظر عن   %). 23.58( بلغت نسبة النساء الأميات في الريف       %) 17.84(

الفروق  بين النسب الخاصة بالذكور والإناث كان حجم الفجوة أكبر في حالة الريف              

في الحضر أعلى من مثيلاتها في الريف في جميـع فئـات             لقد بدت نسب الإناث   . 

لا أن هذه النسب تباعدت أكثر في حالة الحاصلات علـى تعلـيم             ا.مستوى التعليم 

كمـا أن  ) . 103: 2003-2002:المسح الاجتماعي والاقتصادي(جامعي وما فوق   

ضحا أن  إذ يبدو وا  . مثل هذه الفروق تشاهد في حالة دخول المرأة إلى سوق العمل            

. نسبة الأمية في هذه الحالة تنخفض إلى مستويات أدنى حتى بالمقارنة مع الرجـال         

ن معدلات الأمية للمرأة العاملة بلغـت  أفمثلا توضح بيانات مسح عام بين العاملين          

فـي  %) 11.2(عاملة في مقابل      ) 259479(من إجمالي النساء العاملات     %) 5.1(

النتـائج النهائيـة للقـوى      "(عاملا  ) 546371(لي  صفوف الرجال العاملين من إجما    

). 22: 2001العاملة ، 

إجمالا أن المكانة الاجتماعية التي تحظى بها المرأة الليبية فـي           يمكن القول   

القرن العشرين ناجمة عن التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التـي       أواخر  

، قضية أساسـية  ادة السياسية قضية المرأة     جعلت القي إذ  . طرأت على المجتمع الليبي   

.فأولتها أهمية خاصة

. اتخذت الترتيبات المناسبة لكي تتعلم المرأة وتدخل مجال العمـل الاقتـصادي           

أن المرأة الليبية لم تعد أمامها عقبات تحول دون مـشاركتها فـي أي              ويمكن القول   

التـشريعات  . نب الرجـل  مجال من مجالات التعليم  لتسهم في بناء المجتمع إلى جا          

والإجراءات الإدارية أزالت من طريق المرأة مختلف العقبـات المرتبطـة بالثقافـة      

إجمـالا أن   يمكن القـول    

مكانة الاجتماعية التـي    ال

تحظى بها المرأة الليبية في 

القـرن العـشرين    أواخر  

ــرات  ــة عــن التغي ناجم

ــصادية  ــسياسية والاقت ال

والاجتماعية التي طـرأت    

إذ . على المجتمع الليبـي   

جعلت القيـادة الـسياسية     

ــرأة  ــضية الم ــضية ق ق

، فأولتهـا أهميـة     أساسية

خاصة
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فكلما  .يتوقف على مجهودات وتطلعات المرأة ذاتها        أصبح  إلا أن الأمر    التقليدية ،   

أخذت بزمام المبادرة بالعمل الجاد لترجمة القرارات الى واقع عملي ، أمكن إحداث             

.   وهرية في مكانتها الاجتماعية وفي أدوارها الاجتماعية تغييرات ج

)4ـ 4( جدول رقم 

حسب الحالة التعليميةصاعداسنوات ف10أعمارهم تبلغ توزيع السكان الذين 

والنوع ونوع التجمع السكاني على شكل نسب مئوية

الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، المـسح الاقتـصادي والاجتمـاعي          : المصدر  

.103. ،  ص) 2003ـ 2002( 

المجموعريف

إناثذكورإناثذكور
9.0823.586,7818.67

1.501.431.231.09
12.3212.2910.5510.72
21.1518.5120.2318.14
21.0117.2620.8518.18

15.7612.9215.4514.38
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الفصل الخامس
المرأة  والصحة 

ـ تمھید1
شهد الوضع الصحي في المجتمع الليبي تحسنا كبيرا  منذ مطلع العقد الـسابع              

الجماهيرية  سياسات للرعاية الصحية تقوم أساسـا  اعتمدت .من القرن العشرين    

يبنوتقرر ت :انياعلى مبدأ مجانية الرعاية الصحية والعلاج وشموليتها بشريا ومك        

أصـدرت اللجنـة   عليـه  الإستراتجية العالمية لتوفير الصحة للجميع وبـالجميع،  و  

الخطـوات  بشان    1995الموافق   –1424لسنة  " 24" الشعبية العامة القرار رقم     

أن النظـام  مما يعنـي  . موضع التنفيذ   الاستراتيجية الوطنية    والبرامج لوضع هذه    

قائم على الرعاية الصحية الأولية التي تقوم بالأسـاس علـى             الصحي بالجماهيرية 

الاستفادة من التقنيات الصحية والعلاجية الصالحة والمتطورة وتوفيرها لكافة الأسر          

والأمل معقود على أن يحصل جميع      . والأفراد في المجتمع ذكوراً وإناثا دونما تمييز      

تغطي بـرامج تفعيـل     نيفترض أ و.  أعلى مستوى صحي ممكن   على  المواطنين  

رعاية الأمومة  متنوعة مثل   مجالات  الاستراتيجية الوطنية للصحة بالجميع وللجميع    

والطفولة والتطعيمات، ومكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، والتـصدى لمـشكلة        

 ـ لذلك   .الأمراض المزمنة، والتأكيد على أهمية التوعية والإرشاد الصحي          تتكون

:منها لجان وطنية متخصصة

.الوطنية للأمومة والطفولة والتطعيمات اللجنة-1

.اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمتوطنة -2

.اللجنة الوطنية لحماية البيئة والصحة المهنية -3

.اللجنة الوطنية للوقاية من أمراض القلب والحمى الروماتزمية -4

.اللجنة الوطنية للوقاية من الحوادث -5

.راض المزمنة اللجنة الوطنية للأم-6

.اللجنة الوطنية للتوعية والتثقيف الصحي -7

.اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين -8

.اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الضارة -9

" الإيدز " اللجنة الوطنية للوقاية من مرض فقدان المناعة المكتسبة -10

الجماهيرية  سياسات    اعتمدت  

لصحية تقـوم أساسـا     للرعاية ا 

على مبـدأ مجانيـة الرعايـة      

الصحية والعـلاج وشـموليتها     

ومكانيابشريا 



75

.وصحة المجتمع المجلس الاستشاري للرعاية الصحية الأولية-11

التوجه جملة من الإنجازات شملت مـواطني الجماهيريـة    ا  تحقق من خلال هذ   

: ذكوراً وإناثا من ذلك مثلاً 

% .100ـ التغطية بالخدمات الطبية نسبة 1999وصلت ـ منذ العام -1

أو أكثر فـي اغلـب الأمـراض    % 90بلغت نسبة التغطية بالتطعيمات   -2

.والإناث على حد سواء المستهدفة بالتحصين للذكور 

زاد مستوى الوعي العام في طلب الخدمات الصحية والطبيـة بجميـع            -3

.أنواعها وخاصة تلك المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية 

مـرض شـلل الأطفـال وداء     :  تم استئصال العديد من الأمراض منها     -4

الكلب ومرض الكزاز الوليدى و مرض الملاريا ،  وانخفـضت معـدلات             

صابة بالعديد من الأمراض كمرض الدرن والبلهارسيا والحمى المالطيـة         الإ

أسهمت المرافق الصحية التخصصية لمراقبة الأمراض وتقريب الخـدمات         

الصحية للمواطنين في تحسين وضع صحة المواطن عموماً والمرأة علـى           

وقد توزعت هذه  المرافق جغرافيا بحيث تـوفرت فـي           . وجه الخصوص   

: ومن أهم هذه المراكز والمرافق . اء البلاد مختلف أجز

.المراكز الصحية التخصصية -1

.مستشفيات عامة ومستشفيات مركزية -2

.عيادات مجمعة -3

.مراكز صحية ومراكز صحية تخصصية -4

) .ج –ب –أ ( وحدات رعاية صحية -5

: الأهداف العامة للرعاية الصحية ـ 2
جملة من الأهداف التي تقع ضمن تفعيل        اقر قطاع الصحة والضمان الاجتماعي    

الاستراتيجية الوطنية للصحة بالجميع وللجميع ذكوراً وإناثا، وتمثلت هذه الأهـداف           

:في الآتي

.القضاء على جميع الأمراض السارية والمتوطنة -1

ــصحية  ــق ال ــهمت المراف أس

التخصصية لمراقبة الأمـراض    

وتقريــب الخــدمات الــصحية 

للمواطنين في تحـسين وضـع      

صحة المواطن عموماً والمرأة     

وقـد  . على وجه الخـصوص     

توزعت هذه  المرافق جغرافيـا   

ت في مختلف أجزاء    بحيث توفر 

البلاد
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فـي التغطيـة بالتطعيمـات ضـد الأمـراض          % 100بلوغ نسبة   -2

.المستهدفة 

مات والوسائل العلاجيـة والوقائيـة      توسيع دائرة الاستفادة من الخد    -3

اللازمة لرعاية الأطفال بما يحقق تخفيض معدلات وفيات الأطفال، وزيـادة     

. العمر المتوقع للفرد دونما تمييز بسبب النوع الاجتماعي 

تحسين أداء الخدمات الصحية ورفع مـستواها والعنايـة بـالكيف           -4

.والنوعية

.تنفيذ برامج الترصد لجميع الأمراض -5

.تخفيض معدلات وفيات الأمهات -6

.تطوير نظم المعلومات الصحية -7

.توسيع دائرة الوعي الصحي -8

.دعم البحوث والدراسات في مجال الصحة -9

:  عاية الصحة للمرأة رالتشريعات الداعمة لـ 3
تحقيق هذه  لتعتبر التشريعات الصحية إطارا قانونياً داعماً ومساعداً ومؤكداً         

:ويبدو ذلك واضحاً من خلال استعراض بعض هذه التشريعات الأهداف

.ولائحته التنفيذية 1973لسنة " 106" القانون الصحي رقم -1

.1980لسنة " 13" قانون الضمان الاجتماعي رقم -2

.بشان المعاقين 1981"  لسنة " 3" القانون رقم -3

.يرها بشان المسؤولية الطبية وغ1986لسنة " 17" القانون رقم -4

البيانات الخاصة بمؤشرات تتعلق بصحة المرأة  
لقد اهتمت الأجهزة الرسمية للصحة بجمع بيانات دورية حـول عـدد مـن      

كما تضمنت استمارة جمع البيانات الخاصـة       . المؤشرات الخاصة بصحة المرأة   

الدولـة  بـأكثر   كما نفذت . بإحصاء السكان أسئلة حول بعض هذه المؤشرات     

أهـم هـذه    و،جه بصفة خاصة نحو صحة المرأة وصحة الطفـل          من مسح مو  

جمعـت  ) . المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفل   ( الذي يعرف   هو  المسوح  

أسرة مـن   ) 6312( عينة من    وشمل  1995بيانات هذا المسح خلال العام        

تعتبـــر التـــشريعات 

الصحية إطارا قانونيـاً    

داعماً ومساعداً ومؤكداً   

تحقيق هذه الأهدافل



77

والمسح الثاني فـي هـذا    . 1997مختلف أنحاء البلاد ونشرت نتائجه في العام        

وجمعت بياناته خـلال    ،)المسح العنقودي المتعدد المؤشرات     ب( أن يعرف   الش

والمؤشـرات التـي سـترد      . أسرة  ) 11900( عينة بحجم   من   2003العام  

.  الإشارة إليها فيما يلي تعتمد أرقامها  على بيانات هذين المسحين 

:أ  ـ توقعات عمر المرأة عند الولادة  

وتبـين  . س مستوى المعيشة ومستوى العناية الصحية       يستخدم هذا المؤشر لقيا   

ففـي البلـدان ذات     . الأرقام الخاصة بالبلدان المختلفة في هذا الشأن تباينا واضحا          

مثل عدد من بلدان شمال أوربا وكندا والولايـات المتحـدة            ،التنمية البشرية العالية  

؛سنة   82سنة و  81لى    وصل العمر المتوقع للإناث إ     ،الأمريكية واليابان واستراليا  

42سـنة و 40لم يتجاوز هذا في عدد من البلاد الفقيرة في أفريقيا وآسـيا  في حين 

وأما في حالة المـرأة  ) . 220 ـ 217: 2004تقرير التنمية البشرية لعام ( سنة 

. سنة خلال عقد الـستينيات       45عمرها المتوقع عند الولادة حوالي      قدر  الليبية فقد     

لرقم يرتفع من سنة إلى أخرى توافقا مع  تحسن الأوضـاع الاقتـصادية              أخذ هذا ا  

: 2004تقرير التنمية البـشرية لعـام       ( سنة  ) 73.3( والصحية حتى وصل إلى     

218 . (

:ب ـ الصحة الإنجابية ومعدل وفيات الأمهات 

ترتبط مؤشرات الصحة الإنجابية للمرأة الليبية بمعدلات وفيـات الأمهـات           

.بب الحمل والنفاس كما ترتبط بمشكلة التمييز على أساس النـوع الاجتمـاعي              بس

وفي هذا السياق شهدت الخدمات الصحية للأمومة في ليبيا تطورات ملحوظة بـدءاً             

من تأكيد الاستراتيجية الوطنية للصحة على أن الصحة الإنجابية هي من الأهـداف             

فـي خفـض معـدل       المتمثلة   الثالثةالألفية   وهذه ضمن أولويات أهداف     . الهامة  

يساعد  الاستثمار في الاهتمام بالصحة      . وفيات الأمهات، وتحسين الصحة الإنجابية    

الإنجابية  على الحـد مـن انتـشار الأمـراض المنقولـة جنـسياً،  كمـا تمثـل            

ترتبط مؤشرات الـصحة    

الإنجابية للمـرأة الليبيـة     

بمعدلات وفيات الأمهـات    

بسبب الحمل والنفاس كما    

ترتبط بمشكلة التمييز على    

أساس النوع الاجتماعي
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ة الحامـل   أفالمر.  توجهـــــاً مضـاداً للتمييز على أساس النوع الاجتماعي        

. أكبر من تلك التي تحتاجها بقية فئات المجتمعتحتاج إلى عناية

وفي سياق العناية بالصحة الإنجابية تشير البيانات المتاحة إلى انخفاض معدلات           

40إلـى    1990حالة وفاة لكل مئة ألف حالة ولادة عـام           70وفيات الأمهات من    

.1998حالة وفاة لكل مئة ألف حالة ولادة عام 

ن نسبة الأمهات اللاتـي     أبرامج رعاية الأمومة إلى     كما تشير البيانات حول     

ن أ،  و  1998عام  % 80.8حصلن على رعاية ومتابعة صحية قبل الولادة قد بلغت          

% .92.5نسبة اللاتي  حصلن على رعاية صحية عامة كانت بواقع 

وتبرز البيانات الواردة بالمسح العنقودي والمسح العربي لـصحة الأم والطفـل             

% 5ن النساء الحوامل تلقين استشارة صحية من طبيب مخـتص، وان            م% 95ن  أ

من الاستشارات كانت عن طريق ممرضات وقابلات وتوضح الأرقام الواردة فـي            

.التوزيع النسبي للولادات  تحت إشراف طبي ) 2ـ 5،  1ـ 5(الجدولين 

)1ـ 5( جدول رقم 

المتغيرات والخصائص التوزيع النسبي لرعاية الحوامل حسب بعض 

الخصائص
%مرفق صحي خاص %مرفق صحي عام 

فئات العمر

سنة30اقل من 

49ـ 30

64.9
66.0

34.2
34.0

محل الإقامة

حضر

ريف

63.9
69.5

36.1
28.8

المنطقة

46.852.4طرابلس

74.725.3بنغازي

85.714.3سبها

50.050.0الزاوية

60.939.1الجبل الغربي

ات اللاتـي   ن نسبة الأمه  أ

ــة   ــى رعاي ــصلن عل ح

ومتابعة صحية قبل الولادة    

عـام  % 80.8قد بلغـت    

ن نسبة اللاتي    أ،  و  1998

حصلن على رعاية صحية    

%92.5عامة كانت بواقع 
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مستوى التعليم

82.018.0ةأمي

75.324.7تقرا وتكتب

68.330.6ابتدائي

52.048.0إعدادي

57.441.9ثانوية فما فوق

عدد الأطفال الباقون على قيد الحياة

0-160.339.0

2-369.329.8

66.733.3فأكثر4

،  ص   1997والطفل ،  المسح العربي الليبي لصحة الأم    :  المصــــدر  

155.
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)2ـ 5(جدول رقم 

.التوزيع النسبي للولادات بحسب المكان وبعض المتغيرات والخصائص العامة 

مركز صحي الخصائص

عام 

مركز صحي 

خاص 

المنزل أو مكان 

أخر
فئات العمر

سنة30اقل من 

75.824.20.0

30-4978.920.80.3

قامةمحل الإ

حضر

73.926.00.1

88.610.40.5ريف

المنطقة

طرابلس

65.134.80.1

82.217.60.2بنغازي

93.46.60.0سبها

77.722.30.0الزاوية

90.19.70.3الجبل الغربي

مستوى التعليم

أميه

90.29.70.1

84.714.90.4تقرا وتكتب

80.918.80.2ابتدائي

72.227.60.2اعدادى

60.739.10.2ثانوية فما فوق

ــدد الأطفــال   ع

الباقون علـى قيـد     

الحياة

0-159.840.20.0

2-372.227.80.0

82.517.20.3فأكثر4

.155،  ص 1997م والطفل ،لأالمسح العربي الليبي لصحة ا:  المصــــدر 
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لبية العظمى من الـولادات  ن الغاأ) 1 ـ 5(يتضح من بيانات الجدول رقم 

ولكن توجد فروق بـين سـكان الريـف         . شراف طبي إتتم في مرافق طبية، تحت      

فالنـساء الأكبـر سـنا      .  وسكان الحضر،  وفروق بحسب مستوى  التعليم  والسن         

كبر من الأطفال يمثلن نسبة عالية في عـدد حـالات           أوالأقل تعليماً ومن لهن عدد      

.زل العائلة أو غيره مقارنة بغيرهن الولادة بالمنزل سواء كان من

ن نسبة الـولادات تحـت      أتوضح  بيانات المسح العنقودى  المتعدد المؤشرات         

تشمل هذه النسبة الأمهات اللاتـي ولـدن تحـت          % . 94.1إشراف طبي  بلغت     

وتبدو الفروق كبيرة بين    . إشراف طبيب واللاتي أشرفت عليهن قابلة متخصصة        

ففي الوقت الذي تمت فيه أكثر مـن ثلثـي ولادات           . وسكان الحضر    سكان الريف 

حوالي نـصف ولادات نـساء الريـف        فان  نساء الحضر  تحت إشراف الطبيب ،        

وبالطبع كان اعتماد نساء الريف بنسبة كبيـرة علـى            .حصلن على نفس  الخدمة    

.  الممرضة القابلة

)3ـ 5( الجدول رقم  

للاتي أنجبن مولودا حيا خلال السنةالتوزيع النسبي للأمهات ا

السابقة للمسح حسب من قام بالتوليد ومحل الإقامة
%جملة %ريف %حضر القائم بالتوليد

67.652.065.0طبيب

27.039.529.1ممرضة قابلة

0.40.21.1قابلة تقليدية غير مؤهلة 

0.31.60.5صديقة/ قريبة  

0.20.00.1أخرى

1.61.01.1م تتلق مساعدةل

3.64.83.8غير مبين 

12412481489عدد الأمهات

.21. ، ص2003المسح  العنقودي المتعدد المؤشرات ، : المصـدر 

ن نــسبة الــولادات تحــت أ

94.1إشراف طبي  بلغـت      

ــسبة % .  ــذه الن ــشمل ه ت

الأمهات اللاتي ولدن تحـت     

ــي  ــب واللات ــراف طبي إش

ــيهن قابلـ ـ  ــرفت عل ة أش

متخصصة
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ن نسبة من الأمهات لا تستفيد  من خدمات ما قبـل    لى أ إتشير البيانات  المتاحة     

هذا الوضع ؛ يرجع بعضها للظروف العائلية للمـرأة ،  تتعدد الأسباب وراء . الولادة

ويرجع البعض الآخر إلى عدم توفر الخدمات الطبية في المنطقة القريبة من مسكن             

كما تذكر  النساء الحوامل اللاتـي لا يلجـأن للحـصول علـى الرعايـة                 ،الأسرة

: والمشورة الطبية أثناء الحمل أسبابا أهمها 

.لا يزال مبكراً الاعتقاد بأن الوقتـ 1

. عدم وجود مشاكل صحية ـ 2

.عدم وجود الوقت ـ 3

.عدم وجود الخبرة ـ 4
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.انشغال الزوج ـ 5

ن متابعـة الحمـل مـع       أتوضح بيانات المسح العنقودي المتعدد المؤشرات       

فـي  %) 87.0(في الريف و  % )  80.6( عناصر طبية متخصصة قد بلغت نسبة       

. ) 4 ـ 5(ما توضحه الأرقام الـواردة فـي الجـدول رقـم     وهذا الحضر

ي كانـت  ذ، في الوقت ال2003والغريب في الأمر أن هذه البيانات ترجع إلى العام        

فيه النسب التي وردت ضمن نتائج  بيانات المسح الـذي أجـري فـي منتـصف                 

فـي حالـة   %) 95.3( التسعينيات من القرن الماضي الخاصـة بمراقبة الطبيب        

المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفل      ( في حالة الريف    %)  95.7( الحضر و   

فما الذي حدث ؟ هل تدهور مستوى الخدمات الـصحية ، أم            .)154: 1997،  

؟في المتابعة الطبية للحمل أمرا ضرورياىترلاأن نسبة أعلى من الأمهات 

)4ـ 5( جدول 

رعاية طبية بالنسبةنسبة الأمهات اللاتي حصلن على

لحالة الحمل خلال السنة التي سبقت إجراء المسح
%ريف %حضر مقدم الرعاية الطبية

8طبيب
7

80.6

3ممرضة قابلة
.4

4.4

0قابلة تقليدية غير مؤهلة
.4

1.2

0قريبة صديقة
.2

1.2

0أخرى
.1

0.0

6لم تتلق مساعدة
.5

10.1

1عدد الأمهات 
24
1

248

.21. ، ص2003المسح  العنقودي المتعدد المؤشرات ، : در المصـــ

ن متابعة الحمل مع عناصر     أ

طبية متخصصة قـد بلغـت      

ــسبة  ــي % )  80.6( ن ف

ــف و  ــي %) 87.0(الري ف

الحضر
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: ج ـ برامج تنظيم الأسرة 

لا توجد  سياسة رسمية معتمدة لتنظيم الأسرة كمـا هـو الحـال فـي بعـض        

%) 98( ومع ذلك تؤكد البيانات المسحية أن ما يقـرب مـن     . المجتمعات الأخرى 

وفي هذا الشأن لا توجد فـروق ذات بـال   .من النساء يعرفن وسائل تنظيم الأسرة     

المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفـل  ( عبر الأجيال ولا بحسب نمط الاستقرار       

ومن حيث الاستعمال الفعلي لهـذه الوسـائل تبـين البيانـات            ) . 225: 1997،  

المسحية أن  نسبة من الأسر الليبية تتبع أساليب مختلفة للمباعدة بـين الـولادات ،                

% )  69( ويبـدو أن حـوالي      . ي تحدد حجم الأسرة     أوبالتالي تحدد عددا للأطفال     

سنة مارسـن فـي      49ـ15من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح  أعمارهن بين         

ن هذه النسبة ترتفع بين النـساء       أو.   فترة ما من فترات حياتهن نظاما لمنع الحمل         

ها ترتفع كما هو متوقع بين النـساء        كما أن %) . 72( في الحضر لتصل إلى حوالي      

226: 1997المسح العربي الليبي لصحة الأم والطفل ،        (  في فئات العمر الكبيرة     

) .229ـ 

تعرف  الأسـباب التـي يمكـن أن         الى  تضمنت وسيلة  جمع البيانات سؤالا يهدف        

ب مجموعة من الأسبا  ، وقد عددت السيدات     موانع الحمل    تكون وراء عدم ممارسة     

: أهمها 

.  ـ الاعتقاد بأن مثل هذا العمل يتعارض مع قواعد الدين 1

. الخوف من المضاعفات الصحية لاستخدام موانع الحمل ـ 2

. عدم المعرفة وصعوبة الحصول على موانع الحمل ـ 3

. ـ ممانعة الزوج 4

.الرغبة في الحصول على  اكبر عدد  من الأطفال ـ 5

امي مسيرة التحديث يتوقع أن ترتفع  معدلات نسب الأسر التي تلجأ            وتبعا لتن 

بيانات المسح الأحـدث    لكن  .إلى وسائل حديثة لتحديد الحجم المناسب للأسرة        

فقد تبين  أن نسب النساء اللاتي قبلن فكرة تنظـيم           . لا تؤيد مثل هذا التوقع       زمانا  

فـضت إلـى   خضر ، وان  بـين الـسكان الح ـ    %)  54.3(الأسرة انخفضت إلـى     

وتبعــا لتنــامي مــسيرة 

التحديث يتوقع أن ترتفع     

معدلات نسب الأسر التي    

تلجأ إلى وسائل حديثـة     

لتحديد الحجم المناسـب    

للأسرة
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هل تتجـه  : وتثير هذه النتائج الكثير من التساؤلات . بين سكان الريف   % ) 46.0( 

 ـمسيرة التحديث في هذا المجتمع إلى الـوراء ؟ وهـل لارتفـاع معـدلات إ        باغ س

التفسيرات الدينية على الكثير من الأنشطة الاجتماعية تأثير سلبي على اتجاه مسيرة            

حديث ؟ أم أن مسيرة التحديث في هذا المجتمع قد وصلت إلى نهايتها ولن تكـون          الت

لات أخرى ؟ أم أن لتأخر سن الزواج دخلا في هذا؟  تصلح جميـع هـذه                 يلها تشك 

.  مقنعةإجابات لى إميدانية مستقبلية للوصول الأسئلة لتقود دراسات 

د ـ معدلات الخصوبة 

ن معدل الخصوبة كان  فـي       لى أ إ1995كان لعام   تشير  نتائج التعداد العام للس     

فـي بيانـات     %  4.1وقد انخفضت هذه النسبة إلى  حـوالي           % .  5.24حدود    

وبينت بيانات نفس المسح  وجود فـروق   . م والطفل   لأالمسح العربي الليبي لصحة ا    

مـن حـظ  شـعبيات        ) 3.7( وبين الشعبيات بحيث كان أقل معدل للخصوبة وه       

ل لكل امـرأة  اطفأ% 4.4ويرتفع المعدل إلى    .  رابلس والخمس والزاوية  بنغازي وط 

5( الأشـكال  في شعبية سرت والجبل الغربي4.9لى إفي شعبية الجبل الأخضر، و  

).3ـ 5، 2ـ 5، 1ـ 
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) 3ـ5، 2ـ 5، 1ـ5أ شكال  ( 

معدلات الخصوبة بحسب عدد من المؤشرات

%معدل الخصوبة الكليةالخصائص

محل الإقامة

3.82حضر 

4.93ريف

////////////////////////////////////////////////

المنطقة 

3.71طرابلس 

3.62بنغازي 

5.19سبها

3.66الزاوية

4.90الجبل الغربي

///////////////////////////////////////////////

التعليم

5.18أمية

4.13تقرأ وتكتب

3.90ابتدائي

3.55إعدادي

3.33ثانوي فما فوق

، المسح العربي الليبي لصحة ألام والطفل :ر المصـــد

.216، ص 1997

أجري في   ارتفعت  معدلات الخصوبة في المسح الذي      ،  وعلى عكس ما كان متوقعا    

إذ توضح بيانات  المسح العنقودي المتعدد المؤشرات الذي أجـري       .  2003العام  

سنوات أن المعدل العام ارتفـع إلـى    يص بصحة الأم والطفل بثمان    ابعد المسح الخ  

ن معدلات الخصوبة ارتبطت مع   إف

حيـث  . بعلاقة عكـسية    التعليم    

كانت أعلى المعدلات بين الأمهات     

الأميات وأقـل المعـدلات بـين       

الأمهات اللاتي حصلن على أعلى     
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بيـد أن  الفروق المبنية على نمط الاستقرار لم تكن ذات بـال ، لكـن             ) .  5.2(  

فكما توضـح بيانـات     . صاحب الأهمية الكبرى في هذا الشأن       التعليم  هو المتغير     

) 5ـ 5( الجدول رقم 

حيث كانـت   . ن معدلات الخصوبة ارتبطت مع التعليم  بعلاقة عكسية          إف

أعلى المعدلات بين الأمهات الأميات وأقل المعدلات بين الأمهات اللاتـي حـصلن             

ا النمط في الحضر كما سجل فـي        وقد سجل  هذ    .على أعلى قسط من التعليم      

. الريف أيضا

)5ـ 5( جدول رقم  

توزيع معدلات الخصوبة بحسب مكان الإقامة ومستوى التعليم
%معدل الخصوبة المستوى

مجموعريفحضرالتعليمي

7.67.97.7أمية

تقـــرا 

وتكتب

5.76.25.8

5.76.05.8ابتدائي

4.85.24.8إعدادي

3.94.14.0ثانوي

جامعي 

فما فوق

3.12.63.1

مـــنهج 

غير نظامي

3.86.04.1
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ــر  غيـ

مبين

6.26.2

5.15.85.2المجموع

نقودي العربي الليبـي المتعـدد المؤشـرات،         عالمسح ال : المصدر  

25. ، ص2003
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نشاط الاقتصادي ـ المرأة والعمل والمشاركة في ال6

1ـ 6الإطار 

اتفاقية تتعلـق بـالمرأة     12اتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية، هناك         162من جملة   

اتفاقيات عامة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة       ومن هذه الاتفاقيات  . بصفة رئيسية أو ثانوية   

:التمييز في الشغل، وهيوالقضاء على أشكال

.1925الصادرة سنة ) حوادث الشغل(بشأن المساواة في المعاملات 19ـ الاتفاقية رقم 1

.1951بشأن المساواة في الأجور الصادرة سنة 10ـ الاتفاقية رقم 2

.1958حول التمييز في مجال الاستخدام والمهنة الصادرة سنة 111ـ الاتفاقية رقم 3

الصادرة سنة ) الضمان الاجتماعي(ي المعاملات بشأن المساواة ف118ـ الاتفاقية رقم 4
1962.

بشأن العلاقات المهنية في الوظيفة العمومية151ـ الاتفاقية رقم 5

بشأن إتاحة الفرصة والمعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء 156ـ الاتفاقية رقم  6

.1981من ذوي المسؤولية العائلية الصادرة سنة 

:الباقية فهي تتعرض إلـى خـصوصيات وضـع المـرأة العاملـة، وهـي           أما الاتفاقيات 

ــم    1 ــصادرة ســنة     3ـ الاتفاقيــة رق ــة الأمومــة ال ــشأن حماي .1919ب

ــم   2 ــة رق ــنة   4ـ الاتفاقي ــصادرة س ــيلاً ال ــساء ل ــشغيل الن ــشأن ت .1919ب

.1934الـصادرة سـنة   ) معدلـة (بـشأن تـشغيل النـساء لـيلاً     41ـ الاتفاقية رقم  3

.1935حـول تـشغيل النـساء تحـت الأرض الـصادرة سـنة       45قية رقم ـ الاتفا 4

.1948الـصادرة سـنة   ) معدلـة (حـول تـشغيل النـساء لـيلاً     89ـ الاتفاقية رقم  5

.1952الصادرة سنة ) معدلة(بشأن حماية الأمومة 103ـ الاتفاقية رقم 6
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هاتباينت الآراء حول النشاط الاقتصادي للمـرأة ، وتـم النظـر إلـى نـشاط               

الاقتصادي في ضوء علاقـة المـرأة بالرجـل ؛ وهـي علاقـة اتـسمت عبـر                  

وفـي رأي  . بهيمنة الرجـل علـى المـرأة       متعددةوعبر ثقافات    الأخيرة  العصور

. ي نتيجة لطبيعة الفروق الفسيولوجية بين الرجل والمرأة         البعض أن هذه العلاقة ه    

لذلك  تحملت المرأة مسؤولية الأنشطة  التي تتم في داخل بيت الأسرة بغض النظر               

وعليه تولت المرأة مختلف متطلبـات الرعايـة          .عن الشكل الذي يأخذه هذا البيت     

فكان . محيط البيت وخرج الرجل يطلب العيش له ولأفراد أسرته  خارج            ،المنزلية

. في البداية الصيد  والالتقاط ثم الرعي والفلاحة ثم جاءت بقية المهن 

لهذا اعتبر الكثيرون وفي مختلف المجتمعات خروج المرأة للعمل، والمـشاركة           

ثار سلبية على الأسـرة  آافي النشاط الاقتصادي خارج البيت مشكلة اجتماعية ، وله        

عمل المرأة داخـل     إن  وحيث  . لمرأة خارج البيت    ، بل يجب الاستغناء عن عمل ا      

نطاق الأسرة لا يعد عملاً بمقابل مادي ، فهناك في بعض المجتمعات المعاصرة من              

طالب الدولة بإعادة النظر في ذلك، وتحديد مقابل مادي نظير هذا العمل لأنه لا يقل               

. أهمية عن عملها خارج البيت من الناحية الاجتماعية والاقتصادية 

هناك من اتخذ موقفاً عدائياً من نظام الأسرة ، وحـاول         ،وعلى النقيض من ذلك   

إظهار النظام العائلي على أنه العائق الكبير أمام انطلاق المـرأة ومـشاركتها فـي               

ولـومج  ) Collver( ن كـولفر  يوفي هذا الصدد نجد البـاحث     . النشاط الاقتصادي   

نظمـة الاجتماعيـة ، وخاصـة النظـام     إن الأ: " يقولان ) Lamg Lois( لويس 

عن الـدخول إلـى ميـدان       المرأة  هي الدافع أو القوة الكافية وراء امتناع          ،العائلي

.)398: 1985زهري وإسماعيل ، " ( العمل وبالتالي تحررها 

ورغم تباين الآراء حول مشاركة المرأة في النـشاط الاقتـصادي خـارج             

ذين عرفتهما معظـم المجتمعـات      للي والتغير الثقافي ا   المنزل،  فإن التغير الاجتماع    

وقد قـادت الحركـات الكثيـرة المطالبـة         .القيمأحدثا تغييرات هامة في نسق      

لـى  إلى أن تضطر الهيئـات الدوليـة        إبالاعتراف بحق المرأة في العمل المأجور       

لحيـاة  مشاركة المرأة فـي ا إن.)1 ـ 6طار لإا( استصدار عدد من الاتفاقات 

ورغم تبـاين الآراء حـول      

مشاركة المرأة في النـشاط      

الاقتصادي خارج المنـزل،     

فإن التغير الاجتماعي والتغير   

ذين عرفتهما معظم   للالثقافي ا 

أحدثا تغييـرات   ت  المجتمعا

القيمهامة في نسق 
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الاقتصادية أصبحت اليوم واقعاً ملموساً ، ويلاقى مبدأ عمل المرأة خـارج المنـزل           

كثر عدد المقتنعين في أي مجتمع معاصر  بأن مشاركة المـرأة فـي              . قبولا واسعا 

ضروريا للتنمية الاقتصادية ، ووصلت نـسبتها فـي     اأمرأصبح  النشاط الاقتصادي   

.    ن في المائة في أكثر من مجتمعالقوى العاملة إلى ما يقارب الخمسي

أما في المجتمع الليبي فقد ساهمت المرأة  في النشاط الاقتصادي منذ القـدم             و

ت المـرأة   سـهم فعندما كانت الزراعة والرعي  أهم مجالين للنشاط الاقتصادي أ         . 

كما ساهمت أيضا بنصيب كبير فـي       . بنصيب كامل إلى جانب واجباتها المنزلية     

. بل تخصصت في بعضها ولم يـشاركها الرجـل فـي ذلـك          ؛عات التقليدية الصنا

كانت البدايات  محدودة من     . من بيتها خرجت ،وعندما فتح باب العمل  خارج البيت      

.حالة الحجاب في الخليج.حيث مجال النشاط وعدد الأنشطة الاقتصادية 

ا فـي النـشاط   ولتحديد  واقع عمل المرأة في ليبيا حاليا ، واتجاهات مـشاركته         

ث الثقافي المتعلق بهذا الشأن ،  وللإطار        والاقتصادي، يتطلب الأمر التعرض للمور    

التشريعي الذي يحكم عمل المرأة في ليبيا وتطوره، والمجالات والميادين التي تعمل            

فيها المرأة  في الوقت الحاضر وتفضلها على غيرها من مجالات العمـل والنـشاط       

شارة لظواهر جديدة في مجال عمل المـرأة مثـل سـيدات            وكذلك الإ . الاقتصادي

الأعمال وما يرتبط بذلك من مفاهيم جديدة لعمل المرأة، بل وموقفها مـن الحداثـة               

وأخيرا التعرض للوجه الآخر لعمل المرأة خـارج منزلهـا          .والتحديث في مجتمعها  

ر على  بمعنى؛ هل يخفي أو يتضمن عمل المرأة خارج منزلها صعوبات مختلفة تؤث           

هذا العمل، وتؤثر في ذات الوقت على دورها الاقتـصادي فـي المجتمـع الليبـي                

.وتنعكس على حركة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في المجتمع الليبي

وأما في المجتمع الليبي فقـد      

ساهمت المرأة  في النـشاط      

فعندما . الاقتصادي منذ القدم    

كانت الزراعة والرعي  أهم     

مجالين للنـشاط الاقتـصادي    

ت المرأة بنصيب كامل    سهمأ

إلى جانب واجباتها المنزلية
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الإطار التشريعي لعمل المرأة في المجتمع الليبي
مـن عـدة مـصادر ثقافيـة         ينطلق عمل المرأة ونشاطها الاقتصادي في ليبيا      

:  همة مواجتماعية 

. ـ  التراث الاجتماعي الليبي القديم 1

.ـ علاقات السلطة بين الرجل والمرأة تاريخيا 2

. ـ  مفهوم الدولة الحديثة وبناء مجتمع الحداثة 3

وفي أحيان كثيرة      ،هذه المصادر الفكرية والثقافية الثلاثة    كثيرا ما تتناقض    و

علـى  فإن هذه المصادر تؤثر على المرأة و       ،وفي كل الأحوال  . غير منسجمة  تكون

فإن المـرأة    ،وبمعنى آخر .  مشاركتها في النشاط الاقتصادي وطبيعته وتطوره     

الليبية عندما تعمل في المنزل أو خارجه تجتهد أن يقبل ما تقوم به  اجتماعيـاً ، أي              

ويقاس هـذا   ) .  الاجتماعي والثقافي التراث  (متناغما ومنسجما مع ثوابت     يكون  

ومن ناحية أخـرى ترجـو موافقـة    ،هذا من ناحية". كلام الناس"بما يعرف محليا    

وهـذه الموافقـة    . ازوجاً أو أباً أو أخاً أو قريبـ       :  ز السلطة في حياتها   ووقبول  رم  

2ـ 6الإطار 

ظروف وطبيعة العمل تلا يجوز التفرقة بين أجر الرجال والنساء إذا تساو

1965لسنة 58من قانون العمل رقم 31مادة : المصدر 

الرجال والنساء على حد    العمل شرف وواجب على كل مواطن، ويتساوى في ذلك        

المـرأة  ، ولورثـة  والعجز، واصابة العمل، ومرض المهنة    سواء ، في الشيخوخة   

.الحق في التمتع بالحقوق الضمانية عند وفاتها

وحق لكل فرد في حـدود      المجتمع الجماهيري حق العمل ، فالعمل واجب       يضمن

وللفرد الحق في اختيـار العمـل الـذي         ، أو بمشاركة مع آخرين ،     جهده بمفرده 

.  يناسبه

فإن المرأة الليبية عندما 

نزل أو خارجه تعمل في الم

تجتهد أن يقبل ما تقوم به       

ــاً ، أي  ــون اجتماعي يك

متناغمــا ومنــسجما مــع 

التراث الاجتماعي  (ثوابت  

)والثقافي
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بد لكي تقوم بأي نشاط لا    و. شرط لاستمرار النشاط سواء  داخل المنزل أو  خارجه           

وقد تتأثر بمتغيرات كثيـرة       ،وقضية الموافقة قد لا تكون نهائية     . من موافقة الرجل  

. ومتداخلة بحيث تسحب الموافقة أو تدخل تعديلات على الشروط المتفـق عليهـا              

وخلال فترة تاريخيـة كانـت   . فخروج المرأة للعمل تتطلب ارتداء ملابس عصرية    

فتم استيراد بعـض  ،الذي يدعى سندا دينيا  ثم تنامى الخطاب  . هذه ذات طابع أوربي   

. بالتحديـد    منطقة الخليج العربـي     في مناطق أخرى وفي      ةاللباس الموجود  أشكال

ومع مرور الزمن تقوى هذا الخطاب الذي يدعي سندا دينيا وازدادت معـه كميـة               

الاستيراد بحيث ظهرت في الشارع الليبي سيدات يلبسن حجابـا كـاملا بحيـث لا               

وقد ساعد هذا على تنامي تعـديلات الرجـل علـى شـروط     . ى العينين تظهر سو 

. ز سلطتها ووازدادت شيئا فشيئا مناسبات التصادم بين المرأة ورم،موافقته

في داخل دائرة تتفاعل فيها  الأبعاد ـ في نظر البعض ـ  ً المرأة الليبية  تعيش 

سلوك أو تصرف   ان يخضع كل    وك. وآثارها وتداعياتها ونتائجها   آنفة الذكر    الثلاثة

 ـللأو عمل تقوم به  بما في ذلك عملها ونشاطها الاقتصادي خـارج منزلهـا               ، ميتقي

المرأة الليبية دائماً    لاحظ أن   أن ن في  ولذلك لا غرابة     . سواء منها أو من الآخرين      

مترددة، غير واثقة من بعض تصرفاتها ونشاطاتها أو أعمالها خـارج منزلهـا، أو               

سبب بسيط، وهو أن المعايير الليبية الحديثة والقيم الاجتماعية الحديثـة لـم             داخله ل 

تصل بعد إلى اتفاق مطلق وتوافق حول عمل المرأة ودورها الحديث في المجتمـع             

ن هـذا الآخـر   البعض عمل المرأة والآخر يعارضه ولك يؤيد  .  ) 1983،  الأحمر( 

وفريـق  .  من عملها خارج المنزل    زوجته أو ابنته   وفره  محتاج إلى دخل إضافي ت    

تؤكد تحولات الواقع الاجتمـاعي      . ثالث متردد ليس له رأي واضح مهما كان الأمر        

.  في ماضـي حياتهـا  مثيلأن المرأة الليبية تعيش تحولاً اجتماعياً كبيراً لم يسبق له        

ه هذا التحول الاجتماعي من حالة  المجتمع التقليدي  الواضح في معـايير            سينقلها  و

حكام قيمه الاجتماعية   ألواضح في   اوعقليته، إلى حالة  المجتمع الليبي الحديث غير         

. حالة المجتمع الحـديث    نحوحول المرأة التي لا تزال فيما يظهر في طور التحول           

ولا غرابة في ذلك فالمجتمع الليبي مثل كل المجتمعات العربية يعيش مرحلة تحول             

.ـ لم تكتمل بعد ـ  نحو الحداثة 
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فإن  المصدر الثالث     ،ومهما كان الواقع الاجتماعي وانعكاساته على عمل المرأة       

على أنه  والذي أطلق عليه مفهوم الدولة الحديثة وبناء مجتمع الحداثة           ،السابق ذكره 

وهـذا  .  هو الذي سيوظف  ،مصدر أو مقولة رئيسة تفسر  عمل المرأة الليبية اليوم         

علاقـة   �التراث الاجتمـاعي و    �درين الآخرين   طبعاً لا ينفي الاستعانة بالمص    

السلطة بين الرجل والمرأة، ولكن بشكل ثانوي وبحسب سياق التحليل وضـروراته            

.المنطقية والعلمية

الليبـي  يتطلب الأمر استحضار خصائص مسيرة تحديث  المجتمع        ،مرة أخرى 

يعني هذا  . يرة  حيث يرتبط عمل المرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بهذه المس         

أن الدولة الليبية الحديثة سعت إلى تحرير المرأة وتشجيعها للعمل والمـشاركة فـي              

حتى ولو كان ذلك يتناقض أو يصطدم مع المصدرين السابقين           النشاط الاقتصادي 

التراث الاجتماعي الليبي القديم، الذي لا يرى في المرأة إلا مشروع زوجـة           : وهما  

وتهتم بالمنزل أو بأعمال منزلية في نطـاق         ،راً من الأطفال الذكور   تنجب عدداً كبي  

دائرة الأسرة، وتطيع الرجل في أي شكل كان أباً أو زوجاً أو أخاً أو قريباً أو مجرد                 

بشرط أن يكون كبيراً في السن وعليه علامات الاحتـرام           ،رجل يمشي في الشارع   

صطدم مـع النمـوذج   يلليبية كثيراً ما وبالفعل فإن النموذج الحديث للمرأة ا  . والوقار

مشاكل وظواهر وصـعوبات اجتماعيـة للمـرأة نفـسها،           ذلك وترتبت عن  ،القديم

ن كل شيء في تبدل وتغير، وكـل      إلكن منطق الأمور يقول     . وللمجتمع بصفة عامة  

شيء يسير إلى زوال بما في ذلك تقييد المرأة وسجنها عقلياً وثقافياً واعتبارها جزءاً              

لقد تغيرت أو زالت بعض ثوابـت المجتمـع         . لشخصية الرجل في كل شيء     مكملاً

وبحسب مقـولات مدرسـة التحـديث      . التغيرالتقليدي ، ويتوقع حدوث المزيد من         

ستضعف سيطرة العقلية الاجتماعية ، فالسباحة ضد التيـار أمـر لـيس مـضمون       

لقـةً  لكن الذي حدث هو  أن  بعض خـصائص الماضـي لا تـزال عا               .  العواقب

وبعض هذه الخصائص ترد من خـارج حـدود المجتمـع           . وتتفاعل مع   الحاضر    

الليبي ، ولكن من مجتمعات يشترك معها المجتمع الليبي فـي بعـض الخـصائص               

. التراثية

أن الدولة الليبية الحديثـة     

سعت إلى تحرير المرأة    

ــل  ــشجيعها للعمـ وتـ

والمشاركة في النـشاط    

الاقتصادي
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لا شك أن المجتمع الليبي يمر منذ بداية النصف الثاني مـن القـرن العـشرين                

بعض هذه الخـصائص     تتعلق  . بمرحلة تغير تميزت بالكثير من خصائص التحديث      

وعليه حدثت تعـديلات وتكيفـات اجتماعيـة    . بمكانة المرأة  وأدوارها الاجتماعية   

لمتطلبات  الانتقال التدريجي لمجتمـع       استجابة  تتطلبها ضرورات الحياة العملية، و    

 ـ ،فعلى سبيل المثال.  الحداثة الأب أو الزوج في ليبيـا   ـإلى وقت قريبيرفض 

أة، ثم أصبح  يقبله بشرط أن يكون في مجال التعليم وفي مدرسـة قريبـة    عمل المر 

وهكـذا  . من المنزل وسيسعد أكثر لو كان  مدير المدرسة من أقاربه أو أصـدقائه             

عملياً حالة الرفض تهتز وتنهار وبدلاً منها يبنى عالم المـرأة الجديـد الـذي               بدأت  

يبنى بعيداً عن النموذج التقليدي،      فهو   ؛يصعب على الرجال أو كبار السن التحكم فيه       

وبعيداً إلى حد كبير عن نسق القيم الاجتماعية التقليدية التي تنتمي إلى الماضي أكثر              

.ها للحاضر والمستقبلئمن انتما

علـى اكتـسابها     امؤشربوصفه  وإذا نظر إلى عمل المرأة ونشاطها الاقتصادي      

يبية الحديثة مسئولة إلى حد كبيـر     التشريعات الل   فإن   بعض خصائص الحداثة ،     

أكدت هذه التشريعات علـى المـساواة         حيث   .مسيرة المرأة في مجال العمل       نع

بـصفتها  إلا فيما يتعلق بطبيعة المـرأة      ،بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات     

تحدده الشريعة الإسلامية التي هي ركـن أساسـي وقاعـدة عريـضة              ما أنثى، أو 

. لليبيةللتشريعات ا

3ـ 6طار لإا

فهذا طرح مادي سـخيف ،       ،لوهكذا فالمسألة ليست أن تعمل المرأة أو لا تعم        

رجالا فالعمل يجب أن يوفره المجتمع لكل أفراده القادرين عليه، والمحتاجين له           

، وأن لا يضطر تحـت      ولكن أن يعمل كل فرد في المجال الذي يناسبه        . ونساء

. العسف أن يعمل ما لا يناسبه

الكتاب الأخضر ، الفصل الثالث: المصدر 

ــة  ــة الحديث ــشريعات الليبي الت

مسيرة نمسئولة إلى حد كبير ع    

حيث  .المرأة في مجال العمل     

أكدت هذه التـشريعات علـى      

المساواة  بين الذكور والإنـاث      

إلا فيما   ،في الحقوق والواجبات  

بـصفتها  يتعلق بطبيعة المـرأة     

تحـدده الـشريعة     ما أنثى، أو 

الإسلامية التي هي ركن أساسي     

وقاعدة عريـضة للتـشريعات     

الليبية
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تطور التشريعات الخاصة بحق المرأة في العمل 

فقانون  العمـل رقـم       . صدرت العديد من التشريعات التي تعالج وضع المرأة         

خص  المرأة بتسهيلات كثيرة لتـشجيعها علـى العمـل ،            ) 1970( لسنة  ) 58( 

قـررة للمـرأة    كما احتفظ لها بالحقوق الم     .والمساهمة في الإنتاج المادي والفكري      

وتتلخص أهـم  ) . 1957( لعام ) 53( العاملة طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم   

: الأحكام المنظمة لعمل المرأة في هذه التشريعات فيما يلي 

:أ ـ حق المرأة في العمل 

أقر القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مزاولة الأعمـال باسـتثناء             

من قانون العمل المـذكور     ) 95( أشارت المادة   . قصد حمايتها   بالمحظور منها   

بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الشاقة أو الخطرة أو غيرها مـن الأعمـال              

.التي تحدد بقرار من وزير العمل

: ب ـ ساعات العمل 

من قانون العمل بأنه لا يجوز تشغيل النـساء أكثـر مـن       ) 96( حددت المادة   

ساعة في الأسبوع بما في ذلك ساعات العمل الإضافية ـ كمـا لا يجـوز    ) 48( 

تشغيلهن فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا إلا في الأحوال  والأعمـال              

.التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل 

: ج ـ رعاية الأمومة 

عليه من عوائد اجتماعيـة      تقديراً لواجب المرأة ودورها في الأسرة وما يترتب       

واقتصادية للمجتمع أورد قانون الضمان الاجتماعي قواعد خاصة توفـق بـين أداء            

: هذا الواجب وبين العمل خارج البيت ، ويمكن تلخيص هذه القواعد فيما يلي 

ين أقر القانون مبدأ المساواة بـ     

الرجل والمـرأة فـي مزاولـة       

الأعمال باستثناء المحظور منها    

قصد حمايتهاب
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:ـ إجازة الوضع1

تمنح الموظفة الحامل إجازة للوضع بمرتب كامل لمدة شهر ، وذلـك بنـاء              

فإذا زادت مدة الغياب على شهر اعتبرت المـدة         . تقرير من الطبيب المولد     على  

فإذا لم يكن للموظفة حق في إجازة مرضية بمرتب كامـل          . الزائدة إجازة مرضية    

رتب على ألا تتجاوز مدة الغياب بأية حال        مأو جزء منه احتسبت المدة إجازة بدون        

. ثلاثة أشهر 

لعمل ستة أشهر متصلة حق في إجازة وضـع بنـصف    للمرأة التي أمضت في ا    

. أجر مدتها خمسون يوماً تشمل  المدة التي تسبق الوضـع والتـي تليـه مباشـرة          

د فترة الإجازة في حالة المرض الناتج عن الوضع بشرط ألا تزيـد مـدة               مويجوز  

ويطبق على المدة التي تزيـد عـن إجـازة        . الغياب في مجموعها عن ثلاثة أشهر     

ولا يجـوز فـي جميـع    . المحددة بخمسين يوماً أحكام الإجازة المرضـية         الوضع

. الأحوال تشغيل المرأة خلال الثلاثين يوماً التالية للوضع 

لم ينظم القانون حالة المرأة الحامل التي لم تمض في عملها سـتة أشـهر قبـل        

ومن ثـم    ،إجازة مرضية بتمتع  أدنى لمباشرة العمل لل    الكنه لم يشترط حد    . الوضع

يحق للمرأة الحامل التي لم تقض ستة أشهر من عملها الحصول على إجازة مرضية              

. مدتها ستون يوماً بنصف أجر  

: ـ راحة الرضاعة 2

من قانون العمل على حق العاملة التي ترضع طفلها فـي           ) 97( نصت المادة   

إضـافيتين يوميـاً    خلال الثمانية عشر شهراً التالية لتاريخ الوضع الحق في فترتين           

تحسب هاتان الفترتان من سـاعات       .لهذا الغرض لا تقل كل منها عن نصف ساعة        

. العمل ولا يترتب عليها إخلال بفترات الراحة المقررة أو تخفيض في الأجر 

تمنح الموظفة الحامل إجـازة     

للوضع بمرتب كامـل لمـدة      

شهر ، وذلك بناء على تقرير      

من الطبيب المولد
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: ـ دور الحضانة 3

أنه يصعب على المرأة العاملة في كثير من الأحيان التوفيـق بـين رعايـة        بما

ستمرار في عملها مما أدى في الكثير من الحالات إلى اضطرار المـرأة       أطفالها والا 

من قانون العمـل للـوزير المخـتص إلـزام     ) 98( أجازت المادة  .  لترك عملها   

صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر لأطفـالهن    

. ها دد قرار الوزير شروط إنشائها ونظامحداراً للحضانة ، وي

: ر الفصل بسبب التغيب الناتج عن الوضع ونتائجه ظـ ح4

لزم المشرع صاحب العمل بعدم فصل العاملة أثناء تغيبها المدة المحددة قانونـاً         أ

ه بالتغيب بسبب المـرض النـاجم     فيكإجازة وضع أو خلال الحد الأقصى المسموح        

. عن الوضع 

: ـ حقوق أخرى 5

احتفظ قـانون العمـل للمـرأة العاملـة بـالحقوق      في مكان سابق ،   ذكرنا  كما  

يحق للمرأة العاملـة طبقـاً لقـانون        . الممنوحة لها في قانون الضمان الاجتماعي       

لـسنة  ) 21( المعدل بالقانون رقم ) 5719( لسنة  ) 53( التأمين الاجتماعي رقم    

ئحـة  ، ولا ) 1973( لـسنة   ) 72( ، وقانون الضمان الاجتماعي رقم      ) 1962( 

:، ولائحة المساعدات النقدية ، ما يلي ) 1968( لسنة ) 64( العناية الطبية رقم 

.دينارات شهرياً يبدأ صرفها من الشهر الثالث ةأ ـ إعانة حمل مقدارها ثلاث

.ب ـ إعانة ولادة مقدارها خمسة وعشرون ديناراً عن كل طفل 

حالات المـرض إذا مـر   تحصل المرأة على مساعدات نقدية فيج ـ كما 

.على مباشرتها للعمل ستة أسابيع على الأقل ، أي دفعت ستة اشتراكات أسـبوعية               

وتحصل على المساعدات النقدية الخاصة بإصابات العمل بغض النظر عـن فتـرة             

تحصل المرأة على مساعدات    

نقدية في حالات المرض إذا     

مر على مباشرتها للعمل ستة     

أي دفعت أسابيع على الأقل ، 

ستة اشتراكات أسبوعية
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ة مثل الأطـراف    يحق الحصول على المساعدات العين    لها  كما  . عملها قبل الإصابة    

.الطبية وغيرهاالصناعية ، والنظارات

د ـ يجوز للمرأة أن تترك العمل بسبب الزواج مع اسـتحقاقها مكافـأة نهايـة     

الخدمة بشرط أن تترك العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الزواج ، وأن تكـون قـد        

وتستحق كامل مكافأتها إذا كانت      .ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع       ةخدمالأمضت في   

. وإلا فتستحق نصف المكافأة ،متصلةثلاث سنواتةخدمالقد أمضت في 

ومع ذلك ساد مبدأ حرمان البنـت        ،موضوع الميراث تنظمه الشريعة الإسلامية    

لقد انتشر مبدأ تحايل الرجل فـي هـذا       . حصتها في الأرض    ةصاخبمن الميراث و  

الأمر، إذ بدعوى عدم تفتيت الأرض وألا يذهب جزء منها إلـى خـارج الأسـرة                

بـل  . لتنازل عن حصتها مـن ميـراث الأرض       على ا ائدة الأنثى   شجعت الثقافة الس  

لتنازل عن حقها حتـى فـي منقـولات        على ا شجعت عناصر الثقافة المحلية الأنثى      

. هذا السلوك بالرغم من تحيزه ضد المرأة  واسع الانتـشار        كان ولا يزال    . أخرى  

لـسنة ) 124( بعض القوانين  معالجة بعض هذا التحيز فالقـانون  رقـم             حاولت  

بشأن أحكام الوقف ، الذي دعت إليه الضرورة قرر مبدأ المساواة بـين             ) 1972( 

وقد تحدثت المادة العاشرة منه عن حالات يبطل فيهـا الوقـف ،             . الرجل والمرأة   

.من المادة العاشرة ) 3( ومن بينها ما تضمنه نص الفقرة 

عة مسايرة لسلطة العرف    بوضع يتعارض ومبادىء الشري   رضيت بعض النساء    

مـن اللاتـي تمـت      % ) 37( فبيانات مسح اتجاهات المرأة أوضـح أن        . والتقاليد

المرأة العاقلة  تتنازل عن حصتها في ميراث        : ( مقابلتهن وافقن على العبارة القائلة      

في المقابل لم تتجاوز ) . حتى لا تسبب في تفتيت الثروةالأرض لإخوتها الذكور

لا رأي ( نقية فقد اختـر االبالنسبة، أما% ) 49( ي أكدن عدم موافقتهن نسبة اللات 

أن تتنـازل عـن حـق ثابـت         على  أن توافق المرأة    إلى  الذي أدى    ، الأمر   ) لها  

ومن ناحية أخـرى  . وواضح هو من ناحية  تشربها لقيم ثقافية لها درجة نفوذ قوي             

تلجـأ  ب أن تكون قوية ، حيـث          ، تفكر في المستقبل فعلاقتها بأسرتها الأصلية يج       

. كلما تعرضت لمشاكل مع زوجها أو مع أسرتهمضطرة إليها
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قـد  ) 7619( لـسنة  ) 51( ونظراً لأن القانون الخاص بنظام القضاء رقـم         

حجر على المرأة أن تكون قاضيا أو محاميا بإدارة القضايا أو عضواً بالنيابة العامة              

ماة الـشعبية   اإنشاء إدارة المح   بشأن) 8119( نة  لس) 4( ، جاء القانون رقم         

وأتيحت بـذلك   . ماة الشعبية   االذي ألغى شرط الذكورة في تولي وظائف بإدارة المح        

.ماة الشعبية االفرصة للمرأة في ليبيا لخوض تجربة المح

بـشأن الأحكـام الخاصـة      ) 8419( لسنة  ) 10( يأتي بعد ذلك قانون رقم      

ق ، ليؤكد حق المرأة في اختيار الزوج ، وحقها في طلب التطليـق              بالزواج والطلا 

عند عدم إنفاق الزوج الموسر بدون عذر سواء كان مقيما أو غائبا ، وكـذلك فـي                 

حالة الخلافات  الزوجية والعجز عن الإصلاح بينهما، واثبات عدم الإسـاءة مـن              

من غيـر عـذر     وكذلك في حالة تضرر الزوجة من غياب الزوج         . جانب الزوجة   

. مقبول 

ومكن هذا القانون المرأة من حق طلب التعويض إذا تعسف الزوج في استعمال             

،واعتبر هذا القانون في شكله العام إنجازا عظيماً لصالح المـرأة          .حقه في الطلاق    

موارد وإن كان قد الزم الزوجة الموسرة بالإنفاق على زوجها وأولادها إذا لم تتوفر              

. مالية للزوج 

) 8919( لـسنة   ) 8( ثم تحقق للمرأة  الليبية نصر كبير  بصدور قانون رقم            

أثار هذا الأمـر نقاشـا واسـتنكرته        . بشأن حق المرأة في تولي الوظائف القضائية      

. بعض الفئات التي شككت في مقدرة المرأة على الحسم والنزاهـة والموضـوعية              

يحق للمرأة تولي وظائف القـضاء      " / نصت مادة  هذا القانون الأولى  على أنه        

وتضمن / " .والنيابة العامة وإدارة القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل          

بموجـب القـانون     ،)1989( لـسنة     ) 517( قرار اللجنة الشعبية العامة رقـم       

مرأة  في وظيفة قاضٍ ووكيل ومساعد ومعاون نيابة ومحام          ا) 52( المذكور تعيين   

.محام تحت التدريبو

أكدت هذه  القوانين وغيرها التي  ظهرت تباعا   على المساواة بين الجنـسين                

. ها بميـزات  توخصص للمرأة العاملة ضمانات ، وخـص       . في مختلف المجالات  

مـاة  اإنشاء إدارة المحألغى  

ــرط  ــذي  ش ــشعبية ال ال

الذكورة في تولي وظـائف     

. ماة الـشعبية    ابإدارة المح 

وأتيحت بـذلك الفرصـة     

للمرأة في ليبيـا لخـوض      

ماة الشعبيةاتجربة المح
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بشأن تعزيز الحرية يستحق شيئا مـن التنويـه إذ   1991لسنة  2إلا أن القانون رقم     

على أن المواطنين ذكوراً وإناثـاً فـي الجماهيريـة           نص صراحة في مادته الأولى    

الليبية متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم بما في ذلك حـق التعلـيم               

.وحق العمل وفرص الحصول عليه

مشاركة المرأة في القوى العاملة ومعدلاتها ومجالاتها
النصف الثاني مـن القـرن   شهدت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ بداية       

فبعـد أن كانـت نـسبة النـشطات اقتـصاديا بمعنـى         . العشرين تطوراً كبيرا    

المشاركات في الاقتصاد خارج المنزل جد متواضعة خـلال عقـد الخمـسينيات ،              

، ثم وصـلت بعـد   %) 4( إلى حوالي    1964عام  إحصاء   وفقارتفعت هذه النسبة    

عفت هذه النسبة خـلال العـشر سـنوات       تضا% ) . 6( حوالي عشر سنوات إلى     

اسـتمرت  % ) . 11( 1984التاليـة بحيث تجاوزت بحسب بيانات إحصاء عام         

هذه النسبة في الارتفاع بحيث وصلت في مطلع الألفية الثالثة إلى حوالي خمس عدد              

الشيء حدث  بالطبع  . في سن العمل وتبدأ من  سن الخامسة عشر        هن  الإناث اللاتي   

ام الإناث في قوى العمالة الليبية وقوى العمالة العامة التي تشمل           هسإبة  نفسه  في نس   

 ـ6(وكمـا توضح بيانات الجدول رقـم       . الأيدي العاملـة غير الليبيـة    فقـد  ) 1ـ

، ارتفعت في إحصاء     1984بحسب تعداد السكان للعام     ) %14.52(  النسبةكانت  

مطلع الألفيـة إلى ربع حجم     ووصلت في   % ) 18( السكان الذي تلاه إلى أكثر من       

. من حجم قوى العمالة في البلاد % ) 23( العمالة الليبيـة ، والى أكثر من 

4ـ 6طار لإا

فيمـا يجـب والكبيـر     اك فرق في الحقوق الإنسانية بين الرجل والمـرأة        ليس هن 

.واجباتمنأن يقوموا بهولكن ليست ثمة مساواة تامة بينهم.. والصغير 

الكتاب الأخضر ، الفصل الثالث: المصدر 

شهدت مشاركة المـرأة    

في القوى العاملـة منـذ      

بداية النصف الثاني مـن     

لعشرين تطـوراً   القرن ا 

كبيرا
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)1ـ 6(جدول رقم 

معدلات مشاركة المرأة الليبية في النشاط الاقتصادي

)نسب مئوية ( وفق نتائج التعدادات السكانية
السنوات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية

%19641973198419952003

النــشطات اقتــصاديا لمجمــوع 

الإناث في سن العمل

4.155.8611.1214.5219.37

14.718.725.17العاملات للقوى العاملة الوطنية

8.816.9523.25العاملات لمجموع القوى العاملة

سكان والمسح  مبني على بيانات وردت في النتائج النهائية لتعدادات ال        : المصدر

.2003ـ 2002الاقتصادي والاجتماعي ،  
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الكيفية التي توزعت بها ) 2ـ6(ضح البيانات الواردة في الجدول رقم تو

النساء العاملات بين العمل بأجر وهذا في الغالب في القطاع العام ، والعمل 

للاتي التحقن بالقطاع كان عدد النساء ا. لحسابهن الخاص ، والعمل لدى الأسرة

العام خلال الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين بسيطا بالمقارنة بحجم القوى 

ومع ذلك  كانت نسبة النساء العاملات في القطاع العام حوالي الأربعين . العاملة 

وخلال تلك الحقبة كان النشاط الاقتصادي . في المائة من عدد جميع العاملات

ارتفعت نسبة العاملات في القطاع العام  .النشاط  داخل الأسرةمتمحورا حول 

وقد قفزت نسبة . قليلا خلال العشر سنوات التالية بحيث قاربت الخمسين في المائة 

من عدد جميع العاملات بحسب % ) 98( العاملات في القطاع العام  إلى حوالي 

بمعنى. ثابتة منذ ذلك التاريخ وبقيت هذه النسبة . 1984تعداد السكان للعام بيانات 

داخل الجهاز الإداري والنشاطات تركزت القوى العاملة النسائية أن غالبية 

ومع . الاقتصادية المملوكة للمجتمع في إطار قطاعي الخدمة العامة وقطاع الدولة

، % )13( 1964أن نسبة العاملات لحسابهن الخاص كانت قد تجاوزت في عام 

في عام ازدادت تدنيا ،  ثم %) 5(  إلى حوالي 1973العام فيتدنتفإنها 

يرجع هذا التدني إلى القرارات الاشتراكية بشأن  التأميم،  ).%2(إلى  1995

النسب هذهلا تشمل . وتحويل جميع أشكال العمالة إلى عمالة خاضعة للدولة 

دي غير المنظم الذي بطبيعة الحال عمل المرأة لحسابها الخاص في القطاع الاقتصا

يفترض أن يساعد و. لحصول على دخل إضافيقصد ايأخذ طابع العمل الهامشي 

لدولة الليبية خلال العشر سنوات الماضية القائم على تشجيع العمل االاتجاه الأخير 

بعد أن الخاص نلحسابهنعملييتللاوالفردي  على زيادة نسبة النساء ايالتشارك

من رخص العمل التشاركي الفردي % 20ا الغرض نسبة خصصت التشريعات لهذ

ويبدو أن الأمر . لكن  البيانات الخاصة بمطلع الألفية لا تؤيد هذا التوقع.للمرأة

يتطلب ترتيبات أخرى إلى جانب حق الحصول على رخص العمل التشاركي مثل 

تسهيلات إجراءات الحصول على التمويل ، وتوفير مراكز التدريب على العمل

...  الخاص،  وبناء مؤسسات خاصة بتقديم المشورة الفنية الخ 
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)2ـ 6(جدول رقم 

)نسب مئوية ( 2003ـ 1964طبيعة عمل المرأة  
السنوات المجال

19641973198419952
0
0
3

40.0748.0398.0597.1198.29في القطاع العام عاملات 

13.174.890.822.101.45يعملن لحسابهن

46.7647.151.130.790.26يعملن لدى الأسرة

1المجموع 
0
0

1
0
0

1
0
0

1001
0
0

مبني على بيانات وردت في النتائج النهائية لتعدادات السكان والمسح           : المصدر

.2003ـ 2002لاقتصادي والاجتماعي ، ا
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لكن السلوك  . د في المجتمع    لا شك أن  التشريعات  توجه أنماط سلوك الأفرا         

فهذه تساهم في تكوين نسق القيم الذي يتكـون          ؛ لا يتحدد بالتشريعات والقوانين فقط    

في داخل الفرد ويترجم فيما بعد فيأخذ أشكالا متعددة أهمها مـا يعـرف بالمعـايير            

وعليـه لا تتغيـر     . وبالاتجاهات،  وهي  المسئولة عن تشكل أنماط الـسلوك         

عندما تتولى الدولة إصـدار تـشريع   . مجرد إصدار سلسلة من التشريعاتالأحوال ب 

هذا عمل مهم وضروري ، لكـن        نإف من شأنه أن يزيل العراقيل في طريق المرأة       

وعليه فمـع أن    . لابد من أن تقوم مؤسسات أخرى بتغيير قواعدها  في نفس الاتجاه           

 ـجنـسين ،  التشريعات الليبية ـ نظريا على الأقل ـ لا تفرق بـين ال    التقاليـد  ن إف

والمرأة نفسها قد لا تكون مهيـأة نفـسيا         . وقواعد العرف قد تبطل فعل التشريعات       

ففي الدراسة المسحية التي توظف بياناتها في هـذا التقريـر           . لأخذ حقوقها بالكامل  

وصـفت   :العينة  عن الصفات التي تفضلها في موقع عمل المستقبل        اتسئلت عضو 

اللاتي يعنيهن هذا الأمر أن الحصول على وظيفة حكوميـة           من% ) 85( حوالي    

صـفة غيـر مهـم    % ) 75( وعلى العكس اختارت  . عادية أمر مهم أو مهم جدا   

كما أن حوالي   . بالنسبة لوظيفة قيادية ؛ وظيفة تمكن صاحبها من التحكم في آخرين          

أن اخترن صفة غير مهم لموقع العمل في القطاع الخاص الـذي يمكـن              %) 82( 

) .1ـ 6شكل ( تكون أرباحه عالية ودرجة المخاطرة به هي الأخرى  عالية 

1ـ 6كل ش

المواصفات التي ترغب المرأة  في توفرها في نوع العمل الذي تفضله
المجموعمهمة جدامهمةغير مهمةالصفات  المفضلة في العمل 

100 (191)14.737.747.6وظيفة حكومية عادية 

100 (189)75.113.211.6وظيفة حكومية مع التحكم آخرين 

عمل خاص له دخل محدود بدون 

مخاطرة  

15.235.649.2(191) 100

100 (190)81.67.910.5عمل خاص ودرجة مخاطرة عالية    

لا شك أن  التشريعات  توجـه        

أنماط سلوك الأفراد في المجتمع 

ــدد  .  ــسلوك لا يتح ــن ال لك

؛ بالتشريعات والقـوانين فقـط    

فهذه تساهم في تكوين نسق القيم     

الذي يتكون في داخـل الفـرد       

ويترجم فيما بعد فيأخذ أشـكالا      

ــا مــا يعــرف  متعــددة أهمه

هـي   بالمعايير وبالاتجاهات،  و   

المسئولة عـن تـشكل أنمـاط       

.السلوك
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مجالات  المرأة في القوى العاملة 

توجد أي عوائق أمام المرأة العربية الليبية لممارسـة          من حيث التشريعات، لا   

العمل ، حيث تبيح التشريعات الليبية للمرأة الحق في تولي الوظـائف العامـة فـي             

وقد ساعد ذلك   . الدولة ، وحق ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية         

تغل بالمهن العلميـة ،     على دخول المرأة العربية الليبية في مجالات كثيرة ، فهي تش          

أمناء المؤتمرات واللجان الشعبية ومـدراء الأعمـال ،         منها  وتتولى مناصب قيادية    

بخـدمات الفنـادق   لاتوعـام ،بالبيع والـشراء لات،  وعام   ات  إداري اتوموظف

كمـا تـشتغل     . والمطاعم والمقاهي وخدمات الأمن والخدمات الأخـرى المماثلـة          

ت والغابات والصيد ، وعاملة  بالإنتاج أو عاملة عاديـة ،            بالزراعة وتربية الحيوانا  

مهنـتهن غيـر    أن  كما أن هناك من هن عاملات غير مصنفات حسب المهـن أو             

.واضحة 

النسب المئوية لمجالات عمل    )  3 ـ 6(البيانات الواردة في الجدول رقم      تعرض  

الزراعـة  نسبة العاملات فـي كانت . المرأة بحسب ما ورد في  إحصاءات السكان    

ولـو  . من عدد العاملات  % 45حوالي    1973والغابات والصيد بحسب بيانات عام      

.  تجاوزت الثمانين في المائـة  وجدنا أن هذه النسبة   ل 1954عام   عدنا لبيانات تعداد  

انخفـضت  هو الانسحاب السريع للمرأة من هذا الميدان بحيث          ملاحظة  والجدير بال 

مجـال الخـدمات   إن وفي المقابل ف%).3( فقط إلى النسبة خلال عشر سنوات    تلك

العامة هو الذي اتجهت إليه المرأة بحيث أصبح يستحوذ على أكثر من ثمـانين فـي    

.  المائة من النساء العاملات

من حيث التشريعات، لا توجـد      

أي عوائق أمام المرأة العربيـة      

الليبية لممارسة العمل ، حيـث      

تبيح التشريعات الليبية للمـرأة     

الحق في تولي الوظائف العامة     

في الدولة ، وحق ممارسة جميع 

الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية
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)3ـ6(جدول رقم 

نسبة مساهمة المرأة  في الأنشطة الاقتصادية بحسب

1995، 1984، 1973:  ت السكان للسنوات تعدادا
%1995%1984%1973الأنشطة الاقتصادية

44.83.12.4الزراعة والغابات والصيد

0.30.30.4استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

5.34.65.8الصناعات التحويلية

0.20.40.8الكهرباء والماء والغاز

0.20.40.8البناء والتشييد

0.75.61.7التجارة والفنادق والمطاعم

0.82.11.4المواصلات والنقل والتخزين

0.71.72.1المال والتأمين

46.481.784.8الخدمات العامة

0.2-0.6خدمات أخرى

100.0100.0100.0المجموع
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ميـة  عمل المرأة  فـي المهـن العل        يتركز) 4ـ6(وكما هو واضح من جدول      

1995( لعام  ) %70.82( والفنية حيث بلغت نسبة مشاركة النساء في هذا المجال          

أصحاب المهن العلمية من    معظم  وتعكس هذه النسبة العالية حقيقة هامة وهي أن           ،)

ونفس النسبة يمكن مشاهدتها فـي العمـود        . مجموع الإناث الليبيات  من المدرسات     

نسبة مشاركة المرأة في مجـال اصـحاب        ن  ويلاحظ أ . 2001الخاص ببيانات عام    

القرار جد متواضعة سواء بالنسبة لبيانات ثمانينيات أو  تسعينيات القـرن الماضـي       

لـن  من البيانات الدولية  تشير بأن النساء اللائي يع        إوعموما ف ) . 5ـ6جدول رقم   ( 

الـدول   في أحسن حـالات   % 10مديرات وإداريات لا تتجاوز نسبتهن عادة حدود        

. المصنعة كاليابان وأسبانيا ولوكسمبورغ 

المعمـول بهـا    ن التشريعات والقوانين  إف ،وبالنسبة للعمل التشاركى والفردي   

تنص  على ضرورة تقديم الدعم المادي لهن على شكل قروض            حيث  تشجع النساء   

. ىءإلا أن الوضع على أرض الواقع لا يتطابق مع هذه المبـاد           . ذلك   يللراغبات ف 

. جد متواضعة الخاص نسبة النساء العاملات لحسابهنحيث لا تزال 

اركى وبالنسبة للعمـل التـش    

 ـ ،والفردي ن التـشريعات   إف

تشجع  المعمول بها  والقوانين

تـنص  علـى      حيث  النساء  

ضرورة تقديم الدعم المـادي    

لهن علـى شـكل قـروض       

إلا أن  . ذلـك    يللراغبات ف 

الوضع على أرض الواقع لا     

. يتطابق مع هذه المبـادىء    

نسبة النـساء   حيث لا تزال    

الخـاص   العاملات لحسابهن 

جد متواضعة
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) 4ـ6(دول رقم ج

و  1995النسب المئوية لتوزيع السكان المشتغلين حسب المهن والنوع لـسنتي           
2001

%المجموع%إناث%ذكور

لمهنا
199520011995200119952001

15.8820.970.8271.626.2737.2المشتغلون بالمهن العلمية والفنية

أمناء المؤتمرات واللجـان الـشعبية     

ومدراء الأعمال
0.391.60.010.10.321.1

مراقبو الكتبة والموظفون الإداريون    

التنفيذيون
16.2917.614.3815.515.9316.9

6.9111.10.270.45.667.7العاملون بالبيع والشراء

العاملون بخدمات الفنادق والمطاعم     

والمقاهي وخدمات الأمن والخدمات    

الأخرى المماثلة

23.6713.57.945.920.6911.1

العاملون بالزراعة وتربية الحيوانات    

والغابات والصيد 
13.129.51.941.311.016.9

23.2025.84.515.219.6719.1العاملون بالإنتاج ومن ينتمي إليهم 

عاملون غير مصنفين حسب المهـن      

أو مهنهم غير واضحة أو غير مبينة
0.540.00.130.00.450.0

100100100100100100المجموع

1995الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للـسكان ،    : المصدر  

.2001هائية لحصر القوى العاملة ، ؛ النتائج الن
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)5ـ6(دول ج

التوزيع النسبي لمشاركة المرأة  في الوظائف الإدارية والتنظيمية

1980الوظيفة
%

1984
%

1995
%

أمنــاء 

وأمنــــاء 

مساعدون 

0.202.02.01

مدراء بالقطاع   –مدراء أو رؤساء    

الخاص

2.20.50.41

مشرفون 

ومراقبون

2.51.81.79

المجموع 

النسبي 

7.98.41.63
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شطات اقتصاديا فـي مجـالي      اظروف كثيرة إلى تكدس أعداد النساء الن      أدت  

. المرأة العاملـة  خاضتهافهذان المجالان هما أول المجالات التي        ؛التعليم والصحة 

واعتبـره يناسـب طبيعـة      لقد رضي الرجل المسئول عن المرأة عن مجال التعليم          

تعرف الـبلاد عندئـذ     تكن  وعندما خرجت المرأة لهذا المجال أول مرة لم           .المرأة

وهكذا انتقلت المرأة من عالم النساء مـن        . نظام التعليم المختلط في أي من مراحله      

أمـا  .المنزل ومحيطه إلى نفس العالم ولكنه موجود في مؤسسة بعيدة عن المنـزل    

فرضـته   الذي لصحة الذي انحصر في بداياته في أعمال التنظيف       العمل في مجال ا   

أضيف في تاريخ لاحق مجـال التمـريض        . الظروف الاقتصادية المتدنية للآسرة     

دخلت في البداية فتيات ذات تعلـيم بـسيط دورات           . الذي كان حكرا على الرجال      

ي تتطلـب   ،  قبل أن تفتح معاهد التمريض الت       اتممرض اتمساعد نتخرجيتدريبية ل 

. مستوى  مناسبا من التعليم والتدريب

سيطرت المرأة على هذين المجالين بعد أن عرفت البلاد نظام تأنيـث التعلـيم              

الذي يعني تولى المدرسات مهمة التعليم الأساسي للإناث وللـذكور فـي مـدارس              

وشيئا فشيئا تقلص عدد الممرضين من الرجال وصار ينظر لهذه المهنـة              .مختلطة

تخصـصات التعلـيم    مستويات و لكن وبدخول الفتاة إلى مختلف      . مهنة نسوية   نها  أ

ن أعداد النساء في المجـالات      أصحيح  . ومراحله فتحت أمام المرأة مجالات جديدة       

ومـن  . المهنية الجديدة ليست كبيرة ، لكن الملفت للنظر هو سرعة تنامي أعدادهن             

عمال الإداريـة   الأندسة والمحاماة و  أهم هذه المجالات قطاع المصارف والطب واله      

أعداد النساء في بعض هـذه المجـالات    تنامت،وأخيرا ما يعرف بسيدات الأعمال      

د المكثف للإناث في الأعمال الإدارية      ووجالويمكن ملاحظة   . الجديدة بسرعة فائقة    

لم تحصل المرأة علـى نـسبة تناسـب         .والأعمال المصرفية وفي مجال المحاماة    

ي رئاسة  المجالات التي تنتظم في شكل سلم هرمي ؛ كالأعمـال الإداريـة    عددها ف 

الذي تحصل فيه المرأة علـى       ولكن قد  لا يكون الزمن بعيدا      . والأعمال المصرفية   

وللتدليل على ذلك فان بلدا لا يـصل عـدد          . نصيبها كاملا في جميع المجالات      

الـى   بـه  وصل عدد الحاضـرات   عقد مؤتمرا للمحاميات    نسمة  سكانه ستة ملايين    

.محامية2500

ظروف كثيرة إلى تكدس   أدت  

ــساء الن شــطات اأعــداد الن

اقتصاديا في مجالي التعلـيم     

فهذان المجـالان     ؛والصحة

همــا أول المجــالات التــي 

. المرأة العاملة خاضتها

لم تحصل المرأة على نسبة تناسب      

عددها في رئاسة  المجالات التي      

تنتظم في شـكل سـلم هرمـي ؛         

كالأعمال الإداريـة  والأعمـال      

ولكن قـد  لا يكـون     . مصرفية  ال

الـذي تحـصل فيـه       الزمن بعيدا 

المرأة على نصيبها كـاملا فـي       

جميع المجالات
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فترة عمل المرأة 
48إذ  تعمل         ؛من معدل الرجل   علىن معدل عمل المرأة في ليبيا أسبوعيا أ       ا

يـضاف  . ساعات يوميا لمدة ستة أيام     8بمعدل   أي  ساعة أسبوعيا في موقع العمل؛      

سـاعات  5ل ساعة عمل تصرف في الأنشطة المنزلية ؛  بمعد     35إلى هذا حوالي      

ساعة  62ساعة أسبوعيا في مقابل        83يشكل هذا في مجموعه     . أيام   7يوميا لمدة   

14و    ،ساعة في موقع العمل    48على النحو التالي    موزعة  عمل أسبوعية للرجال    

وتجدر الإشارة إلـى    .  أيام 7ساعة عمل في المنزل أي بمعدل ساعتين يوميا لمدة          

فال مطالبة فقط بسبع  ساعات عمل يوميا في موقـع           أن المرأة  المتزوجة ولديها أط     

. ساعة أسبوعيا ويدفع لها المقابل المادي كاملا41الشغل الرسمي ؛ أي بمعدل 

ظاھرة اقتصادیة جدیدة في المجتمع اللیبي: سیدات الأعمال
شطات اقتصاديا تطلق على نفسها فئة سيدات الأعمـال  اظهرت أخيرا فئة من الن 

طة أعضاء هذه الفئة لا تزال محدودة وقد لا تصل إلـى مـستوى           ويلاحظ أن أنش  . 

الأعمال الخدمية   يمكن تصنيفها في إطار   أغلب أنشطة أعضاء هذه الفئة        .المصطلح

:  ويمكن حصر أهم هذه الأنشطة في . البسيطة 

. مدارس خاصة . 1

. مشاغل للتفصيل والخياطة. 2

. إدارة صالات للأفراح. 3

.ء  إدارة صالات تزيين النسا. 4

.أنشطة تأجير وبيع العقارات. 5

.إدارة متاجر وإدارة صيدليات . 6

.وكالات للتصدير والاستيراد. 7

فإن مفهوم سيدات الأعمال كما يوجد في المجتمعات        ،وبالنظر إلى ما سبق   

الأقطـار  فـي   لبنان و في  مصر و  في الصناعية أو في بعض البلدان العربية خاصة      

لأسـباب متعـددة     ويرجع ذلك   ،بعد في المجتمع الليبي   الخليجية  لم يظهر ويتبلور      

في الاقتصاد ، ولـم       مؤثرلم تقم هذه الفئة بعد بدور       . أغلبها اجتماعية وثقافية  

فإن مفهوم سيدات الأعمال    

كما يوجد في المجتمعـات     

الصناعية أو فـي بعـض     

في البلدان العربية خاصة  

فـي  لبنـان و  في  مصر و 

الأقطار الخليجية  لم يظهر 

ويتبلور بعد في المجتمـع     

ــي ــك ،الليب ــع ذل ويرج

لأسباب متعـددة أغلبهـا     

اجتماعية وثقافية
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يتجاوز دورهن حتى الآن ـ إلا فيمـا نـدر ـ  خـدمات التوزيـع والاسـتهلاك        

الفئـة فـي     ويمكن أن يساهم أعضاء هـذه     . والمبادلات التجارية والخدمات الثانوية   

ـ:تنشيط الاقتصاد الليبي إذا  توفرت  ثلاث معطيات أساسية هي

عدة قانونية واسعة لا تكتفي بالتشريعات العامة، ولكـن تجـد تـشريعاً             قا. 1

لها كامـل    كامرأةللصعوبات العملية الفعلية التي تعيق المرأة، لا كسيدة أعمال، بل           

.حقوقها في المجتمع

ادية لسيدات الأعمال أو بالشراكة مـع الرجـال   إنشاء مؤسسات وهيئات اقتص  . 2

خاصة في ميدان الاستثمار والادخار والإنتاج والإنشاءات الاقتصادية والتجارة         وب

. والأعمال

تكتسب المرأة الخبـرة العمليـة   التي من خلالها الأنشطة الاقتصادية الدولية،   . 3

.والثقة بالنفس وتبني قدرتها للعمل الاقتصادي والمنافسة

،  وما يمليه هذا النسق على المـرأة لتحـدد            لرجل الليبي نسق تفكير ا   ويرتط. 4

قيمها ومعتقداتها ،  وفقا لقوالب ثابتة لها صفة الجحود أحيانا بخصوص عملهـا ،         

والاستعداد لتقبل ما سـيحدث مـن آثـار          عزة بيضون  ،ونشاطها خارج المنزل  

أة نفـسها وللرجـل     وتداعيات اجتماعية على مستوى الأسرة والمجتمـع وللمـر        

عقل الرجـل   دائرة  التي يجب أن تلغى من      لمعتقدات  ولعل أول ا  .  وسلطته ونفوذه 

والمـرأة دائمـاً تمثـل الخطيئـة       " المرأة عورة "المقولات البالية مثل     الليبي هي 

أي بمعنى أن يقتنـع الرجـل       . والانحراف الخُلقي إذا تُركت بدون رقابة ومتابعة      

ات لعدم فاعليتها في المجتمع الحديث ، فهـي لا تـساير            بعدم فاعلية هذه المعتقد   

.روح العصر، وبذلك فهي مشينة ولا تناسب مكانة المرأة في العصر الحاضر
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)6ـ6(جدول رقم 

أسباب التحاق المرأة بالعمل ودرجة أهميته

المجموع مهم بدرجة كبيرة مهم بدرجة 

وسطةمت

غير مهم الأ

سباب
(103) 100 61.2 25.2 13.6 المساعدة في دخل الأسرة        
(100) 100 47.0 38.0 15.0 للحصول على دخل خاص       
(96) 100 6.3 12.5 للحصول على عذر للخروج      81.3
(97) 100 29.9 39.2 لشغل بعض وقت الفراغ          30.9
(96) 100 57.3 30.2 للمساهمة في خدمة الوطن         12.5
(98) 100 71.4 19.4 لتحقيق الذات                      9.2

(99) 100 65.7 22.2 للحصول على مكانة عالية         12.1
(98) 100 65.3 23.5 للتعرف على آخرين              11.2
(98) 100 83.7 8.2 8.2 لاكتساب خبرات جديدة    
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المرأة والحياة السياسية ـ 7

عرفت المدن الليبية الرئيسة خلال الفترة التي أعقبت اندحار جيـوش ايطاليـا    

ساهم في إحيائها  وإثرائها عـدد مـن المهـاجرين الليبيـين           . حركة سياسية نشطة  

جر يدعو  العائدين من الخارج وخصوصا الذين ساهم منهم في نشاط سياسي في المه           

هؤلاء في عدد من العواصـم العربيـة مثـل            كان.لطرد الإيطاليين من ليبيا   

وساهم في إثـراء هـذه الحركـة الـدعم الـذي قدمتـه        . القاهرة ودمشق وتونس    

كما ساهم في إثراء هذه الحركة النقاش الـدائر دوليـا حـول             .  شخصيات عربية   

ومع أن الزعماء الـسياسيين فـي        . مستقبل مستعمرات الدول المنهزمة في الحرب       

الدول المنتصرة هي التي أدارت هذا النقاش إلا أن بعض زعماء الدول المهزومـة              

ومـن    .بل وطالبت برجوع هذه الدول إلى مـستعمراتها        ،تمكنت من المشاركة فيه   

يطاليا إلـى إدارة   إبين أهم المقترحات  التي تم  تداولها في هذا الشأن وتقترح عودة              

يطاليا وعرف بمشروع بـيفن  إا المشروع الذي تقدم به وزيرا خارجية بريطانيا و   ليبي

وتبعا لهذا الاقتراح توضع أجزاء ليبيا تحت وصـاية كـل مـن انجلتـرا           . سفورزا

. يطاليا التي ترجع إلى طرابلس وتتولى فرنسا أمور فزان إوتعطى لها برقة و

كان في طـرابلس    . ياسية    عندما ذاع خبر هذا الاقتراح عارضته الأحزاب الس       

في ذلك الوقت  خمسة أحزاب سياسية هي حزب المؤتمر وحزب  الكتلـة الوطنيـة     

والحزب الوطني وحزب الجبهة الوطنية وحزب الاتحاد المـصري الطرابلـسي ،              

جمعية عمر المختـار والجبهـة       هي ثلاثة أحزاب سياسية  كانت توجد   وفي بنغازي   

لم تسمح السلطات الفرنسية بتكوين أحزاب في فـزان         الوطنية والمؤتمر الوطني ، و    

لقـد نظمـت    . ولكن كانت بها جماعات تعمل بالتنسيق مع بعض أحزاب طـرابلس          

معظم الأحزاب وخصوصا تلك التي لها شعبية واسعة في المـدن وفـي الأريـاف                

 ـ  .مسيرات ومظاهرات صاخبة تطالب بسقوط المشروع وبتحقيق الاستقلال        م ضان

. حرك الشعبي دول عربية وغير عربية أيـدت فكـرة اسـتقلال ليبيـا               إلى هذا الت  

عرفت المدن الليبيـة الرئيـسة      

خلال الفترة التي أعقبت اندحار     

جيوش ايطاليا حركة سياسـية     

ســاهم فــي إحيائهــا  . نـشطة 

وإثرائها عدد مـن المهـاجرين      

الليبيين العائدين مـن الخـارج      

وخصوصا الذين ساهم منهم في     

ر يدعو  نشاط سياسي في المهج   

لطرد الإيطاليين من ليبيا
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ت وفود من بعض الشخصيات المحلية للذهاب إلى مقر الأمم المتحدة مطالبـة            كونوت

.بالاستقلال 

انفرد الرجل بعضوية الحزب ، وبتنظيم المظاهرات والسير فيها ، والمـشاركة            

.  ستقلال في الوفود التي سافرت إلى الخارج للمطالبة بالا

إن الفكرة  المراد توضيحها من الفقرة السابقة هي أن البلاد شهدت فترة  نـشاط   

تركز أغلب النشاط فـي مـدينتي طـرابلس       . سياسي لم تعرف البلاد مثله من قبل        

. وبنغازي مع مساهمة محدودة في بعض المدن المتوسطة وحتى في بعض القـرى            

.  كما لم يرد لها أي ذكر في الخطاب السياسي،غيبت المرأة بالكامل عن هذا النشاط

حصلت البلاد على الاستقلال بناء على قرار اتخذته الجمعية العموميـة للأمـم             

وأعلن الاسـتقلال    . 1949المتحدة  في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من عام           

وجرت أول انتخابات برلمانية   . 1951رسميا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر        

، وبسبب ما تلتها من أحداث دامية قادتها أحزاب المعارضـة            1952في مطلع عام    

جرت انتخابات فيما بعـد  .  التي اتهمت الحكومة بالتزوير ألغيت الأحزاب السياسية     

لمرأة لكن  يلم  . مرات لانتخاب أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية          عدة  

.    في جميع هذه الأنشطة السياسية حضور

ومنـذ الأيـام    ،   1969تغير النظام السياسي في الفاتح من سبتمبر من عام          

ن  وضع المرأة ودورها في المجتمع هو أحد أهـم           أالأولى من الثورة كان واضحا      

القضايا الاجتماعية والسياسية المهيمنة في أيديولوجيا النظام في ليبيا، وذلك من أجل            

جتمع في مواجهة وجهات النظر والاتجاهات التقليديـة        تمكينها وتفعيل دورها في الم    

وتمثل هذه التوجهات التقليديـة تحـديا        التي لا تزال جزءا من الثقافة السائدة،      

ومن بين القيم التقليدية التي لا تـزال تـشكل          . عظيما لعملية التغيير داخل المجتمع    

الليبـي علـى وجـه       اتجاهات الأفراد في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمـع        

المـرأة  : منها على سبيل المثال لا الحـصر نسجل  د دونية المرأة    يكأتلالخصوص، و 

ضعيفة ذهنيا وجسديا، المرأة جميلة ورقيقة ومزاجية، المرأة رمز للجنس ومـصدر            

ساهمت سـيادة تلـك     .  للعار، مكان المرأة البيت، وأعمال البيت هي وظيفة المرأة          

ومنذ الأيام الأولى من الثـورة      

ن  وضع المـرأة     أكان واضحا   

ودورها في المجتمع هو أحد أهم 

القضايا الاجتماعية والـسياسية    

المهيمنة في أيديولوجيا النظـام     

في ليبيا، وذلك من أجل تمكينها      

وتفعيل دورها في المجتمع فـي      

ــر   ــات النظ ــة وجه مواجه

جاهات التقليديـة التـي لا      والات

تزال جزءا من الثقافة السائدة
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صاء واستبعاد المرأة  من ممارسـة دورهـا فـي النـشاط             القيم  بشكل كبير في إق     

. السياسي

وكما ذكر في مكان سابق، لم تضع التشريعات الليبية منذ الأيام الأولى لتطورها              

ضمنت هذه التشريعات منذ    . عوائق في طريق مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة         

ق الحصول علـى التعلـيم   فلها ح. البداية مساواتها مع الرجل في التعليم وفي العمل       

لوصول إليه ، ولها حق الـدخول لـسوق العمـل           من ا العقلية   قدراتهاالذي تمكنها   

ولكـن نتيجـة    . ت التي يحصل عليها الرجل      آوالحصول على نفس الأجور والمكاف    

نسبة من اللاتي يحصلن على تعليم لا يدخلن سـوق          فإن  لطبيعة الموروث الثقافي،    

للاتي دخلن لسوق العمل تكدسن فـي مجـالين أو  ثلاثـة           العمل والغالبية العظمى ا   

صورة المرأة التي قدمتها الثـورة فـي خطابهـا          .  مجالات أهمها التعليم والصحة     

الرسمي ساوتها بالرجل في التشريع وفي التطبيق وفي مختلف المجالات بمـا فـي              

أرض  ولكي يحدث هذا التغييـر علـى      ) . الخدمة العسكرية   ( ذلك الخدمة الوطنية    

الواقع ، يتطلب الأمر إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق مشاركة المرأة فـي              

وعليه، فلابد مـن إحـداث      .  مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية      

تغييرات جذرية على المفاهيم السائدة لصورة المرأة ولأدوارها ، وإحداث تغييـرات            

. ماعية في داخل الأسرة وفي خارجهاطبيعة العلاقات الاجتعلىجذرية 

حاول  النظام السياسي الجديد في ليبيا  تغيير قيم واتجاهات الجيل الجديد تجـاه               

إن القنـوات  . التنشئة الاجتماعية بما في ذلك جانبها الـسياسي     اتالمرأة عن  عملي   

التي يمكن  أن تمر من خلالها برامج التنشئة الاجتماعيـة كثيـرة مثـل الأسـرة،                

والمدرسة ،  والشارع بما فيه من رفاق وجماعات أوليـة ، ووسـائل الإعـلام ،                  

وقبل أن تبدأ مرحلة إحلال نسق  قيمي مكان آخـر           . ومؤسسات سياسية متخصصة  

ولأن التعليم الأساسـي  .  لابد من إصدار التشريعات المناسبة،  حدث هذا بالفعل    

رز  دور المدرسـة والمنـاهج       إجباري وفيه تتساوى الإناث مع الـذكور فقـد بـ          

أهم قناة أمام السلطة الرسمية التي ستمر من خلالهـا الأفكـار            بوصفها  والمقررات  

ولكن إذا لم توضع بـرامج  . والقيم الجديدة التي ستحل محل الأفكار والقيم القديمة  

على درجة عالية من الجودة ، وسخرت لها هيئة تدريس على درجـة عاليـة مـن           

ولأن التعليم الأساسي إجبـاري     

وفيه تتساوى الإناث مع الذكور     

ــة   ــرز  دور المدرس ــد ب فق

بوصـفها  والمناهج والمقررات   

أهم قناة أمام السلطة الرسـمية      

التي ستمر من خلالها الأفكـار      

والقيم الجديدة التي ستحل محل     

يم القديمةالأفكار والق
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ضعت برامج لتقييم الإنجاز ومراقبة المـصادر التـي سـتخرج منهـا           الكفاءة ، وو  

الأفكار المضادة ، فان برامج التغيير أي برامج التنـشئة الـسياسية التـي  توكـل                 

. للمدرسة لن تنجح ، ولن يحدث التغيير 

المفهوم والعلاقة والمخرجات: التنشئة السياسية

اهيم التي اهتم بها الفلاسفة والمفكرون منـذ      تعتبر التنشئة السياسية من أبرز المف     

القدم، نظرا لارتباطها المباشر بعملية تعليم المواطنين الاتجاهات السياسية وأنمـاط           

المغيربـي  ( المعلومات التي تتعلق بالنظام السياسي الاجتماعي ، وتزويدهم ب السلوك

اهـتم بإعـداد     هتم بهذا المفهوم، أفلاطون حيث    افمن بين من    ) . 221: 1998،  

أرسطو  بالمثل أشار الى ذلك   الفلاسفة الذين يقع على عاتقهم حكم المدينة الفاضلة، و        

في كتابه السياسة، وأبو نصر الفارابي في مؤلفه آراء أهل المدينة الفاضلة، وكثيـر              

من المفكرين المحدثين الذين اهتموا بهـذا المفهـوم كروسـو فـي مؤلفـه العقـد             

توكفيل في مؤلفه الديمقراطية الأمريكيـة ، كـذلك جـون            الاجتماعي، واليكس دي  

ورغم الاهتمـام الفكـري     ) . 4-3: 1997العبيدي،  ( ستيورت ميل وغيرهــم    

والفلسفي بهذا المفهوم إلا أن الدراسات الامبيريقية حول الكيفية التي تتـشكل بهـا               

1ـ 7طار لإا

وواجبها في ممارسـة الـسلطة     تؤكد المرأة في المجتمع الجماهيري على حقها        

. الشعبية، واللجان الشعبية ، دون نيابة ، أو تمثيل من أحد            من خلال المؤتمرات  

. وليست التعبير الشعبيلأن الديموقراطية هي الحكم الشعبي ، 

وثيقة حقوق وواجبات المرأة في المجتمع الجماهيري: المصدر 
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سـتينيات القـرن   اتجاهات الأفراد السياسية لم تبرز إلا منذ نهاية خمسينيات وأوائل       

.)221: 1998،المغيربي( الماضي 

وبصفة عامة، تتعدد معاني التنشئة السياسية بتعدد مستخدميها، فمنهم من يعرفها           

كل تعلم سياسي، رسمي أو غير رسمي مقصود أو غير مخطط لـه، بحيـث               "بأنها  

ا الـتعلم   تتصل هذه العملية بجميع مراحل حياة الفرد، كما تشمل هذه العملية أيـض            

السياسي الصريح الواضح والتعلم غير السياسي الذي يؤثر على السلوك الـسياسي،            

وذلك مثل تعلم الأفراد بعض الاتجاهات الاجتماعية، أو اكتسابهم خصائص شخصية           

: Greentine, 1968( "لها علاقة بالسياسة أو لها أثر على سلوك الفرد السياسي

تلك العمليات التطورية التي يكتسب الأفراد      "كذلك  ي  ، إن التنشئة السياسية ه    ) 551

من يعرف التنـشئة الـسياسية   أيضا وكذلك هناك ، "من خلالها التوجهات السياسية

"العملية التي يتم بها تقـديم الأطفـال إلـى قـيم واتجاهـات مجـتمعهم            "بأنها تلك   

)  Almond, 1993: 45 (.

الواسعة التـي   عملية  الهي ذلك الجزء من     السياسية     ئةفإن التنش  ،وبصفة عامة   

ل الاتجاهـات الـسياسية    يشكتعرف بالتنشئة الاجتماعية تتمحور حـول عمليـة تـ         

هي العملية التي    بعبارة أخرى   التنشئة السياسية   . للأفراد والاجتماعية والثقافية   

نـشر  لأداة  من ناحية      وهي. يتم من خلالها الحفاظ على الثقافة السياسية أو تغييرها        

ها ، كما أنها من     الثقافة السياسية وجميع النزعات والاتجاهات والمعتقدات التي تشكل       

ن هناك علاقـة  أي أ.) Obeidi, 2001 : 13( لهذه الثقافة  نتاج ناحية أخرى 

، وعملية التنشئة السياسية، حيث تعتبر      امفهومبوصفها  ارتباطية بين الثقافة السياسية     

ثقافة هي نتاج لعملية التنشئة، فالقيم والتوجهات وأنماط السلوك التي هي مـضمون       ال

تشير  ،وفي هذا الإطار  . انعكاس لعملية التنشئة ونوعيتها   إلا  هي  ما  الثقافة السياسية   

معظم أدبيات التنشئة السياسية إلى أن النظم السياسية تحـاول أن توظـف عمليـة               

. النظام السياسيلأيديولوجية وتوجهات الأفراد قيم تمثل التنشئة السياسية في 
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: المدرسة وعملية التنشئة السياسية في ليبيا

:دورها في نقل وتغير الاتجاهات

يعتبر التعليم في ليبيا أحد أبرز العوامل التي ساهمت في خلق محددات الثقافـة              

ن والمؤسـسات   السياسية في ليبيا عبر مراحل تاريخية مختلفة، إضافة إلى دور الدي          

الاجتماعية المتمثلة في القبيلة والأسرة، حيث كان لكل تلك العوامل تأثيرها المباشر            

وغير المباشر على أفراد المجتمع الليبي وعلى طبيعة القيم الاجتماعيـة والـسياسية    

. السائدة

ساهم بشكل غير مخطط له من       1969ن النظام التعليمي قبل عام      إويمكن القول   

م الملكي في خلق جيل يختلف في توجهاته وقيمه عن قيم وتوجهات النظام             قبل النظا 

في تلك الفترة، وذلك من خلال المدرسين المصريين والمناهج الدراسية التي جلبـت       

ويه من قيم تعكس التوجهات التي سـادت فتـرة   تمن مصر لتدرس في ليبيا، وما تح    

والوحـدة العربيـة ومقاومـة       الخمسينيات والستينيات؛ منها قيم القوميـة العربيـة       

كل تلك القيم التي تـشربها الأفـراد فـي     ساهمت  . الاستعمار والإمبريالية وغيرها  

المجتمع الليبي من بين العديد من العوامل في خلق أزمة شرعية للنظـام الملكـي،               

نتيجة لاختلاف قيم الأفراد عن قيم وتوجهات النظام في تلك الفترة، ومنها توجهـات    

).  1990؛ العبيدي ، 55ـ 52: 1993المغيربي ، (حو الغرب وانحيازه لهالنظام ن

أن نسق القيم الـسائد       1969اعتبر النظام السياسي الذي بدأ في الفاتح من عام          

فوجه إليها نقدا شديدا ، ونعتهـا بأوصـاف         . به الكثير من القيم التي يجب تغييرها        

ووجه النظام اهتماما   .... مسيرة الثورة الخ    سلبية مثل  البالية والرجعية والمعرقلة ل      

ومـع أن  .خاصا للعملية التعليمية لتكون الأداة الأهم لتغيير نسق القـيم الـسائد         

الخطاب السياسي وجه لجميع فئات المجتمع إلا أن الطلاب وصغار الـسن حظـوا              

ت بهـا   بعناية خاصة وحملوا مسئولية تشرب القيم التي تعبر عن المبادىء التي جاء           

لذلك أوكلت هذه المهمة للمدرسة بمختلف مستوياتها مـن المرحلـة            .الثورة  

ووضعت القيم الجديدة التي أشير إليها في أمـاكن         . الابتدائية إلى المرحلة الجامعية     

بعبارة أخرى  التنشئة السياسية   

هي العملية التي يتم من خلالها      

الحفاظ على الثقافة السياسية أو     

أداة وهي من ناحيـة       . تغييرها

نشر الثقافة السياسية وجميـع      ل

ــات   ــات والاتجاهـ النزعـ

ها ، كمـا    والمعتقدات التي تشكل  

لهذه نتاج  أنها من ناحية أخرى     

الثقافة  

الخطاب السياسي وجـه    ومع أن   

ــع إلا أن  ــات المجتم ــع فئ لجمي

الطلاب وصغار السن حظوا بعناية 

خاصة وحملوا مـسئولية تـشرب      

القيم التي تعبر عن المبادىء التي      

جاءت بها الثورة
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وفي بـرامج معـسكرات       ،ومناسبات متعددة بالثورية في البرامج الدراسية العادية      

.)Obeidi, 2001 : 52( ائل الإعلام  الإعداد العقائدي ، وفي وس

مهمـة لنظام التعليمي ومؤسساته    لالجديد  السياسي  النظام  وكما أشير آنفا، أوكل     

إعادة بناء الإنسان ، وخلق قيم جديدة تتناسب مع قيمه وتوجهاته، وذلك من خـلال               

كـدت  الدعوة إلى تغيير النظام التعليمي ومحتواه ليتناسب مع المرحلة الجديـدة، وتأ           

حين أعلن العقيد معمر القذافي الثورة الثقافية في خطابه          1973هذه الدعوة في سنة     

. ، داعياً إلى مراجعة المناهج التعليمية1973الشهير في مدينة زوارة في أبريل عام 

برزت التغيرات في المناهج التعليمية، بعد صدور الكتاب الأخضر عام          ولقد  

يد من القيم والأفكار التي دعا إليها الكتـاب الأخـضر           ، لتحوي المناهج العد   1976

ولقد بدأت   .الاقتصادي  الركن  بفصوله الثلاثة، الركن السياسي ، والاجتماعي ، و       

علـى  لجان تثوير المناهج مباشرة عملها في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عملت          

ولـتعكس   مراجعة وتغيير المناهج الدراسـية لتتناسـب مـع طبيعـة المرحلـة ،             

الأيديولوجية السائدة في ليبيا، إضافة إلى تقديم بعض المواد الدراسية التي تهتم بنقل             

: هذه القيم والأفكار في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي، من تلك المواد             

مادة الوعي السياسي أو الثقافة السياسية أو الفكر الجماهيري، وهي مـادة إجباريـة              

 ـ 52: 1993المغيربي ، ( جميع الطلاب في جميع مراحل التعليم في ليبيايتلقاها 

).  1990؛ العبيدي ، 55

النظام في ليبيا  من خلال النظام التعليمي بأدواتـه المختلفـة      ويتوقع أن يتمكن    

كالمناهج والمقررات الدراسية ، أن ينقل بعض القيم التي تؤكد المساواة في الحقوق             

الذكور والإناث، إضافة إلى سعيه لنقل القيم التي تعـزز دور المـرأة              الإنسانية بين 

وأن تنقلها من الأدوار التقليدية إلى تلك التي تتناسب وفكـرة           ومكانتها في المجتمع،    

اتخذ قرار بعسكرة المدارس فوق التعليم الابتدائي وتساوى  الإناث مـع            . المساواة  

الذهاب إلى المدرسة باللباس العـسكري  الذكور في هذا الشأن  وفرض على الجميع         

كما فتح الباب   . وتقرر أن تقوم الفتاة بنفس التدريبات العسكرية التي يقوم بها الفتى          . 

بل طلـب   . أمام الفتيات للدخول للكليات العسكرية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها         

. من النساء أن ينتسبن لبرامج التدريب على السلاح 

برزت التغيـرات فـي المنـاهج       

التعليمية، بعد صدور الكتاب الأخضر     

، لتحوي المناهج العديد من 1976عام  

فكار التي دعا إليها الكتـاب      القيم والأ 

الأخضر بفـصوله الثلاثـة، الـركن      

الـركن  السياسي ، والاجتمـاعي ، و     

الاقتصادي
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ة فاحصة على مواد الكتب المدرسية وبصفة خاصـة تلـك           لكن الذي يلقي نظر   

التي يقابلها الطفل في بداية مسيرته التعليمية، تصدمه حقيقة دامغة هـي أن المـادة               

التعليمية تقدم  الذكور والإناث عنصرين مهمين في المجتمـع ولكنهمـا مختلفـان              

ار ذكـورا   يبدو هذا واضحا في الصور المقدمة للأطفال الـصغ        . اختلافات جذرية   

فحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي يمكن القول        . وإناثا ثم للرجال وللنساء     

بأن الكتب المدرسية نقلت صورة المرأة وأطرتها في دورهـا الهامـشي الـذي لا               

ويمكن رصد التطور من خلال التركيز علـى        . يتجاوز حدود البيت وتربية الأطفال    

إلى تأكيد كثير من قيم وتوجهات النظـام،  مـن    بعض المناهج الدراسية التي سعت      

فمن خلال ما احتوته هـذه المنـاهج،        ؛بينها قضية المرأة ودورها في المجتمع     

خاصة تلك التي تم تعديلها في نهاية ثمانينيات القـرن الماضـي، نجـد أن هـذه              وب

مـرأة  المناهج ممثلة في كتب القراءة سعت إلى نقل بعض القيم الإيجابية عن دور ال             

إضافة  ركزت على إبراز صورة المرأة في مختلف المجالات،       وفي المجتمع،     

وزوجة، حيث أبرزت دورها في مجال التعليم ، العمـل والإنتـاج ،            اإلى دورها أم  

دورها في حمل السلاح، المرأة ومشاركتها في القتال وفـي المعـارك المختلفـة              و

لطة من خلال التركيز علـى مـشاركتها        ودورها في الجهاد، المرأة وممارستها للس     

إضافة إلى تكريم الإسلام للمرأة، ثـم إبـراز فـضل           . السياسية وفق التجربة الليبية   

ملامـح  على كذلك ركزت على صفات المرأة العربية و     . اأم حيث كونها   الأنثى من   

شخصيتها التي تتمثل في الشجاعة والنشاط والمثابرة وغيرها من الصفات الإيجابية          

.) 56ـ 55: 1997العبيدي ، ( 

المخرجات 

دور المـرأة، إلا أن أكثـر        ظهـر   وعلى الرغم من وجود كل هذه القيم التي ت        

 ـتلك الأفكار السائدة في تلك المقررات الدراسية هي         دور المـرأة  ىالتي ركزت عل

وفي هذا الإطار فإن دور النظام في تغيير توجهـات          . زوجة وأم على أنها   التقليدي  

فراد تجاه المرأة في المجتمع، تم اختباره في دراسة امبيريقية حديثة بلغت عينتها              الأ

ركزت هذه الدراسة على بعـض القـضايا التـي          . شخصا من طلبة الجامعة      500

المـساواة فـي الحقـوق     : تضمنتها صحيفة الاستبيان المستخدمة، ومن هذه القضايا      

فمن خلال ما احتوته هذه المناهج،      

خاصة تلك التي تم تعديلها فـي       وب

نهاية ثمانينيات القرن الماضـي،     

نجد أن هذه المناهج ممثلة في كتب 

القراءة سعت إلى نقل بعض القيم      

ابية عـن دور المـرأة فـي        الإيج

ركزت علـى إبـراز     والمجتمع،    

صورة المرأة في مختلف المجالات
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تـولي النـساء   والمرأة داخل الأسـرة؛  الإنسانية بين الرجال والنساء؛ دور الرجل و    

وظائف تتضمن سلطة على الرجال؛ مشاركة المرأة في شؤون الحكـم والـسياسة،             

. عمل المرأة في الجيش؛ وبعض القضايا الاجتماعية كزواج المرأة من غير الليبيين

أن  نقل أيديولوجيا النظام تم بدرجة كبيرة         تمثلت في  لعل أهم نتائج هذه الدراسة    

لنجاح في مجال حقوق المرأة، بخاصة عن طريق السياسات العملية للنظام تجاه            من ا 

دور المرأة في المجتمع، حيث أظهر الطلبة الليبيون الذكور اتجاهات تقدمية حـول             

مسألة الاختلافات بين الجنسين، عبروا عنها من خلال إجابـاتهم باسـتثناء قـضايا            

.السلطة

قت الذي أكد فيه غالبيـة المبحـوثين مـن          مع ذلك ، تجدر ملاحظة أنه في الو       

الطلاب على مبادئ الحقوق المتساوية للنساء، فإن ذلك لا يعني التحول بالـضرورة             

إلى سلوكيات فعلية، فعندما يتعلق الأمر بأمور الأسرة ، والسلطة فـي الوظيفـة ،               

ثين من  والمشاركة في القوات المسلحة، والأدوار السياسية للنساء، فإن غالبية المبحو         

الذكور أكدوا على القيم التقليدية، وكانت النساء أكثر تأكيدا على المساواة فـي هـذه        

.الأمور العملية

تبين الاختلافات بين الجنسين أن أيديولوجيا النظام حول المساواة بين الجنـسين             

من الرجال توافق    القليل  التقطها الذكور والإناث بصور مختلفة، فعلى الرغم من أن          

لى التطبيق العملي، فإن الأغلبية تؤيد المساواة من حيث المبدأ فقط، أمـا بالنـسبة        ع

للإناث فقد كان هناك التزام أقوى بالتطبيقات الحقيقية الصادقة، وينبغي القول هنـا،             

إن الواقع في ليبيا يتطابق مع موقف الذكور، فالإناث يشاركن بدرجة أقل، كمـا أن               

.ق هذه القضايالهن قدرة أقل على فرض تطبي

مشاركة المرأة في صنع القرار حق كفلته التشريعات، ومشاركتها في تولي            

لكـن الملاحـظ علـى أرض    . المناصب بما فيها العليا أيضا حق كفلته التشريعات       

الواقع أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات لا تتناسـب وحـصتها النـسبية فـي                

تولي مراكز قيادية هـي الأخـرى لا تتناسـب           كما أن حصتها في    .المجتمع

إن المرأة غير مغبونة مهنيا،  فاللاتي تخرجن من كليـة الطـب       . وحصتها العددية   

مشاركة المرأة في صنع القرار     

ــشريعات،    ــه الت ــق كفلت ح

ومشاركتها في تولي المناصـب   

بما فيها العليا أيضا حق كفلتـه      

لكن الملاحظ على   . التشريعات  

أرض الواقع أن مشاركة المرأة     

لا تتناسـب    في اتخاذ القرارات  

.وحصتها النسبية في المجتمع
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يزاولن المهنة، واللاتي تخرجن من كلية القانون يزاولن مختلف المناصب التي تتاح            

فـسه  يقال الـشئ ن . لتخصصهن بما في ذلك المحاماة ومجال النيابة ومجال القضاء  

دورا كبيـرا    ؤديويلاحظ أن التقاليد لا تزال ت     . عن المهندسات وأساتذة الجامعات     

فنسبة من المهنيات يخرجن من مجالهن ليدخلن       . في طريق المشاركة الكاملة للمرأة      

كما يلاحظ تنامي قـوة الخطـاب الـذي يـستخدم             .مجال التدريس فور زواجهن   

وقد تسرب هذا الخطـاب     . القيمي التقليدي   تفسيرات تسند للدين لتقوية سلطة النسق       

إلى المدرسة بحيث أصبح المسئولون فيها يتدخلون مباشرة فيما يجـوز ولا يجـوز              

وبعبارة أخـرى، يتبنـى هـذا    . للفتاة بداية من اللباس وانتهاء إلى الأنشطة المختلفة      

الأدوار الخطاب التمييز ضد المرأة والتأكيد على صورتها التقليدية بما في ذلك تلك             

وتبدو أن برامج التنـشئة الـسياسية التـي    . التي لا تبعدها كثيرا عن حدود المنزل      

وضعت لترجمة الأهداف التي أعلنتها الثورة من أجل تغيير وضع المرأة لم تـنجح              

.  بالمستوى الطموح الذي تصورته أيديولوجية الثورة عند انبعاثها

بالمرأة الى زمن سـابق ووضـعها       لى الرجوع   إعموما هذا الاتجاه الذي يهدف      

خلف الأسوار ،  أسوار المنزل وأسوار الحجاب  بشكليه المادي والمعنـوي أخـذ               

يلاحظ عالم الاجتماع الكـويتي     .لى مختلف أجزاء المجتمع العربي الكبير       إيتسرب    

وفي وسط الخمسينيات شاركت المرأة في الكويت والبحـرين         " ... محمد الرميحي   

تلـك الحركـة   خـلال السياسي من أجل المشاركة السياسية، وفي  ـ الرجل نشاطه  

على الحجاب الذي كان يمثل عائقـا لهـن          ابعض الفتيات عباءاتهن احتجاج    تأحرق

وبعد فترة من التحرر النسبي في البيئـة الحـضرية          .... المساهمة الاجتماعية    عن

)  التقليـديين الجـدد   ( الخليجية في الستينيات،بدأت الانتقادات الاجتماعية حولها من        

 ـ 240: 1993الرميحـي ،  ( مـرة أخـرى   ) الحجـاب  ( فعادت من جديد الى  

تذكرنا حادثة حرق العباءة بما حدث في مدينة طرابلس خـلال خمـسينيات             ). 241

القرن العشرين أثناء مظاهرة لطالبات ثانوية مدينة طرابلس لتأييد حـرب التحريـر             

على مظاهرات التأييد    اخلال تلك الفترة الزمنية معتاد    كان الشارع الليبي    . الجزائرية

للثورة الجزائرية، والتنديد بأعمال التنكيل الوحشية التي كان يرتكبها جيش الاحتلال           

خرجت الطالبات من أبواب مدرستهن عبر شـارع ميـزران          . الفرنسي في الجزائر  

رجـال الـشرطة   تواجـد   أن  وكان التقليد عندئـذ     . باتجاه ميدان الساحة الخضراء     
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وكان من بين هتافات الطالبات خلال      . ليحولوا بين المتظاهرين وبين أعمال الشغب       

خلال تلك الأيام كان    ) . يا بوليس شنو تبي فيا  نبي نحي الفراشية          ( تلك المظاهرة   

) الفراشـية   ( على المرأة والفتاة في المدينة تغطية كامل الجسم برداء أبيض يسمى            

لا تتدخل يـا  : الهتاف ذلك ومعنى . سوى عين واحدة   نت ترتديها   كامن  مولا تبدو   

رجل الشرطة في شئوني لأنني أريد أن أخلع هذا الغطاء الأبيض الذي يحجبني عن              

ومع أن المرأة في البادية وفي الريف لم تعرف الحجاب          .  بقية المجتمع وعن العالم   

) الفراشـية  ( حاف المسمى   إلا أن نساء المدينة ومن سارت على خطواتهن لبسن الل         

.أو ما يشابهها

.اكتسبوا في الآونة الأخيرة قوة كبيرة     ) بالتقليدين الجدد ( الذين يصفهم الرميحي    

نجح بعضهم في السيطرة على وسائل الإعـلام وخـصوصا مـا أصـبح يعـرف             

ونجحت الكثير من البرامج التي أخذت مسحة دينية في التأثير علـى               .بالفضائيات

الرجل  العربي العادي في أكثر من قطر عربي لم          . بيرة من الرجال والنساء   نسبة ك 

. الكثير من الإجراءات التي فرضها زعماء سياسـيون تحـديثيون            نيكن راضيا ع  

نسبة . قبل على هذه البرامج مستمدا منها الدعم للمحافظة على تفوقه التقليدي            ألذلك  

. ح بدرجة أعلى بين المفاهيم التقليديـة        كبيرة من النساء هي الأخرى يبدو أنها ترتا       

بالطبع يوجد رجال ونساء غير سعداء بالذي يحدث هذا ، إلا انه يبدو أن أصـوات                

ولكي  تحصل برامج التنمية في ليبيا أو         ولكن. هؤلاء حتى الآن لا تزال خافتة     

جميع  في غيرها على درجة احتمال للنجاح عالية لابد من مشاركة كاملة وفعالة من            

وأن مثل هذه المـشاركة علـى       . المواطنين بغض النظر عن كونهم رجالا أو نساء       

ل مختلـف أشـكال     وجميع الصعد؛سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا تتم دون أن تـز         

.التمييز ضد جميع فئات المجتمع

ولكي  تحصل برامج التنمية في      

ليبيا أو في غيرها على درجـة       

احتمال للنجاح عالية لابد مـن      

مشاركة كاملة وفعالة من جميع     

المواطنين بغض النظـر عـن      

وأن مثل  . كونهم رجالا أو نساء   

هذه المـشاركة علـى جميـع       

ــصعد؛سياسيا واقتــصاديا   ال

ل ولا تتم دون أن تز     واجتماعيا

مختلف أشكال التمييز ضد جميع 

.فئات المجتمع
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بعض آراء واتجاهات المرأة  ـ رصد ل8

مقدمة 

بيانات متوفرة  :  بياناته على مصدرين أساسين     خطط لهذا التقرير أن يعتمد في       

من خلال النشرات الرسمية التي تعدها القطاعات الرئيسة في المجتمـع ، وبيانـات             

البيانـات  . تم الحصول عليها مـن دراسـة ميدانيـة    تتعلق بآراء واتجاهات المرأة   

الرسمية كثيرة ومتنوعة وهي عبارة عن تشريعات وإنجازات في مجـالات رئيـسة        

هـذه البيانـات مهمـة    . مثل التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية وغيرهـا  

بحيث أصبح بامكان الباحثين  رصد التطور الـذي حـدث            ،ومتوفرة لسنوات كثيرة  

بالنسبة لمؤشرات تتعلق بمختلف الجوانب التي لها علاقة بالتنمية البـشرية بـصفة             

بيانات أخرى كثيـرة تتعلـق       ناك  هلكن  . عامة وتلك الخاصة بالمرأة بصفة خاصة       

بجوانب  تلقي مزيدا من الضوء على مسيرة تنمية المرأة في  المجتمـع موجـودة                

المتعلقـة بـالآراء   تلك البياناتخارج نطاق البيانات الرسمية، ونقصد بصفة خاصة   

لذلك  رؤى منذ البداية أنه من المفيد إجراء دراسة مسحية للوقـوف             . وبالاتجاهات  

البيانـات   غيـر المتـوفرة فـي       عينة من النساء حول عدد من القضايا        على رأي   

بالاتجاهات نحو عدد مـن المجـالات  التـي          منها  خصوصا ما يتعلق       ؛الرسمية

. ستحدد مواقفها في هذه المجالات 

أن المكانة الاجتماعية للمرأة تتحدد بحكم خصائص البنى الاجتماعيـة  لا شك 

ساهم فـي تكوينهـا     كثيرة، و  عصور  بر  تطورت ع وونت  تك وهي بنى . والثقافية  

وتطورها معتقدات وتصورات جاءت من مصادر متعددة أهمهـا الـدين والعـرف             

أخذ البنى الاجتماعية لا يعكس بالضرورة الأسـس        يلكن الشكل الذي     .والتقاليد  

لأن تراكم التفسيرات والتـصورات هـي التـي           ؛المصادرمن تلك   الهامة في أحد    

ليهـا  إفيما بعد وكأنها الأسس أو المصادر المستمدة من أحد المصادر المشار         بحصت

على هيئـة  حكام ، وتقدم للناس     بعض الأ نسب للدين الإسلامي    تفمثلا كثيرا ما    . آنفا

أن المكانة الاجتماعيـة    

ــم   ــدد بحك ــرأة تتح للم

خصائص البنى الاجتماعية   

ــة  ــى. والثقافي وهــي بن

بـر  تطـورت ع  وتكونت  

ساهم في  كثيرة، و  عصور  

وتطورها معتقدات   تكوينها

وتصورات جـاءت مـن     

مصادر متعددة أهمها الدين    

والعرف والتقاليد
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ا  ضمن المصادر التـي      هقواعد رئيسة مقدسة، يفترض أن يلتزم الأفراد بها، ويقبلو        

أن تكون تفـسيرات اجتهـد فيهـا    لا تعدو   لحالة  ا إلا أن هذه  . تحدد معايير السلوك  

لمـا يتمتـع بـه       في كثير من الحالات      لتفسير يخضع الاجتهاد في ا  ولأن  . الناس  

المفسر من معرفة ، ولطبيعة المعرفة المتوفرة في العصر الذي حدث فيه التفـسير،              

عصر فمن المتوقع أن تبدو بعض التفاسير التي صيغت في عصور غابرة لا تلائم ال             

المعرفة العلمية التي تراكمت خلال القرن الأخير  غيرت الكثيـر مـن             ف. الحديث  

. في عصور قديمةسادتالمفاهيم والتصورات وحتى النظريات التي 

من التقديس أثرت على الكثير من الكتابات التي        صاحبتها هالة   التفاسير التي   إن  

خصـصت لمكانـة ودور المـرأة        كان لها تأثير كبير على التصورات الثقافية التي       

الكثير من مصادر التصورات الخاصة بمكانة ودور المرأة فـي المجتمـع            . العربية

.ة العربية، وفـي البنـى الاجتماعيـة العربيـة         يالليبي موجودة في تصورات الثقاف    

أن لها   يدرك   الذي يحاول أن يرسم صورة لمكانة المرأة  الليبية على مر العصور           و

الكتابات التي تتحدث    كما تلقى   . المجتمع العربي الكبير   قطار  في بقية أ   امتدادات

. تتم الإشارة إليه بصراحةوإن لم عن المرأة العربية صدى في المجتمع الليبي 

تحدثت عن المكانة الدونية  للمـرأة العربيـة          متعددةكتابات   فإنوكما ذكر آنفا    

كتابات تعكس التصورات السائدة فـي      . تستند   لتصورات تنتمي الى عصور قديمة       

من البنى الاجتماعية الـسائدة       ارئيسي احيث كانت جزء   القديمة  يةالزمنتلك الحقبة   

أن علـى   : "للإمـام الغزالـي     ) إحياء علوم الدين    ( فمثلا ورد في كتاب     .  آنذاك

حسن الخلق مع النساء واحتمال الأذى مـنهن ترحمـا علـيهن لقـصور                ،الزوج

إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا،  وقد سمي االله الرجـال قـوامين              .. .عقلهن

والغالب علـيهن سـوء   ...  ن كيدهن عظيم ،إف.... على النساء وسمي الزوج سيدا  

هل يستقيم هذا التصور مع . )45 ـ 42: 4الغزالي ، ج "( الخلق وركاكة العقل 

علاقة بـين النـوع والقـدرات        ما توصل إليه العلم من عدم وجود ما يثبت وجود         

. توجد بيانات واقعية تؤكد تفوق الرجل في جميع الأحـوال           أنه  بمعنى لا     ؛العقلية

فتيات علـى    بين تفوق   ومن ناحية أخرى كيف يفسر الباحث البيانات الكثيرة التي ت         

الذي يحاول أن يرسم صـورة    و

لمكانة المرأة  الليبية على مـر       

أن لها امتدادات  يدرك   العصور

المجتمع العربي   قطار  في بقية أ  

الكبير
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أقرانهن الذكور في مختلف مستويات التعليم، وفي مختلف المجتمعـات ، وخـلال             

.  دة تواريخ متعد

عاش الغزالي خلال القرن الحادي عشر ، وكتب ما كتـب متـأثرا بمكونـات               

تغيرت الكثير من المفاهيم منذ ذلك التاريخ ، لكن لم          . في ذلك الوقت  التراث السائد   

تتخلص كتابات بعض الذين كتبوا خلال العقود الأخيرة  من تأثير التـراث القـديم،                

دبيات المسيطرة في هذا المجال خلال القرن       لذلك ظهرت على شكل لا يتناسب والأ      

إن المرأة تتلقى عرفها مـن    : "عباس محمود العقاد يكتب     مثل  فمثلا مفكر   . العشرين

فهـي إنمـا   ... الرجال ، حتى فيما يخصها من خلائق الحياء والحنـان والنظافـة          

لإنـاث  وشأنها في ذلك شأن جميع ا     .... تستحي لأنها تتلقى خليقة الحياء من الطبيعة      

فإنما خلق تركيـب الأنثـى   ..... في جميع أنواع  الحيوان، فإنها تنتظر ولا تتقدم ،      

أما النظافة ، فليـست مـن خـصائص         .... للاستجابة، ولم يخلق للبتراء والإرغام    

العقـاد،  " ( الأنوثة إلا لاتصالها بالزينة، وحب الحظوة في أعـين الجـنس الآخـر            

) . 33ـ 29: 1971

لاجتماع العربي حليم بركات الذي اهتم بدراسـة واقـع المجتمـع            حاول عالم ا  

العربي المعاصر، تفسير المكانة الدونية للمرأة في التراث المكتوب، وفـي الواقـع             

نعتبر أن  . " .. المعاش على ضوء مكانة كل من الرجل والمرأة  في عملية الإنتاج             

م الـسائد ونوعيـة البنـى       مكانة المرأة العربية الدونية هي نتيجة مباشـرة للنظـا         

الاجتماعية وطبيعة توزيع العمل ومدى المشاركة في عملية الإنتاج، وتتغير مكانـة            

: 1993بركـات ،    " ( المرأة بتغير هذه الأوضاع فقط ، أو هذه المتغيرات المستقلة         

وصف بركات عمل المرأة العربية في مختلـف أنـواع المجتمـع العربـي              ) . 57

يبـدو واضـحا إذن أن أنمـاط المعيـشة          : " ،  واستنتج    )دية وريف ومدينة      با(  

ل المرأة الـى كـائن هامـشي    حيالمختلفة في المجتمع العربي تعتمد توزيعا للعمل ي       

وأن تزايد أعداد النساء العاملات بدأ يغيـر هـذا          . عاجز ملحق بالرجل وفي خدمته    

في الجوهر لأن عمـل المـرأة لا   الواقع ، ولكنه تغير في الشكل والمظاهر ، وليس     

) . 62: 1993بركـات،   " ( يزال عملا مساندا وامتدادا لنظام الخدمة في المنـزل        
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أولا الرجل والمرأة في المجتمعين       .يمكن قول الكثير حول فرضية بركات هذه        

. ضمن اقتـصاد عـائلي      يعملان  البدوي والريفي لا يعملان في عمل مأجور وإنما         

ن نسبة نصيب المرأة إن لم تتجاوز نـسبة نـصيب           إمط من الاقتصاد ف   وفي هذا الن  

وثانيا هذا فرض يتعلق بواقع معاش ، تتطلب عمليـة           .لا تقل عنها     فإنها الرجل

لذلك سيكون من المفيد الإبقـاء      . البرهنة عليه أكثر من استعراض بيانات تاريخية        

ميدانية، يـتم الوصـول      لى حين فحصه بواسطة بيانات    إعليه على مستوى الفرض     

.     إليها عن طريق ملاحظة ما يحدث على أرض الواقع 

المرأة العربية في العـصر الحـديث        يميز  آخرون  تفسير الوضع الذي      حاول  

لنظام الاجتماعي السائد وما يتضمنه من أشـكال للظلـم          إلى ا فوجهوا اللوم مباشرة    

وفقـا  تتحدد هوية المرأة    " : يد  الذي جعلها في وضع متدن ، حيث تقول خالدة سع         

أم فلان أو أخته ، وان وضعها يرتبط بالنظـام           أولكونها زوجة فلان أو بنت فلان       

الطبقي، فحيث تكون العلاقات علاقات بين سيد ومسود، يصعب أن تجد فيه المـرأة         

اغترابـا طبقيـا    : الحرية الحقيقية، وأن تستعيد فيه إنسانيتها فتعاني بذلك اغترابين          

سـعيد،  " ( حتية في نطاق الأسرة، فهي عبدة العبـد         تواغترابا على صعيد البنية ال    

حيـث  رددتها  نوال الـسعداوي  ويلاحظ أن ذات الفكرة ) . 94 ـ 91: 1970

فالرجل يشتري المرأة بمقدم الصداق ، وينص عقد الزواج في أول بنـوده             " : تقول  

وتخدم الزوجة فـي بيـت     . لمطلقة  على أن الزوجة ملك لزوجها ، واجبها الطاعة ا        

ن عصت أو تذمرت ، أو مرضت ، أو وهنت، باعها الرجـل             إزوجها بغير  أجر، ف    

). 110: 1974السعداوي، "( بحقه المطلق في الطلاق

ليهما آنفا لتفسير وضع المرأة العربية المتدني لا تخرجـان          إالمحاولتان المشار   

وهـي اجتهـادات   . تجارب شخـصية انطلقتا من عن كونهما اجتهادات شخصية ،    

ولم تستندا لبيانات واقعيـة      . لى حد كبير بالتصورات الغربية للمرأة العربية        إتأثرت  

فحتـى فـي الوقـت الـذي ظهـرت فيـه هـذه الكتابـات ،                . جمعت ميـدانيا    

لاقـة العبـد   كانت علاقة المرأة بالرجل  في أقطار عربية كثيرة لا يمكن وصفها بع         

ووفقا لما تنص   ففي بلد مثل تونس      .مطلق للرجل    ابسيده ، ولا كان الطلاق حق     

أولا الرجل والمرأة فـي     

المجتمعين  البدوي والريفـي     

لا يعملان في عمل مـأجور      

ضمن اقتـصاد   يعملان  وإنما  

وفي هذا النمط مـن     . عائلي  

ن نسبة نـصيب    إالاقتصاد ف 

المرأة إن لم تتجـاوز نـسبة       

لا تقـل    فإنها نصيب الرجل 

عنها
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ن أشـياء تقليديـة كثيـرة      فإ 1956عليه مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عام        

خالـدة  سـعيد  ونـوال الـسعداوي،           األغيت من تلك التي استندت عليها ملاحظت      

. العصرروحإلى تنتمي ةعدنصوص واستبدلت ب

10آنفا ، لم يكن القـانون الليبـي رقـم    إليهاعندما ظهرت الكتابات التي أشير   

قـانون وهو القانون الذي يشابه     . بشأن الزواج والطلاق قد رأى النور       1984لسنة  

ولكن كتابات كثيرة صدرت بعد منتصف العقد الثامن        .  الأحوال الشخصية التونسي  

فيه مـن   الليبية  بعيد ولا من قريب لما تحقق للمرأة         من القرن العشرين لا تشير من     

أن إلاوعموما الذي يراجع الأدبيات العربية في هـذا الـشأن، لا يمكنـه    . مكاسب  

الكتابـات  فحتـى   . يلاحظ عدم اهتمامها بما جرى ويجري في المجتمع الليبي          

تحقـق فـي     شادة بمـا  لإالتي تناقش موضوع المرأة العربية بصفة عامة ، وتهتم با         

التشريعات الليبية فـي     أنصالح المرأة في الأقطار العربية تهمل الشأن الليبي ، مع           

هذا الشأن تتقدم من حيث الزمن على أغلب التغييرات التي جرت فيمـا بعـد فـي                 

لقد احتفلت النـساء    : " فمثلا ورد في أحد أحدث هذه الكتابات         .أقطار عربية 

نجازاتهن في مجال التعليم الذي سجل ارتفـاع عـدد    إب 2003الكويتيات في سبتمبر    

كما تتنفس النساء   . من نسبة الرجال  % 30النساء المسجلات في التعليم العالي بنسبة       

لى الآمـال المعقـودة علـى    إالمصريات الصعداء ارتياحا بعد طول انتظار؛  نظرا     

اقـع علـى    التغييرات المرجوة من قانون الجنسية المـصرية ، ورفـع الغـبن الو            

المتضررات منهن، على عكس القانون الحالي الذي يسمح بمنح الجنـسية للأطفـال        

16وقد تضمنت انتخابات مجلس الشورى في سـلطنة عمـان           . من جهة الأب فقط   

وهـو  . سنة 21لى  إسنة   30ناث ، كما تم خفض سن التصويت من         لإمرشحة من ا  

، تبنـى    2004في ينـاير    و. الأمر الذي شمل النساء وضمن حق التصويت للشباب       

مجموعة قوانين جديدة خاصة بالأسـرة لتحـل          بالإجماعمجلس الشيوخ المغربي    

سـنة،   18لـى   إترفع القوانين الجديدة سن الزواج للنساء       . ... محل المدونة الحالية  

تقريـر تقـدم   ( وتقيد تعدد الزوجات، وتنص على أن الطلاق يتم في المحاكم فقـط   

).122ـ 120:  2004المرأة العربية ، 

كانت علاقة المرأة بالرجـل      

في أقطار عربيـة كثيـرة لا       

ها بعلاقـة العبـد     يمكن وصف 

ابسيده ، ولا كان الطلاق حق     

مطلق للرجل

الكتابات التي تناقش موضـوع     

فة عامـة ،  المرأة العربية بـص   

شادة بما تحقـق فـي      لإوتهتم با 

صالح المـرأة فـي الأقطـار       

العربية تهمل الشأن الليبي ، مع      

التشريعات الليبية في هـذا      أن

الشأن تتقدم من حيـث الـزمن       

على أغلـب التغييـرات التـي      

جرت فيما بعـد فـي أقطـار        

.عربية
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أزالت ـ نظريا ـ  من طريق المرأة الليبيـة    تنوعت التشريعات الليبية التي 

. العقبات التي تجعل منها مواطنة من الدرجة الأولى وليس مـن الدرجـة الثانيـة                

لكن هل فعلت التشريعات ما قصد المشرع لها أن تفعل ؟ علـى مـستوى تطبيـق                 

لكن هل غير هذا مـن تكـوين البنـى    . ون نالت المرأة في هذا المجتمع الكثير  القان

قديمة ؟ أم عادت من جديد قيم ثقافية اعتقـد          ؟ هل تغيرت مفاهيم ثقافية      الاجتماعية  

المكانـة  عفى عليها  ؟ والمهم من كل هذا ما الذي تغيـر فـي   كثيرون بأن الزمن    

ما هو وضعها ضمن فئات الدخل وعلاقة       الاجتماعية للمرأة ودورها الاجتماعي ؟ و     

كيف تفكـر   ذلك بتوزيع الفقر في المجتمع ؟ وما الذي تغير على مستوى التفكير ؟              

وفتحت لها أبواب العمل الاقتصادي دون تمييـز ومـن غيـر             ،المرأة التي تعلمت  

ما علاقة المرأة بما يجري من تحديث في المجتمع الليبي ؟ وهل أثـر هـذا                . دونية

القيام بدراسة ميدانيـة     يلذلك رؤ  ائص شخصيتها واتجاهاتها ومواقفها؟       على خص 

صحيح أو معتدة من طلاق     لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج         ) أ

..رجعي 

.لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه ) ب

.لا يقع الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام ) ت

شارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية ما       إلا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو        ) ث

.لم تكن مكملة للثلاث 

).33: (  المادة 

.وكيليهما بوكالة خاصة قع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أوي) أ 

.يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة ) ب 

إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليـق مـن       ) ج  

.المحكمة المختصة وفقا لأحكام المواد التالية 

) 35( المادة 

تنوعت التشريعات الليبية التـي     

طريق أزالت ـ نظريا ـ  من   

المرأة الليبية العقبات التي تجعل    

منها مواطنة من الدرجة الأولى     

وليس من الدرجة الثانية
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 ـالتعرف  لى  إلى المرأة مباشرة ، وتهدف      إتتوجه  من نوع المسح الاجتماعي      بعض ل

ها، وصفات مفهوم ذاتها ، وبعض المؤشرات التي تعبر عن خصائص           جوانب تفكير 

. شخصيتها

لكن ظروفا كثيرة    ،ع بيانات كثيرة  جممن  لباحث  اتصميم الدراسة المسحية    كن  يم

لا يـستطيع الباحـث أن يجمـع    ) . بيانات كثيـرة  ( تتحكم في وضع حدود لعبارة  

لابد ـ في حالة كل دراسـة ـ  مـن وضـع      فلذلك . ريده كل ما ينمعلومات ع

وعليـه  . أهم المتغيرات التي سيتم الاهتمام بها        ، ويتضمن    ياتوولالأيحدد جدول

230يات الدراسـة الحاليـة حـوالي          وولأيكون حجم   جدول       أنعلى  خطط  فقد  

السن ومستوى التعلـيم والحالـة      وتشمل  توزعت  بين المتغيرات  المستقلة       . متغيرا

وضـاع معينـة أو قيـاس       لألتعرف  التابعة التي تسعى ل   الاجتماعية وهكذا ، وتلك     

. اتجاهات ذات علاقة بالموضوع تحت البحث 

بطريقة تمكن المستجيبة من أن تعبـر       ة لجمع البيانات،      استمارة مقابل صممت  

عكس نسق القيم الذي تنطلق منـه       يؤمل أن ت   عن فقراتها بحسب ما تراه مناسبا وبما      

بلغت العينة التي استكملت بياناتهـا      .  من سلوكها    التصوغ تصوراتها ولتعكس جانب   

ئـات النـساء    مختلـف ف    تشمل. اختيرت بطريقة غير احتمالية   ، و وحدة) 224( 

وشارك فـي   . السن ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية        ومثلت  

ستعرض في الصفحات التالية    سوف ن و. جمع البيانات فريق من مساعدات الباحثات       

أما بقية البيانات ومستويات أخرى من تحليـل البيانـات          . هذه الدراسة نتائج  بعض  

.لتقارير أخرىفستوضع ضمن الملاحق أو تترك

لخصائص العامة للعينة ا
انحصرت  .توزعت أعمار العينة بحيث قاربت التوزيع الهرمي لأعمار السكان        

النـسبة الكبيـرة   أما% ) .15( اللاتي تقل أعمارهن عن العشرين سنة في       نسبة  

تواجـد أعـضاء   . سنة) 30 ـ 20( الفئة العمرية فتشير إلى %) 40( التي بلغت 

هذه الفئة العمرية في مقاعد الدراسة على المستوى الجامعي ومـستوى الدراسـات             

% ) 28( سنة حوالي ) 40 ـ 30( نسبة الفئة العمرية . العليا ، وفي مواقع العمل



134

البيـوت   من ربات  لا  و اتلباالغالبية العظمى لأعضاء هذه الفئة ليست من الط        إن .

مع أن بعض الإناث المنتـسبات للدراسـات        و. موجودة في مواقع العمل      هيوإنما  

.أعمارهن ضمن هذه الفئـة إلا أن نـسبتهن  جـد متواضـعة              تقع العليا قد تكون  

إلاقد تكون أعمارهن ضمن هذه الفئة        إذ بعضهن   ربات البيوت ،     لىعينطبق هذا   و

سن الزواج بين   ما لاحظنا أن متوسط      إذاخصوصا  أيضا  نسبتهن  جد متواضعة      أن

العنوسـة   لاتسنة ، وأن معد    ) 28( سن  ارتفع إلى ما يزيد عن      لأول مرة   الإناث  

نسبتا فئتي السن التاليتان يتطابقان الى حد كبير مع نـسبتيهما فـي             . أصبحت عالية 

يتوقع أن تكون غالبية نساء مجموع الفئتين من ربات البيـوت     ، و هرم توزيع السكان  

وسيلة جمع البيانات خمس عشرة      ورد في   العمل الذي   نوع أو مجال    تضمن مقياس   

التي بينت دراسات مسحية سابقة أن       مجالات العمل   ضمت مختلف    نوعا أو مجالا    

كانت مـن   %) 44(النسبة الكبرى التي وصلت الى      . الجميع سيصنف ضمن إحداها   

التالية من حيث الحجـم هـي        النسبة. نصيب الطالبات في مختلف مستويات التعليم     

مع أن مقياس مجال العمـل     %) . 28( لى  إنسبة اللاتي دخلن سوق العمل ووصلت       

شمل كما أشير آنفا مجالات متعددة فقد تقرر وضع جميع  العاملات في خانة واحدة               

التدريس والتمريض  ( ل المرأة   ملأن الأعداد التي خرجت عن المجالين الرئيسين لع       

فهي تشمل  % ) 26( لى  نسبتهن إ ما فئة ربات البيوت التي وصلت       أ.كانت صغيرة ) 

. لى جانب ربات البيوت بالمعنى التقليدي المتقاعدات وكذلك الباحثات عـن عمـل            إ

ومع صغر النسبة الخاصة بصاحبات الأعمال الحرة ، التي لم تتجاوز اثنـين فـي               

.  المائة، فقد تقرر تركها وحدها لما تمثله من استقلالية وتفرد

، ) عز بـاء    ( من مجموع عضوات العينة ضمن فئة       % ) 57( صنفت حوالي   

هذه النتيجة متوقعة في ضـوء البيانـات      % ) . 38( ولم تزد نسبة المتزوجات عن      

) 30( الفئة التي تقل أعمارها عن       ضمن  كانت  % ) 55( إن الخاصة بالسن حيث  

بلغ متوسط  )  1995( ان عام   وبحسب البيانات الرسمية في آخر تعداد للسك      . سنة  

ة للإنـاث    ـوبالنسب سنة  ) 30.31( بة للذكور ــلأول مرة بالنس   عمر من تزوج  

) . 53: 1995التعداد  العام للسكان، ( سنة)22.28(
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تسكن مدينة كبيرة وفي هذه الحالـة       %) 43( وصلت  التي  أفراد العينة   غالبية  

قع إذ يقطن مدينة طرابلس حوالي ثلث سـكان         وهذا أمر متو  . تعني مدينة طرابلس    

، وتجـاوزت  %) 21( بلغت نسبة اللاتي جئن من مدينة متوسـطة حـوالي    . البلاد

ن نسبة النساء من الأسـر  إوبذلك ف% ) . 32( نسبة اللاتي جئن من مدينة صغيرة      

. وهذا الوضع يمثل نمط الاستقرار السائد في ليبيا % ) . 80( الحضرية تجاوزت 

يعد الدخل من بين أهم المتغيرات التي أثبتت فائدتها في عملية تحليل البيانات             

لكن الذين قاموا بأبحاث ميدانية كثيرة      . التي توظف تقنيات العلاقات بين المتغيرات       

. الدخل بدرجة دقيقة ليس أمـرا سـهلا   مستوىفي هذا المجتمع يدركون أن تحديد       

لا الآخـر    الـبعض   و. دخله لسبب أو لآخر    ىمستوالبعض لا يريد أن يفصح عن       

البعض الآخـر  أما يعرف بالفعل دخل أسرته لأن هذا موضوع لا يناقش بوضوح ،          

بعـض مـوظفي     يقوم  . لا يقر إلا بالمبلغ الذي يحصل عليه من وظيفة حكومية           ف

فـي   يعمل  بأكثر من عمل لمعالجة محدودية الدخل ، كما أن بعضهم             قطاع العام ال

من بين النتائج السلبية التي ظهرت نتيجة تطبيـق نظـام           . وظيفة حكومية  أكثر من 

في الإدارة أن استطاعت نسبة من المواطنين الحصول على أكثـر مـن     ةلامركزيال

لقد استفاد الولاء القبلي من تطبيق  هذا النظام الإداري فـي           . موقع عمل في الدولة     

المراكز الرئيسة على وظيفة فـي      أن يحصل عدد من العاملين في القطاع العام في          

وهو في هذه الحالة الأخيرة يحصل على مرتب دون أن          . شعبيته البعيدة عن المركز   

هؤلاء لا يفصحون عن هذا الوضع للباحث  حتى فـي حالـة معرفـة      . يقوم بعمل   

. جامع البيانات للوضع غير السليم

انعون فـي الحـديث     أن ذوي الدخل المحدود لا يم     الىلكن تجدر الإشارة    

، ولكي يتم الالتفـاف علـى       في كل الأحوال  و .بصراحة عن محدودية دخلهم   

من عضو العينة تقدير درجة رضاه عن الدخل         المشكلة السابقة ، يقدم سؤال يطلب       

بـشفافية   الإجابةعن هذا السؤال ، ولا يجد المبحوث غضاضة في           الإجابةتسهل  . 

تتوفر فيها درجة عالية من الـشفافية مؤشـرات مفيـدة           التي   الإجاباتوتقدم  . عنه  

.   بدرجة ملاءمة الدخل لتوفير مستوى حياة مناسب

ــدود لا  ــدخل المح أن ذوي ال

يمانعون في الحديث بـصراحة     

.عن محدودية دخلهم
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نـسبة اللاتـي ينطبـق      . ادينار) 100( العينة عن    تعضوايقل دخل بعض    

لـى إأكثر من ضعف هذه النـسبة       لم يصل دخل    %) . 0.05( عليهن هذا الوضع    

.هذا  دخل جد متواضع و.دينارا) 150( 

لقد سبق للهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق أن قدرت خـط العـوز لأسـرة              

التـي لا   ويعني هذا أن الأسـرة      . دينارا) 272(تتكون من ستة أشخاص بحوالي    

الحد الأدنى للمعيـشة  مستوىتحصل فقط علىيتجاوز دخلها الشهري هذا المبلغ ،   

لتصل إلـى مـستوى حيـاة      مادي  لأسر تحتاج إلى دعم     وبعبارة أخرى فإن هذه ا    . 

ن نفس الهيئة اعتبرت أن مثل هذه الأسرة إذا حـصلت علـى دخـل               إبل  . مناسب

يعني هذا  . فإنها تصل فقط إلى ما سمي بخط الاحتياج        دينارا) 392(شهري يعادل   

ل لى بعض الما  إبالإضافةمكان هذه الأسرة تأمين الضرورات لكل من أفرادها         إأنه ب 

.   لشراء أشياء أخرى ولكنها محدودة 

الفئة الأولـى   . لى فئات رؤى أن ينقسم الى ثلاث فئات         إوعند تصنيف الدخل    

من فئة   يويبدو أن ربع العينة ه    . دينار  ) 200( لى  إهي التي لا يصل فيها الدخل       

فت  صـن . دينار) 400الى أقل من     200من  ( أما الفئة الثانية فهي فئة      . الدخل هذه 

أما الفئة الثالثة التـي تجـاوز دخـل    . من عضوات العينة ضمن هذه الفئة  %) 46(

. مـن عـضوات العينـة     %) 29( دينارا فقد انطبقت علـى      ) 400( الأسرة مبلغ   

 ـ  هناك من   وبالرغم من أن     ، دينـارا   ) 1500(و  ) 1000( دخل تجـاوز    أقـر ب

نسبة هذه الفئـات    أن   دينار ، إلا  ) 5000( لى  إصل  يبدخل شهري   الآخر  والبعض  

.بع حالاتالأرلم تتجاوز جدا بحيث صغيرة 

وهو كبيـر بالمقارنـة بمجتمعـات أخـرى          في ليبيا    وفي ضوء حجم الأسرة   

ن الدخل اليومي للفرد لا يتعدى في حالة الغالبية العظمـى           إالغربية منها، ف   ةصاخبو

عـضوات العينـة    تفـسر حالـة      أنلا يعني    إن هذا   ) . دولارا واحدا (ما يعادل     

الاقتصادية في ضوء الأدبيات العالمية التي تتحدث عـن حالـة الأفـراد الـذين لا       
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لأن .؛ وتصنيفهم ضمن فئة الفقراء    يتجاوز دخل الواحد منهم في اليوم دولارا واحدا       

في مجالات حيوية رئيسة تـشمل  كبير يحصل على دعم في المجتمع الليبي ،   الفرد  

 ـوظفـي حالـة الفئـة المح      أيضا  بل تشمل   . لصحة  الغذاء والتعليم وا   ة الـسكن   ظ

.  والمركوب وخدمات الهاتف وما شابهها 

في المجتمـع    جماعة أو فئة    ما إذا كانت    موإذا ما أريد التحقق بصورة علمية       

على جملـة المؤشـرات المتفـق    الاعتمادفبلإمكان ،  "الفقر  " الليبي  تقع في خانة      

كل القياس الشامل للحرمان البـشري ولظـاهرة الفقـر التـي     التي تش..عليها دوليا   

:تتلخص في

مؤشرات فقر القدرات البشرية ، حيث تتحقق مثـل هـذه المؤشـرات              ) : 1(

:النوعية من جملة القياسات المعيشية لدى الأسر الفقيرة من بينها 

).مؤشر التغذية ( عدد الأطفال دون خمس سنوات بوزن ناقص -

).مؤشر المعرفة ( ء  الأميات عدد النسا-

مؤشـر  ( عدد الولادات التي لم تتم تحت أشراف طبيب أو ممرضة مجـازة             -

)السلامة الصحية والإنجابية 

.مدى التمتع بالمياه الصالحة للشرب -

.مدى التمتع بالكهرباء -

.مدى التمتع بالمرافق العامة والإصحاح -

.مدى التمتع بخدمات الصحة الأولية-

.مدى التمتع بمواصلات عامة -

مؤشرات الإنفاق والاستهلاك ، حيث تقيس عادة سلة من المواد الغذائية           ) : 2(

كربوهيـدرات ،   وبروتينيـات ،    ( الضرورية بصفتها حدا أدنـي لتغذيـة الفـرد          

، وان الأسرة المعيشية التي لا يكفي دخلها لتحـصيل  ذلـك          ) شحوم  و،سكرياتو

.ذائي تعتبر أسرة فقيرة الحد الأدنى الغ

فـي المجتمـع    الفرد  يحصل  

في  كبير  عم  على د  الليبي ،   

مجالات حيوية رئيسة تشمل    

بل . الغذاء والتعليم والصحة    

في حالـة الفئـة   أيضا  تشمل  

ة السكن والمركوب   ظوظالمح

وخدمات الهاتف وما شابهها
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مؤشرات العمل وملكية الأصول ، وتتضمن هـذه المؤشـرات الأجـور            ): 3(

وظروف العمل  في القطاعين الاقتصادي المنظم وغير المنظم، والبطالـة والعمـل           

،  كما تتضمن مؤشرات عن امـتلاك الأصـول          الهامشي المتقطع، وتعددية المهن   

.معمرةالإنتاجية والسلع الاستهلاكية ال

مؤشرات عن التمتع بالخدمات العامة ، حيث تقاس درجات الوصول إلى           ): 4(

والـدعم الاجتمـاعي،      ،الخدمات الصحية،  والخدمات التعليمية، وخدمات الإسكان      

.الخ.. والإعانات والمنح، والحوافز التي تقدمها الدولة والمؤسسات العامة  

ات  على حدة بالتحليـل ،  عمـا إذا           إذا  أخذت  كل مجموعة من هذه المؤشر        

فسيتم التوصـل     ،كانت هناك فئات اجتماعية  تعاني من الفقر أو الفقر المدقع أم لا            

:إلى النتائج التاليـة 

فيما يتعلق بمؤشرات فقر القدرات البشرية المشار إليها آنفـا فـإن نتـائج           ) 1(

يبـي، والمسح الاقتـصادي    التعداد السكاني الأخير، ونتائج مسح الطفل العربـي الل       

والاجتماعي تشير إلى أن المعدلات العامة بالنسبة للسكان عالية من حيـث النـسب              

.المحلية ، وكذلك عند مقارنتها بمثيلاتها في مجتمعات أخرى

التعـداد  ( لقد حافظت البلاد على جمع بيانات حول السكان كل عشر سـنوات             

ات آخر تعداد للسكان الذي أجري في العام        وقد تضمنت استمارة بيان   ). العام للسكان   

ثم قيست قيم نفس المؤشرات فـي   . فقرات لقياس مؤشرات القدرات البشرية       1995

وتبدو هـذه القـيم  ـ   . 2003المسح الاقتصادي والاجتماعي الذي أنجز خلال العام 

) %90( فمثلا أوضحت هذه البيانات أن أكثر من .  على مستوى المجتمع ـ عالية 

مـن الوحـدات الـسكنية     ) %98( الأسر تقيم في مسكن تملكه، وأن حـوالي         من  

من الأسر تـستخدم الغـاز وسـيلة        % ) 98( مربوطة بشبكة الكهرباء ، وحوالي      

سـنة ،   ) 70( ع عند الـولادة     ـة أخرى تجاوز العمر المتوق    ـمن ناحي   .للطهي

لة وفاة لكل مائة    حا) 40( ، و % )94( طبي   إشرافونسبة الولادات التي تتم تحت      

كل طفل بغض النظر عن نوعه وعن مكان        مكن  وبالنسبة للتعليم ت  . ألف حالة ولادة    

وبمقارنة قيم المجتمع الليبي لهذه المؤشرات بمثيلاتها في        . من دخول المدرسة   إقامته
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تقريـر  ( بقية أرجاء العالم يتبين أن ليبيا تصنف ضمن البلدان ذات الإنجاز المتقدم             

أن مظاهر فقر القدرات البـشرية       ويعني هذا   ) . 140: 2004لبشرية ،   التنمية ا 

ولكـن هـذه   .الذي تبرزه تلك المؤشرات لا تنطبق على حالة المجتمـع الليبـي        

وبالطبع لا يتم بيان الحالات التـي تـشذ    هالمؤشرات تحسب على ضوء المجتمع كل     

.عن المعدل العام للمجتمع

نفاق والاستهلاك فهناك في الواقع مشاكل هامة       لإرات ا أما ما يتعلق بمؤش   )  2(

فهذا هو أحد المحاور الأساسية التي يجب أن تحظى         .  في هذا المضمار لدى الفقراء    

وتجدر الإشارة إلـى أن  مؤشـرات      . بالاهتمام عنـد تشخيص أوضاع تلك الفئات       

جتمـع ، إذ    نفاق الغذائي لا تكفي وحدها لقياس مشاكل الاستهلاك فـي هـذا الم            لإا

من الحاجات والمـواد غيـر       ايتوجب أن يضاف  إلى سلة الاستهلاك القياسية عدد        

وقد بينت نتـائج دراسـة      . ن الغذاء مدعوم في  جوانبه الرئيسة        لأالغذائية ، وذلك    

صحة الأم والطفل  بأن معدل السعرات الحرارية للفرد الواحد في المجتمع الليبـي              

وعليه فإن الضرورات الحياتية غير الغذائية هي التي        .  ة  عالية قياسا بالبلدان النامي   

تؤدي بصاحب الدخل المحدود إلى الشعور بأن دخله متواضـع ولا يكفـي لـشراء           

.بعض الحاجات الأساسية، والتصدي لظواهر التضخم وارتفاع النفقات المعيشية

امـة  يعتبر ما يخص العمل وملكية الأصول  مؤشرا من بين المحاور اله       )  3(

لذلك ومن المفيد     ،التي توضح حالة الفئات الفقيرة ،  وتنسحب على قياس أوضاعها          

.ربط الاحتياج ومظاهره بسوق العمل 

وأخيرا ما يختص بمؤشرات التمتع بالخدمات العامة ، وبالذات الخـدمات           )  4(

الصحيــة والتعليمية وخدمات الدعم الاجتماعي والمنح والإعانات ، فواضـح أن           

مكان نسبة عاليـة مـن   إك المؤشرات لا تزال  ـ من الناحية الكمية على الأقل ب تل

.التمتع بهاوأبناء المجتمع  الوصول إليها 

في المجتمع الليبـي  لا تتطـابق مـع          " الفقر  " وخلاصة القـول  أن ظاهرة        

توجـد  ".   الفقـر   " أو حتى مع ظاهرة     " الفقر المدقع     " الوصف المألوف لظاهرة    

من أعضاء المجتمع تعاني ضـعفا  فـي مؤشـرات الإنفـاق والاسـتهلاك                 نسبة

إلا أن هذا  لا يرتبط طردياً مع مؤشـرات التمتـع بالخـدمات         ،ومؤشرات العمل 

ــر   ــاهر فق أن مظ

ــشرية    ــدرات الب الق

ــك  ــرزه تل ــذي تب ال

المؤشرات لا تنطبـق    

على حالـة المجتمـع     

الليبي
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العامة، أو مؤشرات فقر القدرات ، بحيث يتحول وضع أعضاء هـذه الفئـة إلـى                  

.ظاهرة يمكن وصفها بحالة  بالفقر المزمن  أو الفقر المدقع 

الاقتصادية لـبعض أعـضاء        الإمكاناتوقد يمكن أن يطلق على حالة تدهور        

حيث يعنـي هـذا   " .  الفقر المؤقت " ً تعبير المجتمع الليبي في الوقت الحاضر      

المصطلح، حسبما تؤكد عليه دراسات الفقر وقياساته التي طورها برنـامج الأمـم              

نـاقص المفـاجئ أو التـدريجي للقـدرة         المتحدة الإنمائي،  بأنها حالة تنتج عن الت       

الشرائية تؤثر على أوضاع ذوي الدخل الثابت ويؤدي ببعض شرائحه أن تهبط إلى             

ويحدث ذلك عادة نتيجة لـصدمات خارجيـة تتعلـق    . مادون مستوى خط الفقر 

بالتبدل في السياسات أو نتيجة لكوارث طبيعية ، أو أزمات مفروضـة علـى البلـد       

دون شك ينتج عن  عدم إدخال معـايير تعديليـة علـى مـستوى               ولكن ب . المعين  

إلـى  ،الاقتصاد الكلي،  وعدم إعادة النظر في السياسات القائمة للرعاية الاجتماعية  

الأجـور ،  ( إذ يشكل محور الإنفاق أو الاستهلاك والعمـل     . تفاقم الظاهرة المؤقتة    

ما أهم معالم هذه الظـاهرة    ، والقصور الحاصل فيه   ) التشغيل المنقوص   والبطالة ،   و

ن عدم علاج ذلك قـد يحولهـا إلـى          إ، وهما عادة بداية الإصابة بمرض الفقر ، و        

لذلك فمن المفيد رصد المؤشرات الدالـة عليهـا واقتـراح           . ظاهرة مزمنة ومعقدة    

. البرامج المناسبة للحيلولة دون تفاقمها 

 ـأكثر من شخص  يوفر      تتكون من   وصلت نسبة الأسر التي      دخـلا  رد منهـا  ف

يعتمـد  ما  العينة  التي شملتها   سر  الأمن  % ) 41( ، مما يعني أن     %) 59( للأسرة  

ووجود أكثر من عضو واحد نشط اقتصاديا في الأسـرة        . دخلها على شخص واحد     

ولعلـه مـن    . من شأنه أن يقلل من درجة السلبية الملازمة للحجم الكبير للأسـرة             

سر المعتمدة على الدخل الذي يوفره شخص واحد        المناسب الإشارة الى  أن نسبة الأ      

% ) . 49( في حدود 1995بالنسبة لجميع الأسر الليبية كان في عام 

فالنـساء  . ملاءمة الدخل لتكاليف الحياة     فرد حول مدى    رأي ال معرفة  من المفيد   

وذلك يعني أنهن راضـيات عـن       .%)40( بلغت  اللاتي  رأين أن دخلهن مناسب       

قلن بأن الدخل مناسـب فـي حـدود         منهن  %) 38( ولكن  . قتصادي  مستواهن الا 

أي بمعنى أن الدخل يكفي فقط لضمان الحد الأدنى لتكـاليف الحيـاة        . الضروريات  

" .   الفقر المؤقـت    " تعبير   يعني  ً

حسبما تؤكد عليه دراسات الفقـر      

وقياساته التي طورهـا برنـامج      

الأمم المتحدة الإنمائي،  بأنها حالة      

التنـاقص المفـاجئ أو      تنتج عن 

التدريجي للقدرة الـشرائية تـؤثر      

على أوضاع ذوي الدخل الثابـت      

ويؤدي ببعض شرائحه أن تهـبط      

إلى مادون مستوى خط الفقر
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ولابـد أن معظـم     . الدخل غير مناسـب      قد قلن   ف%)  22( في حالة   أما  . اليومية

إما كان أقل مـن      هن اللاتي ذكرن بأن الدخل الشهري     الأخيراللاتي اخترن  الخيار     

. مائة دينار أو أنه لم يتجاوز المائة والخمسين دينارا

دخلهـا لـم   فـي  بالكيفية التي تتصرف بها المرأة العاملـة   متعلق  السؤال ال إن  

لذلك بينمـا   . يقتصر توجيهه على العاملات فقط ، بل طلب من الجميع الإجابة عنه           

ة للبعض الآخر موقفا يمكن أن يطبـق        مثل الاختيار للبعض  واقعا فعليا كان بالنسب       

 ـاالغالبية العظمى من النساء اللاتي   . لا يطبق   أويمكن    ـن تحقل سوق العمـل فـي   ب

. خمسينيات وستينيات القرن العشرين كن يسلمن المرتب كاملا للوالـد أو للـزوج              

.سليم  ط السلوك ال  ملن لامثابوصفه   وتتم الإشادة به   ،  وكان هذا إجراء متعارف عليه    

وما تملك ملك للأسرة ولا يجوز لها الاستقلال فـي الـرأي أو فـي                آنذاكفالمرأة  

ظهـرت  ،بانتشار التعليم وتنوعه والانفتاح على الثقافات الأخـرى ،لكن .التصرف

مستقل في مرتبها   وتصرف   مستقل  أن يكون  لها رأي      على  فئة من النساء تحرص     

. فقـط  %) 16( ي مثلن الموقف التقليدي لذلك لم يكن غريبا ألا تتجاوز نسبة اللات    .

الاحتفـاظ  التي تشير إلى بينما اختار  نصف اللاتي شاركن في هذه الدراسة الإجابة        

. أن اللاتي اخترن هذا الخيار سـينفذنه فعـلا          وهذا لا يعني    . بالدخل كاملا لنفسها  

فدرجة التضامن الأسري عالية وينتظر من أي عضو في الأسرة مـد يـد العـون                

هذه النسبة  تغيرا  فـي الاتجاهـات          تعكس. الأب والأم    اهملاضو آخر فيها وأو   لع

. والمواقف يتلاءم وما يجري في المجتمعات التي تمر بمرحلة من مراحل الحداثة 

ـ 8، 7ـ 8، 6ـ 8، 5ـ 8، 4ـ8، 3ـ8، 2ـ 8، 1ـ8أشكال 
8

الغالبية العظمى من النساء اللاتي     

سوق العمل في خمسينيات    بن  تحقلا

ن كـن   وستينيات القرن العـشري   

يسلمن المرتب كـاملا للوالـد أو       

وكان هذا إجراء متعارف    . للزوج  

بوصـفه   وتتم الإشادة بـه    ،  عليه

.سليم ط السلوك الملنلامثا
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بعض خصائص المستجيبات
%الخصائص

السن

15سنة20من أقل

40سنة30الى اقل من 20من 

28سنة40الى اقل من 30من 

11سنة50الى أقل من 40من 

6سنة فأكثر50من 

100 ( 219)المجموع

////////////////////////////////////////////////////////

الحالة الاجتماعية

57أعزب

38متزوج

1مطلق

4أرمل

100(  223)موعالمج

/////////////////////////////////////////////////////////

المكان الدائم لإقامة الأسرة

4قرية

32مدينة صغيرة

21مدينة متوسطة

43مدينة كبيرة

100( 220)المجموع

//////////////////////////////////////////////////////////

طبيعة العمل

28ربة بيت أو متقاعدة

26موظفة

44طالبه

2عمل حر

)223( 100المجموع
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تابع للجدول السابق   
%الخصائص

دخل الأسرة

20025أقل من 

40046أقل من 

29دينارا فأكثر400

100 ( 217)المجموع

عدد المساهمين في الدخل

38رب الأسرة فقط

3الزوجة فقط

59من شخصأكثر 

100( 214)المجموع

درجة الرضا عن الدخل

40مناسب

38يكفي للضرورات فقط

22غير مناسب

100( 218  )المجموع

كيف تتصرف صاحبة دخل بدخلها

16للأب أو الأخ أو الزوجهكلتسلمه

34تأخذ منه جزء وتسلم الباقي للأسرة

50لهتحتفظ به ك

100( 148)المجموع
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التعليمـ 4

بالنـسبة لهـا    لى تحديد مستوى التعليم     إشملت وسيلة جمع البيانات أسئلة تهدف       

، وبالنظر إلى بداياته التـي      ومع الانتشار الواسع للتعليم الحديث    . ولوالدها ولوالدتها   

ات تقـيس الأميـة     نصف قرن فقد رؤى أن يتضمن مقياس التعليم فقـر           تتجاوز

مـن عـضوات    %) 7( وقد صـنفت    . التعليم  لن على شيء من     وتقيس ممن تحص  

وتعتبـر إذا مـا     . للوالدة%) 31( للوالد وحوالي   %) 25( العينة أميات في مقابل       

العينـة غيـر احتماليـة واختيـرت     وبالنظر لكون . بمثيلاتها قورنت في المجتمع   

بة اللاتـي  ونـس ،حددت منذ البداية نسبة الأميـات    فقد  ،وحداتها بطريقة مقصودة    

الوصول الى بيانات ـ في حالة وسـيلة جمـع    مع أن . حصلن على تعليم بسيط بها

إذ احتوت هذه الوسـيلة  . تعليم عالنلهلاتيالبيانات الموظفة ـ أسهل في حالة ال 

هـا  نعلى مقاييس تتطلب فقراتها معرفة خاصة لكي تفهم فهما سـليما ولتجيـب  ع              

ولكي لا تأتي الاتجاهات والمواقـف والآراء       . عليعضوة العينة إجابة تمثل رأيها الف     

ممثلة للمتعلمات عمد الفريق المشرف على الدراسة اختيار سـيدات تتـوفر فـيهن              

عاليتان  مقارنـة بـآخر معـدلات       ين  ن بالوالد ان الخاصت االنسبت.  خصائص معينة 

ت ن نسبة مـن الآبـاء والأمهـا    ألى  إقد يرجع السبب في هذا      . الأمية في المجتمع    

أكثر قليلا من نصف عدد حجـم  . متوفي لى تاريخ قديم، وقد يكون بعضهم   إتنتمي  

ويتوقع أن يكون للتمايز الموجود فـي      . حصل على تعليم جامعي أو تجاوزه       تالعينة  

حول تحديد العلاقـات بـين       ةهذا المتغير أثر واضح عند تحليل البيانات المتمحور       

بمعنى هل توجد علاقات يرجع السبب فيهـا    . عةالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التاب   

.لمستوى التعليم
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) 1ـ 8(  جدول  

التوزيع النسبي للمستويات التعليمية  

الوالدةالوالدعضوة العينةمستوى التعليم

72531أمي

83434بعض التعليم

91423ابتدائي

201210أو ثانوييداعدا

52121,5جامعي أو مهني عال

430.5فوق الجامعي أو دراسات عليا

100المجموع
223

100
223

100
219
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الإمكانية والمواصفات :الدخول لسوق العمل

درجة تأثير عدد من الأشـخاص علـى   تحديدطلب من الملتحقات بسوق العمل  

وكما . الاقتراح أو الموافقة  سواء من حيث    اقوي ايفترض أن للوالدين تأثير   . هنقرار

أن تأثير الوالدين على قـرارهن فـي هـذا          هن  من% ) 67( ذكرت  فقد  هو متوقع   

للتأثير القوي كانت للأصدقاء ،     % ) 42( ثاني أعلى نسبــة    . المجال كان قويـا    

، جدول رقم   ا المدرس فلا أثر يذكر له       أم. ثم جاء تأثير الإخوة قي الترتيب الثالث        

. ) 2ـ8( 

)2ـ 8( جدول  

الذين كان لهم تأثير على دخول عضوة العينة لسوق العمل 

المجموعلا ينطبقضعيفمتوسطتأثير قويالأشخاص

)672010362الوالد أو الوالدة   ) 100

)314519562الأخ أو الأخت   ) 100

)62( 8243632100أقارب آخرون

)1025254162المدرس    ) 100

)4220131862أقرب صديق أو صديقة  ) 100

1ـ8طار لإا

، والأبـواب   ان معدل البطالة الذي يبلغ أربعة أضعاف معدل البطالة بين الرجـال           

المغلقة أمام بعض التخصصات، والأسـقف الزجاجيـة فـي بعـض الوظـائف ،               

الاجتماعي والائتمان التي    والتأمين  والنصوص القانونية الخاصة بالاعفاء الضريبي    

والقوانين التي تحد من قدرة النساء على العمل والسفر         تختلف بين النساء والرجال ،    

لأطفالهن والمشاركة في الحياة السياسية، والمشاكل القانونية والمالية        ومنح جنسيتهن 

الحـضانة والاجتماعية التي تواجهها المطلقات وعدم قدرتهن على ممارسة حقـوق         

على التمييـز علـى   الفعلية على أطفالهن ، كل هذه من الأمور ما هي الا أمثلة تدل          

.أساس النوع الاجتماعي

2004، تقرير تقدم المرأة العربية : المصدر 
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أو  ،  امرحلة دراسية وتوقفو   اعرفت البلاد أخيرا بطالة المتعلمين أو الذين أنهو       

 ـملة أن القوى العاصحيح .الحاصلين على مؤهل جامعي   أولئك  حتى   ي الـبلاد  ف

عددا من الليبيين تخصص فـي       إلا أن نسبة ليست صغيرة من غير الليبيين ،         تشمل

لـذلك وجـه لجميـع     .مجالات معرفية لم تعد البلاد في حاجة للمزيد منهـا     

عضوات العينة سؤال يتعلق بمدى إمكان تحقق بعض الأهداف التـي لهـا علاقـة               

من العمل جاءت نسب خمـسة  مجالاتسبعة من.)3 ـ 8( ، جدول رقم بالعمل

فمثلا اختارت من المستحيل تحقيق الهدف أو أن تحقيقـه أمـر صـعب            . متشائمة  

تي اخترن هـذا الوصـف      لللالم تنزل بقية النسب     . من عضوات العينة      %) 85( 

أي بمعنى أن الغالبية العظمى ليست متفائلـة        .% )70( عن   فلإمكان تحقيق الهد  

لذلك عندما  .  أتي الحديث عن اختيار مجال عمل تتوفر فيه صفات مرغوبة         عندما ي 

رصدت بيانات السؤال الخاص بالصفات المرغوب توفرهـا فـي عمـل تطمـح              

% 85( على  ) الوظيفة الحكومية العادية    ( عضوة العينـة الحصول عليه حصلت      

بة كانـت   نفـس النـس   . من توصيف عضوات العينة بأنها إما مهمة أو مهمة جدا         ) 

هل يعكس هذا اتجاها عامـا  ) . عمل خاص له دخل محدود وبدون مخاطرة ( مقابل  

العمـل  لـى  إلى أنواع الأعمال ذات الدخل المحدود ولكنه دائم ، و         إتميل فيه النساء    

فمواقع العمل الدنيا يمكن أن يدخل      . الذي لا تدخل المرأة في منافسة للحصول عليه         

لعمل العليا تتطلب مجهودا كبيرا ومثابرة والـدخول        لكن مواقع ا   ، شخص أيإليها  

متغير آخر يشارك في تحمل مـسئولية اختيـار المـرأة             .مع آخرين في منافسة     

هـي  دولة  أصبحت ال تطبيق النظام الاشتراكي بحيث     للوظيفة الحكومية العادية وهو     

علـى  لى أن ينظر الفرد رجلا كان أم امرأة للعمل        إقاد هذا   . صاحب العمل الوحيد  

وكثيرا ما يجيب الشاب الذي يعمل فـي قطـاع   . دولة  المتعلق بدواوين ال   أنه ذلك   

 ـعلمـا   . يجيب بأنه عاطل    ف،  عن مجال عمله  عندما يسأل   الاقتصاد الهامشي    أن ب

يزيـد  ، العمل في بعض مجالات الاقتصاد غير المـنظم     الدخل المتحصل عليه من     

.الوظائفأعلى سلم وظيفة في يشغلدخل موظف ضعاف ة  أو أربعة أثلاثب

أمام  تاحة  بعض مجالات العمل الاقتصادي غير الرسمي أو غير المنظم م         

وستجيب هي الأخرى لو سئلت ناشـطة فـي هـذا           .ولبعضها دخل جيد      ،المرأة

بعـض  . لم تحصل على عمل رسمي في الحكومة       ما دامت المجال بأنها بدون عمل     

 ـأن القوى العاملة     ي الـبلاد   ف

نسبة ليست صغيرة مـن      تشمل

عددا مـن  إلا أن غير الليبيين ،    

الليبيين تخصص في مجـالات     

معرفية لم تعد البلاد في حاجـة      

للمزيد منها

ــل   ــالات العم ــض مج بع

مي أو  الاقتصادي غير الرس ـ  

أمـام   تاحـة   غير المـنظم م   

.ولبعضها دخل جيد ،المرأة
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عبارة عن أعمال زراعية وأخرى عبارة عـن صـناعات          هذه الأنشطة الاقتصادية    

ومع أن فـتح البـاب أمـام        . تقليدية ، والبعض خدمات حديثة ترتبط بحياة المدينة         

العمل الخاص قد مر عليه أكثر من عقد من الزمان ، لكن يبدو أن المجتمع يحتـاج               

ذي يـأتي   هي المكان الوحيد ال    المؤسسات الحكومية لمزيد من الوقت  قبل ألا تكون        

.  ) ما طبيعة عملك ؟ : (  عندما يسأل لذهن الباحث عن عمل أو ذهن المجيب 

)3ـ 8(جدول  

تقدير الوصول إلى بعض الأهداف المتعلقة بالعمل

المجموعدرجة إمكانية التحقق الصفة المفضلة للعمل الذي 

تطلبه عضوة العينة
مستحيل أو 

بصعوبة

بسهوله

100 ( 199 )8515موق عمل ذو مركز مر

100 (193 )4654عمل يناسب تعليمي  

100  (199)7030حتى ولو لم يناسب تعليمي 

مكانــة اذكــان حتــى ولــو

متواضعة 

3268(199)  100

100  (190)7030قطاع خاص/عمل مع آخرين 

100 (190)7129مشروع خاص وتعاوني

100 (191)7525مشروع خاص لي وحدي 
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)4ـ 8( جدول  

مواصفات العمل المفضل

مهمة أو غير مهمةلصفات  المفضلة في العملا

مهمة جدا

المجموع

100 (191)1585وظيفة حكومية عادية 

100 (189)7525وظيفة حكومية مع التحكم آخرين 

100 (191)1585عمل خاص  بدون مخاطرة  

100 (190)8218ية    عمل خاص ودرجة مخاطرة عال

قد يكون للمرأة أكثر من سبب للدخول لسوق العمل ، وقـد تختلـف الأسـباب                

باختلاف الأشخاص ، أو تختلف درجات الأهمية المعطاة لكل سبب عند الأشـخاص    

تقييمات عضوات العينـة لتـسعة      ) 5 ـ 8(تتضمن بيانات الجدول رقم     . المختلفين

خيرت النساء بين غير مهم ، ومهم بدرجة متوسطة ومهـم           و. أسباب تم التفكير فيها   

علـى  ) اكتساب خبرات جديدة ( وعكس ما كان متوقعا حصل السبب  . بدرجة كبيرة 

من النـساء   %) 84( لقد اتفقت آراء    . أعلى نسبة موافقة على أنه مهم بدرجة كبيرة       

متوقعة فـي    وكانت هذه النسبة العالية   . اللاتي جمعت بيانات عنهن على هذا الرأي        

الحـصول علـى دخـل      ( ، أو حتـى     ) المساعدة في دخل الأسرة     ( السبب القائل   

لقد افترض أنه لحالة تدني متوسط دخل الأسرة السائدة بين  السواد الأعظم             ). خاص

لكن الأسباب التي لها علاقة     . أن يكون الحصول على المال هو السبب الأكثر أهمية        

فثاني أعلى نسبة كانـت للـسبب المتعلـق         . ية  بالشخصية هي التي بدت أكثر أهم     

). خرين لآالتعرف ( ثم،)الحصول على مكانة عالية( بتحقيق الذات، يليه مباشرة 

لمرأة العاملة همها الأول مـن العمـل        إلى أن ا   يشير هذا النمط من الاستجابات    

: " لباحثين  يذكر بعض ا  . المأجور هو التغيير الذي يحدثه على نمط الحياة التقليدية          

لـيس  ... ازدياد مشاركة المرأة في إنتاج السلع أو الخدمات ذات المردود النقدي            ..

لكــن لا شــك أن العمــل 

جهـدا   منها   المنزلي يأخذ 

ــا طــويلا .  مــضنيا ووقت

الثقافة السائدة هذا    أسندت  

النوع من العمـل للمـرأة      

وبـالرغم مــن  .وحـدها  

ل ظي أهمية هذا الدور فإنه     

في حدود تلك القيم   التـي   

تكبل المرأة وتجعلها حبيسة    

.فضاء جغرافي محدود 
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في حد ذاته مؤشرا على ما تصفه السوسيولوجيا الوظائفية بالتحديث ، بل يمكننا أن              

قبـانجي  " (لى ذلك من زاوية الدور المتناقض للعمل في بنية اجتماعية ملحقة          إنظرن

جهدا مضنيا   منها   لكن لا شك أن العمل المنزلي يأخذ       ).60: 1997والأتات ،   

وبـالرغم  .الثقافة السائدة هذا النوع من العمل للمرأة وحدها    أسندت  .  ووقتا طويلا 

ل في حدود تلك القيم   التي تكبـل المـرأة وتجعلهـا             ظي من أهمية هذا الدور فإنه      

لعلاقات التي تدخل فيها المـرأة      كما تحدد دائرة ا    .حبيسة فضاء جغرافي محدود     

مـن دائـرة     لى العمل المأجور يخرجهـا      إويفترض أن خروج المرأة     . مع آخرين 

،ويغير من نظرتهـا للحيـاة      ،يوسع مداركها و،  المنزل والأقارب والجيران الضيقة   

وهذا هو الذي ظهر فـي نمـط        . ويحسن من موقعها على سلم المكانة الاجتماعية        

نوع هام مـن التغييـر      على أنه   ننظر إليه   ما  ، وهو  لهذا السؤال الخيارات بالنسبة   

.  مؤشرات التحديث ضمنيمكن أن يعد  

ومـع أن   . غير مهم ) عذر الخروج من البيت     ( أن  على  اتفقت الغالبية العظمى    

ن مجال الأسـباب  إف، المرأة بصفة عامة لا تغادر حدود المنزل بدون سبب واضح   

أصبح الخـروج   ،  لى جانب الخروج للدراسة     إف. خلال العقود الأخيرة     توسع كثيرا 

للتسوق وحضور المناسبات الاجتماعية الخاصة بالنساء من بين الأسباب المقبولـة            

ولو أجريت هذه الدراسة قبل خمسين سنة لربما جاء هذا السبب فـي              .ااجتماعي

يعني الكثير من وجهة نظـر  فمع أن هذا السبب لا. الترتيب الأول من حيث الأهمية  

علـى  ا الحداثة ، إلا أن توفر عذر مقبول لمغادرة حدود المنزل كان عندئذ مؤشـر      

. طريق الخروج عن نسق القيم التقليدية الخاصة بالمرأةنحو خطوة جد هامة 

المرأة بصفة عامة لا تغادر    

حدود المنزل بدون سـبب     

ــ، واضــح ــال إف ن مج

الأسباب توسع كثيرا خلال    

 ـ. العقـود الأخيـرة    لى إف

، ة  جانب الخروج للدراس ـ  

أصبح الخـروج للتـسوق     

وحــضور المناســبات  

الاجتماعية الخاصة بالنساء   

من بين الأسباب المقبولـة     

ااجتماعي
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)5ـ 8( جدول  

أسباب الخروج لسوق العمل ودرجة أهميتها

مهم بدرجة غير مهمالأسباب

توسطةم

مهم بدرجة 

كبيرة

المجموع

)103( 142561100المساعدة في دخل الأسرة

)100( 153848100الحصول على دخل خاص

)96( 81236100عذر للخروج

)97( 313930100شغل بعض وقت الفراغ

)98( 133057100المساهمة في خدمة الوطن

)99( 91972100تحقيق الذات

)99( 122266100الحصول على مكانة عالية

)98( 112465100التعرف على آخرين

)98( 8884100اكتساب خبرات جديدة

المضايقات في موقع العمل 
بعض تشتكي النساء في مجتمعات كثيرة من تعرضهن في مكـان العمـل لـ            

الشكاوى التي ترفعهـا المـرأة   ك بعض تلوفي بعض المجتمعات تشكل   . المضايقات

. العاملة الى السلطات القضائية نسبة لا بأس بها من حجم المخالفات وحتى الجـنح               

لـذلك رؤى   . بالحديث   الناس يتداولها  كما تحتل بعضها مكانا في وسائل الإعلام و       

ي وتبين الأرقام الـواردة ف ـ    . أن تتضمن وسيلة جمع البيانات سؤالا من هذا القبيل          

ن بخبرة مـن هـذا      تعرضاستجابات عضوات العينة اللاتي     ) 6 ـ 8( الجدول رقم   

وبناء على ما نشر في هذا المجال في مجتمعات أخرى فقـد توقـع فريـق                . النوع

. البحث أن تأتي المضايقات في المكان الأول من الرؤساء ومن الـزملاء الـذكور             

لمـضايقات مـن هـذين    نسبة لا بأس بها بلغت حوالي ثلث المستجيبات تعرضـن         

مصدر الشكوى الرئيس  انخفاض مستوى الدخل ثم كثـرة           بينما كان    . المصدرين

تشتكي النساء فـي مجتمعـات      

كثيرة من تعرضهن في مكـان      

وفي . المضايقاتبعض  العمل ل 

بعض بعض المجتمعات تشكل     

الشكاوى التي ترفعها المرأة    تلك  

العاملة الى السلطات القـضائية     

نسبة لا بأس بهـا مـن حجـم         

المخالفات وحتى الجنح
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غالبيـة النـساء العـاملات لا        حيث إن   و. متطلبات العمل، ثم طول ساعات العمل     

. كان متوقعا  فاختيارهن لتدني مستوى الدخل سببا للمضايقات       يشغلن مناصب عالية    

نسبة الكبرى للمرأة العاملة موجودة في مجال التعلـيم     ن ال إولكن  ومن جهة أخرى ف     

أعداد كبيرة ممـا    الكثير من المدارس       ففي  .وهذا مجال به تخمة في اليد العاملة      . 

المدرسة عدد من المدرسـات     قد يوجد في ذات     و) . مدرس الاحتياط   ( يطلق علية   

ما يعني أن عـبء  م. يقمن بالتدريساللاتي أولئك عدد يوازي المصنفات بالاحتياط   

أعداد من المدرسـات  يتقاضـين   وكثيرا ما توجد . مضنياالعمل على هؤلاء ليس    

بكثـرة متطلبـات    متعلقة  لذلك يمكن أن تأتي الشكوى ال     . أجرا دون أن يقدمن عملا    

. العمل من اللاتي يشتغلن بالتمريض أو بأعمال السكرتارية

ن نسبة المـشتكيات مـن مـضايقات        النتيجة الملفتة والجديرة بالانتباه هي أ     إن  

فما نـوع هـذه   . أكبر من تلك الخاصة بالزملاء الذكور وبالرؤساء  كانت   الزميلات

تم المضايقات؟ وما مدى خطورتها ؟ وما أسبابها؟ أسئلة كثيرة لا تقدم البيانات التي              

إلا المـضايقات ،    تلك  تفاصيل  لوكان من المفيد التعرف     . ا إجابات شافية عنها   جمعه

إحدى نقاط الضعف في الدراسات المسحية هي عـدم التعمـق فـي دراسـة                ن  أ

لكان التفصيل  ) بدراسة الحالة   ( ولو وظف نوع تصميم البحث المعروف       . الظاهرة

.  في مجال المضايقات أمرا ممكنا
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)6ـ8(جدول  رقم 

المضايقات التي تتعرض لها المرأة في مكان العمل

ــة درجة متوسطةبلا مطلقامصدر المضايقات بدرجـ

كبيرة

المجموع

)95( 70237100الرئيس في مكان العمل

) 94( 71245100الزملاء الذكور

)93( 61336100الزميلات

)91( 413425100طول ساعات العمل

)90( 413227100صعوبة العمل

)87( 79129100صاحب العمل

) 86( 711910100الزبائن

)89( 422038100انخفاض مستوى الدخل

المضايقات  داخل الأسرة 
مـن المـشكلات     بل قد يكون بها كثير       الحياة  داخل أسرة ليست كلها وردية      

والمناسبات التي ترتفع    الظروف  الغالبية تتكيف مع    . لتوتر ومصادر للصدام    لوبؤر  

الأحداث الجاريـة   الواحد يعمل باستمرار للتكيف مع      ن الفرد   إإذ. فيها حالة التوتر    

عـضو   معها   تصل المشاكل مستوى لا يستطيع     مواقف قد   لكن في بعض ال    .

إن ردود الأفعـال    . من ظـروف     صادفهالأسرة تحمله فيتخذ قرارا لوضع حد لما        

عتبـر  يقع أغلبها في داخل النسق الثقـافي أو مـا ي    . ومتنوعة   ةفي هذه الحالة كثير   

يصل مـستوى الفعـل     قد  ولكن  . مقبولا اجتماعيا كالطلاق مثلا أو مغادرة المكان        

. لى ارتكاب جريمة في حق النفس أو في حق آخر إالتطرف من الحدة والمتخذ

يعتبـر  عدم كفاية الدخل لتأمين ضـرورات الحيـاة    بينت الدراسة الميدانية أن     

كما أوضحت الدراسـة     .لى نسبة اتفاق    أع، وقد كان لهذا المتغير      مصدر المضايقة   

ومع ارتفاع هـذه    . حوالي ثلث العينة لم يشكل هذا المجال لهن مصدر مضايقة          أن  

الحياة  داخل أسرة ليست كلها    

ون بها كثيـر  بل قد يك وردية

لتـوتر  لمن المشكلات وبؤر    

الغالبيـة  . ومصادر للصدام   

ــع   ــف م ــروف تتكي الظ

والمناسبات التي ترتفع فيهـا     

ن الفـرد   إإذ. حالة التـوتر    

ــتمرار  ــل باس ــد يعم الواح

الأحداث الجارية للتكيف مع 
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عدم كفاية الدخل للعيش فـي      ( النسبة بين عضوات العينة إلا أن نسبة اللاتي ذكرن          

، مما يعني كما هو متوقـع أن ذوي الـدخل           ) مستوى حياة الجيران لم تكن عالية       

بينما قـد   . وهذا نمط سائد في سكن المدن الحديثة      . دود يعيشون في نفس الحي    المح

وبالطبع لا يعنـي جـوار   . تتجاور في الريف أسرتان متباعدتان في مستوى الدخل       

. الريف تلاصق وحدتي السكن 

وهذا أمر متوقع   . الذكور مصدر رئيس للتذمر    الأسرة  كثرة طلبات أعضاء    

فهي أسرة يتجنب فيها الـذكور القيـام بمهـام          . الأسرة الليبية  بالنسبة لطريقة حياة  

وفي كثير من الحالات يكون      .منزلية وتقع جميع هذه الأعباء على كاهل الأنثى       

. وأحيانا ينحصر في الأم وحدها     اوعدد الإناث صغير   اعدد الذكور في الأسرة كبير    

ارج المنزل وينسحب هـذا     ولا تزال تؤكد العادات على أن مجال نشاط الذكر هو خ          

ففي الأسر الصغيرة التي يعمل فيها الزوج والزوجـة          . حتى في حالة المرأة العاملة    

. خارج المنزل لا يقدم الزوج ـ إلا فيما ندر ـ أي مساعدة في الأعمال المنزليـة    

بعـض   من ذلك نجـد      على العكس فليس هذا هو النمط السائد في جميع الثقافات ،          

بين الزوجين بالتساوي بما في ذلك المهام الخاصـة          المنزلية   المهام الثقافات توزع 

لذلك تتحمل المرأة الليبية العاملة أعباء      . بالعناية بالأطفال الرضع والأطفال الصغار    

.   أكثر بكثير مما يتحمله الرجل

أعـضاء الأسـرة   ساد بـين  . تدخل الأهل مصدر آخر مهم من مصادر التوتر   

قد يكون هذا النمط    . ب التدخل في شؤون حياة الأسرة حديثة التكوين         الكبيرة والأقار 

حيث ينصب الأب نفسه    . لبطريركيالبعض متطلبات المجتمع     انعكاسا   من السلوك   

. راعيا مستمرا لجميع أعضاء أسرته بغض النظر عن سنه وعن وضعه الاجتماعي           

الأم التي أخـذت تجـاري       لىإوتشير أدلة كثيرة على أن جانبا من هذا التقليد انتقل           

وكثيرا ما تتجاوزه في حالة الإناث بل وحتى في حالة الأبناء            السلوك   الأب في هذا  

التدخلات الكثيرة من الأقارب  في شئون  الأسرة مفيدة في بعض الأحيـان         . الذكور

لكنهـا إذا زادت  . وخصوصا بالنسبة لتسوية الخلافات التي تحدث في بداية الطريق    

. ر من النتائج السلبية ثيلمقبول قادت الى الكعن الحد ا

الأسـرة  كثرة طلبات أعضاء    

. الذكور مصدر رئيس للتذمر   

وهذا أمـر متوقـع بالنـسبة      

. لطريقة حياة الأسرة الليبيـة    

فهي أسرة يتجنب فيها الذكور     

القيام بمهـام منزليـة وتقـع     

جميع هذه الأعباء على كاهل     

الأنثى
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وهذا هو الآخـر أمـر    ) العلاقة مع الجيران    ( مصدر التوتر التالي في الأهمية      

ةضهذه الأحيـاء مكت ـ   . في الأحياء الفقيرة     بخاصة  متوقع  بين متساكني المدينة و     

 ـهـو  الشارع  عادة ما يكون    مريحة ، و   غير  ، وظروف مساكنها    بالسكان   ضاء الف

الخلافـات  تكثر وفي الشارع يكثر الشجار و    . للأطفال الذكور وكذلك الشباب     متاح  ال

لكن لابد مـن التنويـه أن العلاقـات         . التي ينعكس بعضها على الكبار في الأسرة      

عكس ما عليه الحـال  على الاجتماعية بين الجيران لا تزال قوية في المدينة الليبية        

وي لك تكثر مناسبات تقديم الـدعم المـادي والمعنـ       لذ. في مدينة المجتمع الصناعي   

.  وفي حالات الوفاة الأفراح للجيران ، وخصوصا في مناسبات 

مـن النـساء   % ) 42( لـى   إمعاملة الزوج الجافة ذكرتها نسبة كبيرة وصلت     

تعكس هذه النسبة الكبيرة تغيرا هاما في مجـال الحـديث عـن             . المعنيات بالأمر   

المتعارف عليه أن تحفـظ الزوجـة أسـرار         . في المجتمع الليبي    مشكلات الأسرة   

وتكثر في الموروث الثقافي الشفهي عبـارات  . زوجها ولا تبوح بها لأقرب المقربين    

لكن من مظاهر الحداثة توسيع دائـرة     . تمجد الزوجة الكاتمة لأسرار بيتها وزوجها       

لذلك تعـد   ) .  المدنس  ( المواضيع المباحة وتصغير دائرة الحديث غير المباح أو           

المكاشفة والشفافية في الموضوعات  المتعلقة بالحياة الأسرية من بـين مؤشـرات             

ث بصراحة عن هذه القضايا بحثا لإيجـاد        يإذ يتوقع أن تقود الشفافية والحد     . الحداثة

إليها عن طريـق الاسـتعانة بالمعرفـة العلميـة       يتم الوصول   و. حلول ناجعة لها    

المشكلات لحجبها عن الأنظار والتكتم عليها لا يـؤدي          فالتستر عن   . وبالخبراء

الى حلها ، إنما وضعها على بساط البحث وطلب المشورة من أهل المعرفة سـيقود               

.لى تطوير تصورات واقعية لها مما قد يقود في النهاية الى حلها أو تجاوزهاإحتما 

المـشكلات   فالتستر عن   

ــار  ــن الأنظ ــا ع لحجبه

والتكتم عليها لا يؤدي الى     

حلها ، إنما وضعها علـى      

ــب  ــث وطل ــساط البح ب

المشورة من أهل المعرفـة   

لـى تطـوير    إسيقود حتما   

تصورات واقعية لها ممـا     

نهايـة الـى    قد يقود في ال   

حلها أو تجاوزها
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)  7ـ 8( جدول 

مصادر التذمر  داخل الأسرة   

المجموع تضايقني 

بدرجة كبيرة

%

تضايقني 

بدرجة متوسطة

%

لا 

تضايقني

%

مصادر المضايقة

(204) 100 37 30 33 ــدخل  ــة ال عــدم كفاي

للضروريات        
(196) 100 11 20 69 عدم كفاية الدخل للعيش    

في مستوى الجيران        
(193) 100 15 33 52 ــل  ــم العم ــر حج كب

المنزلي             
(193) 100 21 18 صغر حجم المنزل                  61
(187) 100 11 25 المنزل أكبر من اللازم              64
(197) 100 33 22 45 كثرة طلبات أعـضاء    

الأسرة الذكور  
(189) 100 9 16 75 ــارب   ــارات الأق زي

الكثيرة             
(197) 100 30 21 49 تدخل الأهل في أمـور     

الحياة الخاصة 
(195) 100 32 20 مشكلات من الجيران                48
(96) 100 32 10 معاملة الزوج الجافة                 58
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الصفات المفضلة لطبيعة العلاقة مع  الرجل   

ي مكان سابق أن التشريعات الليبية تساوي بين الرجـل والمـرأة فـي              ذكرنا ف 

كما ذكرنا بأن التشريعات توفر إطـارا للتغييـر أو تربـة            . الحقوق وفي الواجبات  

. لى تبدل نـسق القـيم   إلتغيير والى ا  قد لا تقود     ها  صالحة لغرس قيم جديدة  ولكن     

ذلـك آخـذين   . تفوق  قوة القانون    فالتقاليد والعادات المتوارثة عبر الأزمنة لها قوة      

الصفات التي ترغـب       وضحوسيلة جمع البيانات سؤالين ت     تضمنت  بعين الاعتبار   

في طبيعة العلاقة التي تربطها مع زميلها الرجل فـي المدرسـة أو فـي    أن تتوفر  

لرجل الـذي تتمنـاه     المتعلق با الثاني   السؤال   وتذكر الشيء نفسه  في    . مكان العمل 

الصفات أو خصائص العلاقة حددت مقدما وترك للمستجيبة حريـة          . تقبلزوج المس 

8 ـ8( توضح البيانات الواردة في الجدولين   . عدمها  مناختيار درجة الأهمية 

وتبـين الأرقـام    . استجابات عضوات العينة عن هـذين الـسؤالين       ) 9ـ8(و  ) 

يرجع السبب في   . دولينالموضحة لعدد المجيبات عن كل فقرة تباينا واضحا في الج         

هذا الى أن نسبة من عضوات العينة لا ينطبق في حالها وجود زميل عمل أو زميل                

. دراسة

من حيث أهميتها   الصفة التي حازت على أعلى درجة اتفاق بين عضوات العينة           

لم تكن المساواة أو الندية كما قد يتوقع المرء إنما كانت الاحترام ثم العدالة               الكبيرة  

من اللاتي أجبن عن السؤال أن  العلاقة مع الزميل يجـب    %) 92( اتفقت إجابات   . 

وحصلت الصفة التي تليها من حيـث درجـة اتفـاق          ) . صفة الاحترام   ب(تميزأن ت 

وكأن الجميع اتفق علـى أن هـاتين        % ). 82( على  ) العدالة  ( المستجيبات وهي   

ن تتوفر في طبيعة العلاقة التي      أ في   الصفتين هما  أهم الصفات التي ترغب المرأة       

النتيجة نفسها وبدرجة اتفاق أكبر ظهرت في حالة الرجـل          . تربطها بزميلها الرجل    

الترتيب الأول كان لصفة الاحترام التي نالـت   . الذي يمكن أن يكون زوج المستقبل       

مـن  %)  91( من عضوات العينة ، ونالت صفة العدالة على اتفاق          %) 94( اتفاق  

( قبـل مهمة جدا  إلا مـن   على أنها   ) الندية  ( في المقابل لم تصنف صفة      . النساء

فـي حالـة زوج     %) 16( من المستجيبات في حالـة الزميـل ، وعلـى           % ) 17
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مهمـة   على كونها    من المستجيبات % ) 42( وأما المساواة فقد صنفتها       .المستقبل

. أن يكون زوجافي حالة الرجل الذي يمكن%) 43( جدا في حالة الزميل ، و

تقاربت النسب المئوية في حالتي الرجل الزميل والرجل الذي يمكـن أن يكـون        

ن صفتي الاحترام والعـدل متـضمنة فـي صـفة           أيمكن القول ب   . زوج المستقبل 

. لكن مع ذلك وضعت من قبل فريق البحث  في هذا  المقيـاس بقـصد                 .المساواة

النسائية يؤكدن على مبـدأ المـساواة        الكثيرات من المتزعمات لما يسمى بالحركات     

. مفهوم المرأة لطبيعة علاقتهـا بالرجـل  للكن من المفيد التعرف .الكاملة مع الرجل  

فالصفات التي تطلبها هي في العلاقة أنسب من تلك التي يتصورها رجال الـسياسة              

أو متزعمات الحركات النسائية أو تلك التي تعتمدها بعض الهيئات الدولية وتعمـل              

. على فرضها على كل الثقافات وفي كل المجتمعات

في حالة زوج المستقبـل تخـص      ) مهمة جدا     ( النسبة الكبيرة التاليـة للتقييم   

وفي حالـة الزميل كانـت     ) . الصراحة  ( ، تأتي بعدها صفـة     ) التكامل  ( صفـة  

. لاهتمـام   وبالنسبة لصفة التبعية تستحق شيئا مـن ا       ) . التبعية  ( ثم    ) الصراحة  ( 

من اللاتـي أجـبن     %) 78( ذكرت  ) . أن أكون تابعة له     ( عبارة   المقياس   تضمن

في حالـة العلاقـة مـع    ) أو مهمة جدا ) مهمة ( عن هذه الفقرة أن هذه الصفة إما    

هذه النـسب محيـرة     %). 64النسبة نفسها بلغت في حالة زوج المستقبل        . الزميل  

على النقيض من مبدأ المساواة الذي تحـاول  فهي من ناحية عالية ومن ناحية أخرى     

أن تكون هـذه الـصفة   . الأيديولوجية خلال أكثر من ثلاث عقود غرسه في النفوس      

الرجـل   لأن  وذلـك    .مرغوبة من قبل الرجل فهذا أمر يمكن تفسيره بـسهولة         

. ءالليبي العادي لم يظهر حتى الآن ما يفيد قبوله لفكرة المساواة بين الرجال والنـسا         

أن البعض خاطر بالتعرض للعقاب وفرض علـى بناتـه          على   وتوجد أدلة ميدانية    

لى المدرسة منذ البداية أو أوقـف تعلـيمهن قبـل      إنظاما إما لم يسمح لهن بالذهاب       

ولم يسمح لكبار إناث الأسرة بالالتحاق ببرامج محو        . مستوى الشهادة الابتدائية    

عبيات الخاصة بالأمية ارتفاعا كبيرا بالمقارنـة       لذلك تبين معدلات بعض الش    . الأمية

أما أن تأتي الرغبة في التبعية من عند المرأة نفسها فهـذا           . بمعدلات بقية الشعبيات  

القول بأن أفراد المجتمع رجالا ونساء يتشربون نفـس          إن  . أمر محير    هو الآخر   

يم حتى ولو لم ترق لـه      ، وأن الفرد يقبل بما تشير به عليه الق        قول شائع القيم الثقافية   

الرجل الليبي العـادي لـم   لأن  

يظهر حتى الآن ما يفيد قبولـه       

لفكرة المساواة بـين الرجـال      

وتوجد أدلـة ميدانيـة     . والنساء

ــى  ــاطر  عل ــبعض خ أن ال

بالتعرض للعقاب وفرض على     

بناته نظاما إما لم يـسمح لهـن    

لى المدرسة منذ البداية    إبالذهاب

أو أوقف تعليمهن قبل مـستوى      

.الشهادة الابتدائية 
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عموما إذا كانت هذه قيمة واسعة الانتشار بين النساء تبقـى           . أو لم تكن في صالحه    

الدعوة لمشاركة المرأة مشاركة كاملة في التنمية في حاجة لعمـل الكثيـر قبـل أن           

علـى   تعديل الاتجاهات أمر ممكن إذا اتبعت في سبيل ذلك وسائل تعتمـد           . تتحقق  

. لغة التمنيات والينبغيات وتوظف امكانات المعرفـة العلميـة  جاوزتوسائل ت. العقل  

وقبل أن يحدث هذا يبقى الحديث عن بعض الأهداف مجرد تعبير عن سلـسلة مـن     

.التمنيات والمطالب

) 8ـ 8(جدول   

الصفات المفضلة لطبيعة العلاقة مع  الزميل  
%درجة الأهمية العلاقة مع  المفضلة لطبيعة 

مهمة جدامهمةغير مهمةغير مهمة مطلقاالزميل

المجموع

أن تكون على قدم 

المساواة

13212442(185)

(186)34371217تحكمها صفة الندية              

(184)9122554تحكمها صفة التكامل            

(184)111682تحكمها صفة العدالة          

(188)11692تحكمها صفة الاحترام          

ــق  ــراف بحـ الاعتـ

الاختلاف في الرأي 

6172651(184)

(184)1051966تحكمها صفة الصراحة             

(184)2082355أن أكون تابعة   له                 
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)9ـ 8(جدول  

عة العلاقة التي يجب أن تتوفر مع زوج المستقبلالصفات المفضلة لطبي

فقـد تـم    عضوات العينة مع الرجـل       حددهت  يوللمقارنة بين نمطي العلاقة الت    

خصصت قيم لدرجات الأهمية   أمـام كـل صـفة     . المتوسطات الحسابية    حساب  

قـيم   ).مهمة جدا   ( للصفة  ) 4( ، والقيمة   ) 1( القيمة  ) غير مهمة ( بحيث أخذت   

تعني اتجاها نحو درجة عالية مـن       )   4( المتوسطات الحسابية القريبة من القيمة      

المتوسطات الحسابية  . أو أقل تعني اتجاها لعدم الأهمية     ) 2( الأهمية ، بينما القيمة     

لسبع صفات كانت أعلى في خانة الرجل الذي يمكـن أن يكـون زوج المـستقبل ،            

أن أكـون  ( ت القيمة الأعلى للصفة الثامنـة وهـي   لكن، جاء. وهذه نتيجة متوقعة  

وصلت قيمة المتوسط الحسابي في حالة الزميل       . في صالح الرجل الزميل   ) تابعة له   

لـى  إ، بينما انخفضت في حالة الرجل الذي يمكن أن يكـون زوجـا              ) 3.17(لى  إ

ل تثير هذه النتيجة بعض التساؤلات؛ فهل يعني هذا أن زوجات المـستقب            ). 2.80(

الأسرة على قدم المـساواة     شئون  تحررن من سلطة الرجل ، وستشارك في إدارة         يس

مع الزوج؟ ولماذا فضلت نسبة أكثر من عضوات العينة أن تكون تابعة لزميلها في               

%درجة الأهمية العلاقة مع الزميل

غير مهمة 

مطلقا

مهمة جدامهمةغير مهمة

المجموع

100 (209)10262143أن تكون على قدم المساواة      

100 (207)32361616تحكمها صفة الندية             

100 (205)141679تحكمها صفة التكامل  

100 (209)0.50.5891تحكمها صفة العدالة           

100 (208)594---1تحكمها صفة الاحترام   

الاعتراف بحق الاخـتلاف    

في الرأي 

2112463(208) 100

100 (211)261676تحكمها صفة الصراحة            

100 (209)22142737أن أكون تابعة  له   
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تقبـل   إنمـا بهذا  هي  العمل ، فهل يعكس  هذا النمط من الخيارات الأمر الواقع ؟ و            

ل الإجابة عن العلاقة مع الرجـل زوج        يتموضعا قائما ولا ترغب في تغييره، بينما        

لم تتحقق بعد؟ تتطلب الإجابة بموضوعية عن جميـع          افتراضيةحالة   إلى   المستقبل

. هذه الأسئلة توفر بيانات أخرى لم يتم جمعها في هذه المناسبة

)10ـ  8(رسم رقم 

)متوسطات حسابية ( الصفات المفضلة في الرجل 

المستقبلمع زوج مع الزميلالصفة

2.962.97أن تكون على قدم المساواة

2.142.16تحكمها صفة الندية

3.223.71تحكمها صفة التكامل

3.793.89تحكمها صفة العدالة

3.893.92تحكمها صفة الاحترام

الاعتراف بحق الاختلاف فـي     

الرأي

3.213.63

3.393.67تحكمها صفة الصراحة

3.172.80أن أكون تابعة  له
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العنف ضد المرأة 

العنف من بين أولى مظاهر السلوك التي عرفتها المجتمعـات البـشرية، لكـن              

معدلاته ارتفعت كثيرا خلال العقود الأخيرة، كما أن أنواعا جديـدة ظهـرت لأول              

مرة، ولا يكاد مجتمع معاصر يخلو من بعض أشكال العنف، وبعض أشكاله عرفتها             

زمن قديم، الا أن بعض أسبابه مرتبط ببعض خـصائص المجتمـع            المجتمعات منذ   

. الإحباطالحديث  وخصوصا ما يبدو أنه تعبير عن الضغوطات ومشاعر 

الـدور  ؤديلا تزال الأسرة ـ وستظل ـأهم الوحدات الاجتماعية التي ت ـ  

الرئيس في المحافظة على استمرار الحياة الاجتماعية، وقـد اهـتم البـاحثون فـي      

إلاختلف فروع العلوم الاجتماعية بدراسة مختلف الموضوعات المرتبطة بالأسرة،          م

لـم يحـظ بالاهتمـام الـذي        )  العربي  ( أن العنف الذي يحدث في داخل محيطها        

ترجع بعض أسباب هذا الى أن الحديث عما يجري في محيط الأسرة             .يستحقه

من الموضـوعات   ولكن  .  لغرباءالعربية من مشاكل لا يناقش بسهولة وبتوسع مع ا        

وهي قضية مثـارة فـي      . التي تتداول هذه الأيام باستمرار قضية العنف ضد المرأة        

، من هذه الظـاهرة    وخليإذ لا يوجد مجتمع توفرت عنه بيانات        . مختلف المجتمعات 

وقد رؤى أن تتضمن وسـيلة جمـع البيانـات          . يبقى الاختلاف في الحجم والنوع      

وهـو مقيـاس    . تكون هذا  من ثمانية أنواع أو مستويات للعنف          ي. مقياسا  للعنف    

 ـ 8(وتوضح بيانات الجدول رقم     )  1997التير ،   ( استخدم في دراسات سابقة      ـ

ن عدد اللاتي اعترفن بتعرضهن     إوكما يتضح ف  . استجابات نساء هذه الدراسة   ) 11

مـن  % ) 4( )الضرب المبـرح   ( لم تتجاوز نسبتهن في حالة      . للعنف ليس كبيرا    

وهذان نوعان من   ) . الطرد من المنزل    ( في حالة   % ) 5( ثم حوالي   . حجم العينة   

إجبار الشخص على القيـام     ( في حالة   % ) 7( لى  إوصلت النسبة   . العنف  القوي    

وهذا الأخير هو من    . في حالة التوبيخ  % ) 11( لى حوالي   إ، و ) بعمل ضد رغبته    

. بل إن البعض يعارض في تضمينه مقياسا للعنفبين أنواع العنف  البسيطة ، 

ل لا تزال الأسرة ـ وستظ 

ـأهم الوحدات الاجتماعية التي    

الــدور الــرئيس فــي ؤديتــ

المحافظة على استمرار الحيـاة     

الاجتماعية، وقد اهتم الباحثون    

فـي مختلــف فــروع العلــوم  

الاجتماعية بدراسـة مختلـف     

الموضوعات المرتبطة بالأسرة،   

أن العنف الذي يحدث فـي       إلا

لـم  )  العربي  ( داخل محيطها   

.ستحقهيحظ بالاهتمام الذي ي
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التـصريح  من  اللاتي وردت بيانات عنهن في هذا المجال هن اللاتي لم يمانعن            

لكن من المؤكد أن أخريـات تعرضـن لأعمـال    . عما تعرضن له من أفعال عنف  

فالتوبيخ والتهديد باستعمال العنف من بين      . عنف ولكنهن فضلن عدم الحديث عنها       

ثـم إن  . عال الكثير حدوثها في داخل الأسرة وخصوصا ضـد صـغار الـسن        الأف

البعض يعتبر أن ما أطلق عليه عنف هنا لا يدخل ضمن أفعال العنف بحسب الثقافة               

يتسبب هذا في وضع عراقيل أمام      . لذلك لا يرى داعيا للحديث عنها       .المنتمي إليها 

صفة العالميـة بحيـث تعنـي       مهمة تحديد المفهوم، وهل يمكن تطوير مفهوم يأخذ         

. الفقرات المعنى نفسه عبر الثقافات

)11ـ 8(جدول 

التعرض للعنف خلال السنة التي سبقت عملية جمع البيانات
تكرار العنف نوع العنف

يوميامرات أسبوعيامرات شهريامرة أو مرتين

المجموع

)46( 48241117100التوبيخ

28(3936718100التهديد بالضرب

)26( 543187100ضرب خفيف

)19( 791155100ضرب مبرح

الحرمان من بعض 

تاالضرور

32201632100 )25(

الإجبار على القيام 

بعمل ضد رغبة الفرد

34131043100 )30(

)25( 4420432100حبس الحرية

100(21)5219524الطرد من المنزل
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ها المواطن على بعـض     بمرأة للكيفية التي يحصل     تصور ال 

الخدمات

عـن طريقهـا   الكيفية التي يمكن أن يحـصل      نيتحدث الناس باستمرار ع   

للكيفية التي يمكن بهـا      الذلك طور كل واحد تصور    . المواطن على خدمات أساسية   

. حـدث ليس إذا كان بالفعل هذا هو الـذي ي      أنه  المهم هنا   . ات  الحصول على الخدم  

ومـن   .لى أهداف مـشتركة     إإنما المهم كيف تتصور الغالبية طرق الوصول        

هي مفيـدة للمعرفـة بـصفة عامـة،  ومفيـدة      . المفيد رصد مثل هذه التصورات  

سـبل  يفتـرض أن  . للمخططين الذين يهمهم وضع مخططات للتنمية تراعي الواقع     

لكن إلقاء نظـرة سـريعة        .لحصول على الخدمات الضرورية يتم بالطرق العادية      ا

يتضح أن عضوات العينـة فـي       ) 12 ـ 8(على البيانات الواردة في الجدول رقم       

الغالب يتصورن أن الحصول على الخدمات الواردة في الجـدول لا يـتم بـالطرق          

نال ) بالواسطة  ( فمثلا خيار   . في ذلك  لواسطة والرشوة  دورا مهما    لن  إالسلمية بل   

الاستثناء الوحيد كان بالنسبة لخدمات     . تسع حالات من عشرة   أعلى النسب في حالة     

يمكـن أن تـتم بـالطرق        أنهامن عضوات العينة    % ) 51( الهاتف حيث اعتبرت    

هي الطريق المـضمون     ) الواسطة  ( فمثلا رأت أكثر من نصف العينة أن        . العادية

( أت  أما العلاج في الخارج على حساب المجتمـع فقـد ر             .لحصول على وظيفة  ل

لا يمكن أن يتم إلا عن طريق الواسطة ، كمـا أن            أنه  من عضوات العينة    % ) 66

الات العمـل بالخـارج     حالنتيجة نفسها سجلت في     . نسبة لا بأس بها ذكرت الرشوة     

شوة عاليـة فـي حـالات       أن الر وقد كانت نسب اللاتي ذكرن      .  والدراسة بالخارج 

. وتخصيص مزارع تخصيص الأراضي والحصول على سيارة بثمن مخفض

ن أتفاق آراء عينة مـن الجمهـور علـى          اف. جادة   إن هذه النتائج تتطلب وقفة    

على  يدل   الطريق العادي أصبح غير  صالح للحصول على خدمة ضرورية مؤشر          

في معظم المجتمعات   . تدني درجة ثقة الناس في مؤسسات الدولة وفي العاملين فيها         

يعني هذا في حالة الكثير مـن       . الرأي العام    الحديثة توجد أجهزة متخصصة لرصد    

عـادة  و. الآراء المعارضة للنظام    رصد  الإشاعات و مصدر   بلدان العالم الثالث تتبع   

يتحدث الناس باسـتمرار    

التـي يمكـن أن      الكيفيـة  نع

المـواطن  عن طريقها    يحصل

لذلك طور . على خدمات أساسية

للكيفية التـي    اكل واحد تصور  

يمكــن بهــا الحــصول علــى 

لـيس  أنه  المهم هنا   . ات  الخدم

إذا كان بالفعل هذا هـو الـذي        

إنما المهم كيف تتصور    . يحدث

لـى  إالغالبية طرق الوصـول     

أهداف مشتركة
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لكن في مجتمعات كثيرة تهتم الحكومـات  . توكل مهمة من هذا النوع لأجهزة الأمن   

بحيـاة  الصبغة الأمنية بمختلف القضايا المتـصلة        يالى جانب رصد الرأي العام ذ     

تحلـل النتـائج،    . وتوكل هذه المهمة لمراكز بحثية متخصصة       . المواطن وبراحته 

تراجـع  إلـى   التباطؤ في القيام بهذا الدور يـؤدي        . وتصاغ السياسات على ضوئها   

هـذا مـا لا     . لى فقدان ثقة المواطنين بها ومن ثم سقوطها       إشعبية الحكومة وبالتالي    

.   يرضاه نظام سياسي لنفسه 

، وما أشار إليـه مـن       ) 2001التير،  ( لسؤال ورد في دراسات سابقة      هذا ا 

سنت، لكن لا يوجـد     صارمة  قوانين  . نتائج مشابهة ورد بعضه في تقارير المتابعة        

قـوة   ولعل السبب الرئيسي هـو    . حدوث تغير هام في هذا الشأن     إلى  ما يشير   

يرة ، لبعـضها مزايـا حميـدة        يعبر عن قوة هذا الولاء بأساليب كث        .الولاء القبلي 

لكـن بعـض الأسـاليب والأنمـاط          .التضامن والتكافل الاجتماعيين   نكالتعبير ع 

حياة المجتمع الحديث كتلك التي تتقـدم فيهـا الـولاءات            طبيعةالسلوكية لا تناسب    

وفـي هـذه الحالـة      .  أو الولاء للعمل أو للمؤسسة     ،الولاء للوطن  نالقبلية ع 

.اوجائزا ممكناعلى القانون شأنيصبح  التحايل

 ـتوفيما يتعلق بموضوع التشغيل مثلا فان  المنتمين للقبيلـة أو العائلـة               يهم عط

وقد جـاء  . ل الشاغرعمبغض النظر عن المؤهل والخبرة وطبيعة مكان ال  ،الأولوية

يلاحظ من خلال عينـات أخـذت لغـرض         " في تقرير للهيئة العامة للقوى العاملة       

ل الفترة الماضية أن كثيرا من الشركات العامة الوطنية  تقوم بتـشغيل             الدراسة خلا 

العناصر الوطنية ذات صلة القرابة أو من نفس القبيلة التي ينتمي إليها المـسئولون              

وقد وصل  الأمر في إحدى الشركات يبلغ عدد موظفيها حـوالي    ،عن إدارة الشركة  

تقرير الهيئـة العامـة     " ( ن لجنتها   من القبيلة أو عشيرة أمي     245موظفا منهم    368

يعني  أن أمين لجنة إدارة الشركة أو مـديرها جعـل            ). 8: 1997للقوى العاملة ،    

%  70الوظائف في هذه الشركة العامة حكرا على أبناء قبيلته بحيث بلغت نـسبتهم                

وتجدر الإشارة الى أن هذه ليست حالة شاذة يمكـن أن     .من مجموع جميع العاملين   

ظاهرة لها امتدادات في القطـاع  العـام بمختلـف    هي  ل ويتغاضى عنها ، بل    تهم

وفي أحيان كثيرة عندما يتولى شـخص       .  إداراته ومؤسساته ، في مختلف الشعبيات     

ن أول إنجازاته هي التخلص من بعض المـوظفين     إجديد مسئولية إدارة مرفق عام ف     

يعبر عـن     .قوة الولاء القبلي  

وة هذا الولاء بأساليب كثيـرة ،       ق

نلبعضها مزايا حميدة كالتعبير ع    

.التضامن والتكافل الاجتمـاعيين   

لكن بعض الأسـاليب والأنمـاط      

حيـاة   طبيعـة السلوكية لا تناسب    

المجتمع الحديث كتلك التي تتقـدم      

الـولاء   نفيها الولاءات القبلية ع   

،للوطن
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العائلي أو القبلي للرئيس الجديـد ،       ، يدين بالولاء    بهمالقدماء ، واستبدال طاقم جديد      

مثل هذه الإجراءات تتعارض مـع قواعـد        . أو لمن يدين له الرئيس الجديد بالولاء      

فرئيس  مثل هذه المؤسسة يكرس كل جهده لإنجاحهـا  .  العمل في المؤسسة الحديثة   

لكـن الـذي    . وتقدمها وجعلها في مستوى منافسة مثيلاتها في الداخل وفي الخارج           

ي عدد  من المؤسسات ،  هو أن يكرس الرئيس معظم وقتـه للتفكيـر في               يحدث ف 

.الوسائل التي تجعل من المؤسسة جهازا  لخدمتـه وخدمة أقربائه 

لى الأمام ، بل على العكس تكثر إإدارة من هذا النوع  المؤسسة  لن تقود 

ضوح في فشل ثقيلا  على الخزينة العامة ، وهو ما يظهر بوئابععثراتها ، وتصير 

الكثير من مؤسسات القطاع العام، وعجزها عن الدخول في منافسة تحكمها قوى 

سس علاقات العمل ، سيستمر تأثير  الولاء القبلي قويا ، وستكثر أفما لم تم. السوق

لى حل مشكلة غير العاملين والباحثين عن إالعقبات في طريق البرامج التي تتوجه 

. وح العصر الحديث بالطرق التي تتناسب ورعمل 



167

) 12ـ 8( جدول  

تصور المرأة للكيفية التي يحصل بها المواطن على بعض الخدمات
المجموعنمط الحصول على الخدمة

بالرشوة بالواسطة بالطرق العادية مجال الخدمة
(207) 100 6 52 42 الحصول على عمل             
(208) 100 12 65 23 العمل بالخارج                    
(206) 100 7 61 32 البعثات الدراسية
(208) 100 11 66 23 العلاج في الخارج على 

حساب المجتمع
(207) 100 10 39 51 خدمات الهاتف
(206) 100 19 46 35 السيارات بثمن مخفض
(207) 100 22 59 19 السيارات بالمجان
(205) 100 15 54 31 تخصيص المزارع
(206) 100 18 50 32 تخصيص أرض لبناء سكن
(205) 100 21 54 25 تخصيص أراضي لبناء 

محلات تجارية

ملامح مفهوم الذات للمرأة الليبية  
لى إتعمل الثقافة المحلية عبر مؤسسات  التنشئة الاجتماعية ابتداء من الأسرة            

ولأن هذا المفهـوم يعتمـد   . يطور المرء مفهوما لذاته  أنعلى   لى المحيط إالمدرسة  

ولى على معاملة الآخرين للفرد وعلى ردود أفعالهم لما يقـوم بـه مـن     لأبالدرجة ا 

لى التعرف على نسق    إأنشطة ، فان الجهد الذي يبذل لتحديد مفهوم الذات للفرد يقود            

فان الكيفية التي تعامل بها فـي       وفي حالة المرأة     .القيم وما يرتبط به من معايير     

داخل الأسرة تؤثر بنسبة كبيرة عن ملامح مفهوم ذاتها التي ستخرج بها الى المحيط              

ن لهذه الأخيرة تأثيراتهـا     إثم  . الخارجي ومكوناته من مؤسسات وهيئات وجماعات     

فستقوي ممن بعض الخصائص التي غرستها الأسرة ، وستضعف البعض الآخـر ،           

تعمل الثقافة المحلية عبـر     

مؤسسات  التنشئة الاجتماعية    

لــى إابتــداء مــن الأســرة 

أنلى المحيط على    إالمدرسة  

. المرء مفهوما لذاتـه   يطور  

ولأن هـذا المفهــوم يعتمــد  

ولى على معاملة   لأبالدرجة ا 

الآخرين للفرد وعلـى ردود     

أفعالهم لما يقوم به من أنشطة  

، فان الجهد الذي يبذل لتحديد 

لى إمفهوم الذات للفرد يقود      

التعرف على نسق القيم ومـا   

يرتبط به من معايير
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وبالطبع كلما اتفقت أو تشابهت القيم التي تتبناها كـل          . جديدة  وستضيف خصائص   

من المؤسسات التي ستحدد خصائص الذات ، نجح المجتمع فـي تربيـة أعـضائه                

الشخـصيات   وعلى درجة عالية من الاتزان، والعكس صـحيح حيـث يكثـر ذو            

.المضطربة

لمفهـوم قـد    ن هذا ا  إ، ف  هولأن الفرد يطور مفهوم ذاته في داخل مجتمع       

إذاولكـن    .يتغير بتغير الأزمنة وتغير الظروف المتعلقة بـالقيم والمعـايير           

تغيرت الأزمنة وبقيت الظروف المتعلقة بالقيم والمعايير على حالها فقـد لا تحـدث         

ونفترض أن مفهوم الذات عند المرأة الليبية التـي           .تغييرات هامة في مفهوم الذات    

ه عند جدتها التي عاشت خلال مطلع القرن الماضي ، وعـن          تعيش اليوم يختلف عن   

بني هذا الفرض   . الذي لأمها التي عاشت خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي        

على ضوء التغيرات الكثيرة التي حدثت في مجالات التـشريع والتعلـيم والـصحة             

ص خـصائ لوالتعـرف     ،ويبقى من المفيد التأكد من صحة هذا الفـرض        .  والعمل

لذلك تضمنت وسيلة جمع البيانـات      . مفهوم الذات عند المرأة الليبية التي تعيش الآن       

على عدد من ) 13 ـ8(ويحتوي الجدول رقم . مقياسا يهدف الى القيام بهذه المهمة 

.  لفقرات هذا المقياس الإحصائيةالخصائص 

ة فقرة ، وخصصت درجتان للموافقة الموجبـة ودرجـ        ) 30( تضمن المقياس   

. واحدة لعدم الموافقة، وتعكس القيم ، كما هو معروف ، في حالة العبارات الـسلبية              

وقد جاءت  قيم المتوسط الحسابي لجميع الفقرات باستثناء واحدة أعلى من الواحـد              

الغالبية كانت في الاتجاه الموجب، وان تفاوتت القـيم  إجاباتمما يعني أن  . الصحيح

النفس  نقيم المتوسطات الحسابية المتعلقة بالرضى ع     فمثلا ، جاءت    . بدرجة كبيرة   

ممـا  . ظروف الحياة وكذلك المتعلقة بالحياة الاجتماعية  هي الأعلـى  نوالرضى ع 

كما جاءت قـيم متوسـطات     . يعكس حالة عالية من التوافق مع المحيط الاجتماعي         

لثقـة  ، وا إليـه الفقرات التي تعكس القدرة على تحديد الهدف والتخطيط للوصـول           

كما أن قيمة المتوسـط الحـسابي للمقيـاس    .  بالنفس والاعتزاز بها  مرتفعة أيضا   

كانت عالية ، وأخذ  توزيع استجابات عضوات العينة على المقيـاس   شـكل         عامة

كان لبعض المتغيـرات  إذالذلك عندما أجريت محاولة لمعرفة ما       . التوزيع المعتدل   

ــور   ــرد يط ولأن الف

همفهوم ذاته في داخل مجتمع    

ن هذا المفهوم قد يتغيـر      إ، ف 

ــر   ــة وتغي ــر الأزمن بتغي

ــالقيم  ــة ب الظــروف المتعلق

.والمعايير 
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مـستوى    الإحـصائية ت ، لم يصل ارتفاع القيم       المستقلة تأثير على قيم مفهوم الذا     

)  . 14ـ8(يسمح للباحث بادعاء وجود علاقات ذات بال  الجدول 

المذكورة آنفا الى أن مفهوم الذات عند المرأة الليبيـة           الإحصائيةتشير البيانات   

ويبدو كأنها تحـررت  . المعاصرة ـ على مستوى العينة الحالية ـ  مفهوم موجب   

م بها المرأة العربيـة ، وتـذكر        صمن المظاهر والصفات السلبية التي تو      من الكثير 

ولو كانت  هذه البيانات تعكـس       . ضمن تبريرات أسباب تخلفها، وتدهور أوضاعها       

لى مـستوى عـال مـن       إنها وصلت   إحالة المرأة الليبية بصفة عامة، لأمكن القول        

،  هـا لكن. لة في تنمية مجتمعها     مكانات والثقة بالنفس، مما يؤهلها للمشاركة الفعا      لإا

كما أشير آنفا  بيانات عينة غير ممثلة للمجتمع الليبي،  وتصلح للقول بوجود نـسبة                

وتبقى مهمة تحديد حجـم النـسبة       . نطبق عليهن هذا الاستنتاج     يمن النساء الليبيات    

.وكيفية توزعها في المجتمع  مجالا للنقاش، وللأخذ وللعطاء، وللبحث والاستقصاء
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)13ـ8(جدول رقم 

حصائية لفقرات مقياس ملامح مفهوم الذاتلاصائص ابعض الخ
التشتتالمنوالالوسيطالمتوسطالفقرة

1.07110.40ممارسات مريحا من يبدو ما يمليه علي والداي 
1.31110.63لخطألأتجنب تحمل المسئوليات تفاديا 

1.83121.48لست كاملة ولكن تعجبني نفسي       أعرف أنني
1.27111.39ما أن تواجهني مشكلة حتى أرتبك       

0.89-0.971ما أنا عليه من صفات  سأكون  في المستقبل     
دائما أطلب العون من حولي في تحديد أهدافي وعند 

التخطيط لتحقيقها

1.36111.45

1.27220.85تميزة عن غيري في كثير من الأمور   أشعر أنني م
1.32110.62أشعر بالتوتر حينما أقابل أشخاصا  لأول مرة    

1.74220.57أفضل أن أكون متواجدة مع الآخرين وليس  بمفردي     
1.19121.52أشعر بأنني غير كفئة للقيام بدور قيادي  

1.45220.66العامة والحفلات  أتجنب التواجد في الأماكن 
أشعر بعدم القدرة على مسايرة زملائي في الأنشطة 

الاجتماعية

1.56220.72

1.62220.62لا أعرف ما أود أن أحققه في المستقبل   
1.21110.69ليست لي أهدافا واضحة أعمل لتحقيقها    

1.02110.59بدألا أعرف كيف  أوأرغب في القيام بأعمال 
1.08110.63من الصعب أن أحدد بدقة ما سأنجزه مستقبلا
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تابع للجدول السابق

التشتتالمنوالالوسيطالمتوسط
مهما اعترضتني من عقبات 

فسأحقق أهدافي

1.77220.61

أجد صعوبة في انجاز العمل 

الذي أبدأه

1.29110.69

الأمور على المرء أن يعالج

بحسب تداعياتها ولا يضع 

خططا مسبقة ، التخطيط غير 

مفيد

1.47220.66أتمتع بحياة سعيدة

أشعر بالرضا والارتياح عن 

ظروفي الحياتية

1.63220.81

1.43220.66أشعر أنني موفق في حياتي

أشعر أن ظروف حياتي في 

الماضي هي الأفضل 

1.34220.83

ظروف حياة زملائي أشعر أن 

يأفضل من

1.00120.78

أعاني من مشاعر اليأس وخيبة 

الأمل

1.56220.69

1.33110.64لا أحب أن ينتقدني آخرون

أصاب ولا أنام في الليل بسهولة 

بالأرق

1.48220.62

أشعر أن الحياة جميلة ومليئة 

بالأشياء المفيدة

1.77221.41

يش من جديد لو قدر لي أن أع

لاخترت أن أكون شخصا آخر

1.49121.97

جمع قيم جميع ( المقياس كله 

)الفقرات

1.98220.039
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)14ـ 8(جدول رقم 

وبعض المتغيرات المستقلةمفهوم الذات العلاقة بين 

المتغير قيمة مربع كا مستوى الدلالة درجة الارتباط 

الاسمي

درجة الارتباط 

تيبيالتر

التعليم 12.59 0.25 0.232 - 0.013

السن 14.72 0.06 0.251 - 0.123

الحالة 

الاجتماعية

13.49 0.04 0.239 0.112

العمل 7.43 0.11 0.179 - 0.020

الصورة النمطية للمرأة 
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فهـو  . يرسم الفرد في ذهنه صورا نمطية عن أشياء كثيرة لها علاقـة بحياتـه       

قد يكون الآخر أشياء متنوعـة ؛ فمـثلا الآخـر    . خر لآيرسم  صورا  ذهنية عن ا  

بالنسبة للرجل قد تكون المرأة ، وللمواطن هو الجار في قطر قريب أو بعيد ، وهو                

تلـك   ترسـم . وهو المختلف أيديولوجيا أو اهتماما وهكذا       ،المختلف دينيا أو ثقافيا   

ر الأجيال، أو تطور وتـبن عبـر وسـائل    الصور بسبب مكونات ثقافية تتوارث عب  

للمـرأة  . الإعلام ، أو بناء على ترشيدات وتعليمات قائد أو زعيم أو مفكر وهكـذا             

في جميع الثقافات؛ وهي صور متحركة عبـر         يتم تكوينها من قبل الآخرين       صور

تتفاعل وتتعاون عوامل كثيرة لرسم صورة ما ، ثم تنتقـل عبـر المجتمـع             . الزمن

الـصور    تلـك  قد تكـون  . ن ، تضاف إليها صفات ، وتلغى عنها أخرى  وعبر الزم 

وتتأثر علاقات الفرد مع الآخر  بناء على طبيعة الـصور           . موجبة وقد تكون سالبة   

.الذهنية التي يحتفظ بها

رسمت للمرأة عبر المجتمعات وعبر التاريخ صور كثيرة ومختلفـة ؛ رفعهـا             

وتقـع  . خرى الى ما دون صـورة الإنـسان  الى مصاف الآلهة ، وأنزلتها أ همبعض

تعرضت صورة المرأة العربية هي الأخـرى     . صورها اليوم ما بين هذين النقيضين     

2ـ 8الإطار 

متساوون في الحقوق   المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكورا واناثا أحرارا      

لا يجوز سلب أو تقييد حريـة أي انـسان أو           .، ولا يجوز المساس بحقوقهم    

قانونيـا،  عليـه استجوابه الا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب         تفتيشه أو 

. المدد المبينة في القانونوبأمر من جهة قضائية مختصة ، وفي الأحوال

ولـه مغـادرة   ،لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكـان اقامتـه         

.الجماهيرية العظمى والعودة اليها متى شاء

.بشأن تعزيز الحرية1991لسنة 20قانون رقم : المصدر 
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 ـ . الى الكثير من التغييرات  ـبوصـفها  جاءت عليها حقبة من الزمن لم تكن  اقادم

لـى حـد   إبها ؛ وقوبلت بدرجة عالية من العداء وصل افي الأسرة ـ مرحب اجديد

وتـأثرت صـورها    . وبلغت على الطرف الآخر سدة الحكم والقيـادة       . حية وأدها  

بطبيعة وبفلسفة الحكم ، كما تأثرت كثيرا باجتهادات مفسري النـصوص الدينيـة ،              

. وبدورها في المجتمع المحلي

صورة المرأة الليبية؛ وهي صور، وليست صورة        في هذا المقام    الذي يهمنا   

ففي  .ر التي في  البادية ، وغير صورتها في المدينة         صورتها في الريف غي   . واحدة

الوقت الذي يغطي فيه الرجل وجهه في منطقة من مناطق الريـف الليبـي ، تمـشي            

وعندما كانت المرأة لا تغادر منزلها إلا وهي ملفوفة في لحـاف            . المرأة سافرة الوجه  

يـف أو فـي     أبيض ولا يظهر من جسمها سوى عين واحدة ، تزاول المرأة فـي الر             

لذلك قـد تنطبـق الكتابـات       . البادية عملها اليومي في الفضاء غير ملفوفة في لحاف        

العربية التي تؤكد على دونية المرأة ودونية دورها على التي تعيش فـي مدينـة، ولا             

مـن  فك اوبغض النظر عن هذا وذ. التي عاشت خارج  حدود المدنتلك ينطبق على   

وعـن دورهـا فـي    نفسهارسمها المرأة في ذهنها عن      لصورة التي ت  لالمفيد الوقوف   

للتعرف على الـصورة    فقرات خصصت   لذلك تضمنت استمارة  الاستبيان      . المجتمع  

. عضوات العينة عن المرأة، وعن دورها  في المجتمع الليبيرسمتها التي 

هذه الصورة على ضوء عدد من الصفات والخصائص توزعـت           ىتقرر أن تبن  

ولتحديد  درجة كل عضوة على هذا المقياس تجمع درجـات           . فقرة     ين ثلاثين ما ب 

وكمـا يتـضح مـن    . هي الدرجة القصوى) 66( تكون الدرجة الفقرات ؛ وعليه   

فان سيدة واحدة حصلت علـى الدرجـة القـصوى، كمـا            )  15ـ8(الجدول رقم   

(هـي   إلا أن الغالبيـة     . حصلت أخريات على درجات قريبة من الدرجة النهائيـة        

يعني هـذا أن الـصورة   ) . 46( و ) 35( تركزت درجاتهن بين القيمتين   %) 64

إذ  عبـرت    . التي رسمتها الغالبية للمرأة جاءت موجبة ومتناسقة مع اتجاه الحداثـة          

لـى  إلى صورة سلبية ، أو      إار  بالأختمكان أن يؤدي    إطرفي نقيض؛ ب   ن  الفقرات ع 

 ـ) 16 ـ 8( جدول رقم   لكن ، كما يتضح من بيانات ال      . صورة موجبة    ن قيمـة   إف

صورة المرأة الليبية؛   

ــست  وهــي صــور، ولي

صـورتها  . صورة واحدة 

ف غير التي فـي      في الري 

البادية ، وغير صـورتها     

.في المدينة
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؛ بمعنـى أن    ) 2( وقيمة كل من الوسيط والمنوال        ،  )1.41( المتوسط الحسابي   

حصل الـبعض علـى قـيم       .  توزيع العينة أخذ شكلا يقارب شكل التوزيع المعتدل       

. وحصلت الغالبية على قيم في الوسط،متدنية ، والبعض على قيم عالية

لتمثل عددا من المحاور التي ترتبط في العادة  بـصفة            اختيرت فقرات المقياس  

الحداثة،  وبالطبع كما يصلح المقياس لتحديد درجة الحداثـة فهـي تقـيس درجـة           

شملت المحاور العمل وتولى المراكز القيادية ، والمقدرة العقلية والحـق             .التقليدية

ة والتميـز فيهـا،     الحق في مزاولة الرياض   وفي التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته،      

، والحقوق الخاصة بحرية    إعلامياالعلاقة بالجسد ومجالات استخداماته أو استغلاله       و

الحركة ، وحرية الزواج بما في ذلك مع غير الليبيين وما يتعلق بهـذا مـن حيـث       

حصول الأطفال وكذلك الزوج على الجنسية، وتوزيـع العمـل  داخـل المنـزل ،        

. يا التي حددت الثقافة  للمرأة أدوارا سـميت تقليديـة  ومواقف تتعلق بعدد من القضا  

، ) 2( للمـرأة   هـي       ) حداثية  ( أعلى قيمة موجبة في اتجاه رسم صورة موجبة         

، بلغت  قيمة المنوال  ) 15 ـ  8( في الجدول الإحصائيةكما يتضح من المقاييس 

. ورة الحداثيـة  تناسب الص  إجابةمما يعني أن الغالبية اختارت      ). 2( عشرين فقرة   ل

الذي يقدم صورة أنـسب  للكيفيـة      الإحصائيلكن  المتوسط الحسابي  هو المقياس        

لى قيم المتوسط الحسابي للفقرات يتبين أنها غيـر         إوبالنظر  . التي تتوزع بها العينة   

لى أخرى؛ أي أن نسب اللاتـي أجـبن فـي          إاختلفت من  فقرة      أنهامتجانسة ؛ أي    

لذلك كلما ارتفعـت نـسبة غالبيـة        .  الى أخرى    ةحال الاتجاه الموجب تباينت من   

وبـتفحص قـيم    ) . 2( الموجبة ، اقترب المتوسط الحسابي للفقرة للقيمة         الإجابات

سـاهمت أغـاني    ( الجدول المذكور جاءت أعلى قيم المتوسطات الحسابية للفقـرة          

الإعـلان ة فـي    ، ثم للفقرة التي تقدم فيها المرأ      ) لمكانة المرأة    الإساءةالكليب في   

اتمما يعني أن غالبية اللاتي ساهمن في هذه الدراسة غيـر راضـي            . سلعة للجنس 

سلعة جنسية ، في مقابل تقديم صـورة للمـرأة          على أنه   تسويق  جسم المرأة        نع

ثـم تـأتي قـيم    . الفنـي  مـثلا  والإبداعتمثل تميزها في مجالات المعرفة والعمل  

، وفى وجوب مشاركة الرجـل فـي الأعمـال           العبارات الخاصة بحقها في التعليم    

تمثـل  دعـوة الرجـل        إنمالا تثير القيمة العالية بحق التعليم استغرابا ،         . المنزلية
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ما انتشر بين شريحة واسـعة مـن         وإذاللمشاركة في الأعمال المنزلية تغيرا هاما،       

فـي  ولكـن   . تغيير ذي بال  في جانب هام لنسق القيم           إحداثالنساء فسيؤدي الى    

المقابل تثير بعض القيم العالية التي ارتبطت بعدد من القيم التقليدية تساؤلات كثيـرة       

) يحق للرجل ضرب الزوجة ليؤدبهـا       ( فمثلا حصل المتوسط الحسابي  للعبارة       . 

وبالمقابل جاءت قيم المتوسطات الحسابية لعدد من العبارات التي         . على قيمة عالية    

من هذه المتعلقة بحـق المـرأة التـي         . ة منخفضة   يفترض أنها ضمن حقوق المرأ    

والمعنـى  . تزوجت بغير ليبي أن يحصل أبناؤها على الجنسية الليبية وكذلك زوجها          

، والعبارة التي تؤكـد     ) ظل راجل ولا ظل حيطة      ( المختبىء وراء  المثل الشعبي      

. رجلالى ستناد لإضعف المرأة وأنها لذلك تحتاج ل

لقضية زواج الليبية بغير الليبي ، وذلك في القانون رقـم           تعرض المشرع الليبي    

وضعت شروط للخطوات التي يتبعها غير الليبي لحـصوله         . 1979من عام   ) 3( 

ولأن غالبيـة هـذه     . على الجنسية الليبية نتيجة زواجه لسيدة لها الجنسية الليبيـة           

وط ، ونصت   الزيجات تحدث مع رجال عرب فقد استثني هؤلاء من الكثير من الشر           

كان قد أقام في الجماهيرية لمدة       إذاالمادة الخامسة على حقه في تقديم طلب الجنسية         

.  ثـلاث سـنوات  الإقامةويحصل الأبناء على الجنسية بشرط     . أربع سنوات متتالية    

العينة لم يسمعن بوجود هذا القانون لـذلك عارضـت نـسبة         أفرادويبدو أن غالبية    

على الجنسية، أو أن هذه الغالبية تعارض       ئه  أو أبنا لليبي  غير ا عالية حصول الزوج    

ومع أن الزواج بين المواطنين العرب      . فكرة زواج الليبية من غير الليبي من أصلها       

اج الرجـل الليبـي   وكان معروفا خلال مختلف العصور ، الا أن النمط السائد هو ز    

لقـرن الماضـي زواج     ثم انتشر خلال العقود الأخيرة من ا      . بالعربية وليس العكس  

ويحصل الأبناء في هذه الحالة علـى الجنـسية دون       . الرجل الليبي من غير العربية    

مشاكل ، كما يجوز للزوجة الحصول على الجنسية الليبية بعد تنازلها عن جنـسيتها              

. الأصلية

المسئولة عن تطبيق هذا القـانون لـم تتخـذ           الإداراتالى أن    الإشارةوتجدر  

فقد حدثت في حالة قوانين أخـرى أن        . ه وتفرضها على المواطنين     تخالف إجراءات
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فمـثلا   . لم تنص عليها القوانين    وإجراءاتتعليمات   إصدارلى  إتلجأ الجهات المنفذة    

. لى خارج الـبلاد  إكان لزاما على المواطن الحصول على سمة المغادرة قبل سفره      

من بينها بالنسبة للفتاة مهمـا  ارات خاصة، وترفق بعدد من المستندات كان   متعبأ است 

وكان على الوالد كتابة طلب يسمح فيـه        . بصحبة محرم    إلاكان عمرها ألا تسافر     

الإطـار في إليهاتخالف هذه القاعدة المشار    . لزوجته  ولابنته بمصاحبته في السفر       

يعطي قانون تعزيز الحرية حق التنقل لجميع المـواطنين ولا  إذ) . 2 ـ 8( 

ومع ذلك عاش الليبيون حقبة من .رط ـ في حالة المرأة ـ  فكرة المحرم  يشت

الخاصة  الإجراءات، ثم ألغيت       إداريونمعقدة ابتدعها    إجراءاتالزمن تحت رحمة    

فـي   إلامعها ضـرورة المحـرم،         وألغيتالمغادرة،   إذنبضرورة الحصول على    

. ومة السعوديةحالتي العمرة والحج بسبب الشروط التي تفرضها حك

تمثل حالة  الموافقة على عبارة حق الرجل  ضرب زوجته التمسك بقيمة كانت              

عموما ضرب الزوج لزوجته سلوك تعرفه جميع المجتمعات ،         . موجودة ومعروفة   

أن إلا. سنوية لحالات الضرب هـذه     إحصاءاتواتبعت الكثير من المجتمعات نشر      

قبل أو  توافق على هذا السلوك وتستهجنه وتنعت         المرأة في مثل هذه المجتمعات لا ت      

. الرجل الذي يقوم به  بصفات  سلبية

)15ـ 8(جدول  

بعض الخصائص الإحصائية لفقرات مقياس الصورة النمطية للمرأة
المتوسط 

الحسابي

التشتتالمنوالالوسيط

لا تصلح لتولي مراكز قيادية 

كأمين لجنة أو رئاسة إدارة شركة 

ف مثلا أو مصر

1.50220.69

النظر إليها كمصدر فتنة والتعامل 

مع جسدها كعورة نوع من أنواع 

تحقير المرأة وإهانة لامكاناتها 

العقلية

1.62220.61

متوسط ذكاءها في الغالب أقل من 

متوسط ذكاء الرجل  

1.35220.78

يعطي قانون تعزيز الحرية    

ــع    ــل لجمي ــق التنق ح

 ـ   المواطنين ولا يـشترط 

في حالة المرأة ـ  فكـرة   

.المحرم
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لها الحق في مزاولة أي عمل ولا 

يوجد شئ اسمه مجال عمل 

الي وآخر نسائي رج

1.56121.92

لها الحق في المساواة في التعليم 

بكل مستوياته وأنواعه

1.81220.44

من الصعب أن تجمع المرأة 

المتزوجة بين العمل خارج المنزل 

وواجباتها الأسرية لذلك يقتصر 

العمل خارج المنزل على المرأة 

ءالعز با

1.44221.50

1.69220.58ليؤدبهايحق للرجل ضرب زوجته 

ارتداء الحجاب ليس من 

أركان الدين وعدد كبير من 

النساء اللاتي يرتدينه لا 

يعملون هذا تدينا وإنما 

مسايرة للضغوط الاجتماعية

1.23110.68

الكثير من أسباب تخلف 

المرأة يمكن إرجاعه للمرأة 

نفسها ولمواقفها السلبية 

وتقاعسها عن المطالبة 

ها    بحقوق

1.60221.01

يؤلمني أن تقدم صورة 

المرأة في الإعلام كسلعة أو 

رمز للأنوثة والجنس    

1.81220.49

إذا اقتنعت المرأة بقرار 

يخص حياتها ولم يوافقها 

الرأي أعضاء الأسرة يجب 

أن تصر على رأيها     

1.44220.68

من حقها وحدها تحديد عدد 

بهاالولادات التي ستنج

1.03110.67

1.71220.55في الوقت الحالي يجب أن 
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يشارك الزوج زوجته  في 

الواجبات والأعمال المنزلية

المثل الشعبي ظل راجل ولا 

ظل حيطة مثل سليم

1.15110.65

قيادة المرأة للسيارة من 

شأنه أن يعرضها للمشاكل 

وللانحراف ة   

1.47220.69

تتنازل عن المرأة العاقلة 

حصتها في ميراث الأرض 

لإخوتها الذكور

1.34120.72

السابق تابع للجدول 

وواجبها الوحيد العناية مكانها الطبيعي المنزل

بزوجها وتربية أطفالها

1.43110.56

لها الحق في مزاولة الرياضة ولكن في داخل 

أماكن خاصة بالنساء فقط 

1.00110.22

ن تعمل كل ما في وسعها ويكون مقبولا عليها أ

اجتماعيا لكي تتزوج فالعنوسة صفة سلبية للفتاة

1.13110.63

المرأة ضعيفة وهي تحتاج دائما للرجل للحصول 

على حقوقها 

1.13110.49

1.43220.77يجب أن يكون الطلاق من بين حقوق الرجل فقط   

جب على عندما تعمل الأم في خارج المنزل ي

أعضاء الأسرة الذكور المساهمة في  الأعمال 

المنزلية 

1.67220.63

ساهمت أغاني الكليب في الإساءة لمكانة المرأة 

بتقديمها كراقصة وكمستعرضة وكمصدر للإثارة 

الجنسية

1.91120.33
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حق طبيعي أن يحصل أبناء الليبية المتزوجة من 

أجنبي على الجنسية الليبية

1.17120.83

يجب أن يكون من حق الأجنبي المتزوج من ليبية 

الحصول على الجنسية الليبية

1.12120.85

يمثل إعطاء المرأة الحق في أن تطلب الطلاق  

تهديدا لاستقرار الأسرة)  الخلع (

1.02110.77

العامة عملا اشتراكها في المنافسات الرياضية

منافيا للآداب

1.21110.71

السابق تابع للجدول 

النشاط السياسي شأن من شئون الرجل ولا 

تصلح المرأة للمشاركة في هذا النشاط  

1.31120.75

الفروق الموجودة في المجتمع  بين 

الجنسين  سببها انتشار  قيم ثقافية خاطئة 

ولا تعكس واقعا فعليا  

1.48220.82

للمرأة التي وصلت سن المسئولية 

سنة الحق في تزويج )18(تماعية الاج

الذكرنفسها دون شرط الولي

1.10110.34

العلاقة بين الصورة التي رسمت وعدد      ) 16 ـ 8(وتوضح بيانات الجدول رقم     

الخاصة بمتغير السن قيمة كبيـرة ممـا        ) 187( قيمة  مربع كاف     . من المتغيرات 

عن الواحد في الألف ،  كما أن قيمتي           يدل على وجود فروق ذات دلالة عالية تزيد       

جاءت  قيمة الارتباط الثانية سالبة ؛ مما يعني أن قـيم            . معاملي الارتباط مرتفعتان  

وهذا أمر متوقع فالـصغار أكثـر       . سن في العينة أكبر من قيم كبار السن       الصغار  

بع كاف   ثاني أعلى قيمة لمر   . تأثرا بالتغير الاجتماعي الذي حدث في المجتمع الليبي       

وجاءت قيمـة معامـل الارتبـاط    . كان لمتغير العمل ) 16ـ 8( في الجدول رقم   
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 ـعالية جدا ، ولم تكن قيمة العلاقة مق       ) الاسمية  ( الأولى   سة بمعامـل الارتبـاط     ي

الترتيبي عالية ولكنها موجبة ؛ مما يعني أن  صورة المرأة التي ترسـمها المـرأة                

الإحصاءات الخاصـة   .  تي ترسمها الفئات الأخرى   العاملة هي الأكثر ايجابية من ال     

بمتغير الحالة الاجتماعية هي الأخرى عالية ؛ وتعني القيمة السالبة لمعامل الارتباط            

يجابية هي التي رسمتها عـضوات العينـة اللاتـي لـم            إالثاني أن الصورة الأكثر     

ا هي الخاصة   المقاييس الإحصائية الأصغر في الجدول المشار إليه آنف       . يتزوجن بعد 

بالتعليم ، وكأن أثر التعليم في هذا الشأن ليس مهما ؛ بمعنى أن عضوات 

من حيث مستوى التعليم بمن في ذلك الأميات متفقات في نمط            اتالعينة المختلف 

.الصورة الذهنية المرسومة

)16ـ 8( جدول رقم 

وبعض المتغيرات المستقلةنمطية العلاقة بين الصورة ال

درجة الارتباط مستوى الدلالةقيمة مربع كاالمتغير 

الاسمي

درجة الارتباط 

الترتيبي

0.013 -12.590.250.232التعليم

0.123 -14.720.060.251السن

0.112 13.490.040.239الحالة الاجتماعية

0.020 -7.430.110.179العمل

ألغيت الكسور من القيم·
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لتي تعمل على إعادة إنتاج القيم التقليدية كثيرة ، ويمكـن الإشـارة ،              العوامل ا 

يلاحظ . لى مجال الأدب وبخاصة الرواية      إبمناسبة التعرض لحالة انتشار التعليم ،       

الذي يراجع الصور التي تقدم فيها المرأة في  الكثير من الروايات العربيـة، أنهـا                

( ية ، وتعامل من قبل الآخر ضمن مفاهيم تقليديـة تكاد تنحصر  في أدوار تقليد    

. فهي زوجة وأم ومدبرة منزل ،  وليس في هذا مـا يعيـب               ) .  1993الزيات ،   

، وأنه الوارث والمحافظ على اسم      ) عزوة  ( لكن عندما يقدم المولود الذكر على أنه        

مشرق ، وأن هذه     العائلة ، وعلى  الزوجة  إنجاب الذكور، والا قابلت مستقبلا غير           

. مسئوليتها، لذلك يبحث الزوج الذي لم يحصل على   وريث ذكر عن زوجة ثانيـة              

نسانة مطيعة، ينحصر همها فـي  إرضـاء   إتقدم الزوجة ـ في أغلب الأحيان  ـ  

وعليها أن تقبل بأن يتزوج زوجهـا سـيدة         . زوجها، وإنجاب أكبر عدد من الأبناء       

لـى  إلتعليم بين الإناث ، ثم ارتفاع مستواه سيقود لاشك أن انتشار ا    .أكثروأأخرى  

ويتوقع أن ترتفع نسبة التـأثر بـالقيم   . ارتفاع معدل اطلاع النساء في مجال الأدب       

لا تتوافق بيانـات الجـدول      . التي تحملها هذه الكتابات بين الفئة المتعلمة من النساء        

يم  كبيـر أثـر بالنـسبة        السابق مع سياق هذه الاستنتاجات النظرية ، فلم يكن للتعل         

نتشار القـراءة    إلى ا فهل انتشار التعليم لا يقود أوتوماتيكيا       . لصورة المرأة الذهنية    

ن القارىء لا يتأثر كثيرا بما يقرأ ؟ أم توجد أسباب أخرى؟  أ؟ أم 

3ـ 8الاطار 

المحكمـة المختـصة بعـد      ذن تصدره يجوز للرجل أن يتزوج بزوجة أخرى بأ      

كمـا يجـوز للرجـل      .وقدرته المادية والصحية  التأكد من ظروفه الاجتماعية     

.المطلق الزواج بعد أثبات طلاقه من زوجته الأولى وفقاً لأحكام هذا القانون

م1984لسنة ) 10(قانون رقم ، ) 13( المادة : المصدر

وآثارهمابشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق 

الذي يراجع الصور التـي     

تقدم فيها المرأة في  الكثير من       

الروايات العربية، أنهـا تكـاد      

تنحصر  فـي أدوار تقليديـة ،        

وتعامل من قبل الآخر ضـمن      

مفاهيم تقليدية
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لى مسلسلات تذاع ضـمن بـرامج       إعدد من أشهر الروايات الأدبية تنقل         

ات  وزيـادات للتـشويق   نتضاف عند عملية النقل هذه  مواقف وتحسي         .الفضائيات

فيقدم  الـزوج مـثلا      تؤكد هذه في الغالب  قيم الثقافة التقليدية ؛            .والترويج

وقد تزوج بزوجة ثانية  وثالثة ثم رابعة، تصور الزوجات الأربع وهـن يتـسابقن               

يات أخرى تختـزل المـرأة فـي        روا. لإرضاء الزوج، والتودد له، وتقبل إهاناته       

هذا النوع من الرسـائل لا يناسـب مـستوى التطـور            .  الجسد والإغراء والجنس  

المعرفي الذي تم الوصول إليه في الوقت الحاضر ، كما لا يناسب ـ من باب أولى  

. ـ مسيرة التحديث ولا مفاهيمها أو أهدافها 

حيث تعد هذه أهم مجالات      نسبة عالية من المواطنين يتابعون برامج المسلسلات      

وعليه يمكـن القـول أن النـساء         . الترفيه المتوفرة محليا وبخاصة بالنسبة للمرأة       

وبـذلك  .  متعلمات وغير متعلمات يطلعن على القيم المتضمنة في الأدب العربـي          

علاقـة  ليمكن تفسير ـ ولو جزئيا ـ تدني قيم أثر التعليم في الجـدول المتـضمن     

.  نية ببعض المتغيرات المستقلة صورة المرأة الذه

الاستمرار في تقديم القيم المشار إليها آنفا وتجميلها وترويجها وبخاصـة عبـر             

برامج وسائل الأعلام المختلفة،  وبخاصة برامج الإذاعة المرئية، يساعد مع عوامل            

يتشرب الأفـراد القـيم ويقبلـون بهـا         . أخرى على إعادة إنتاج نفس القيم التقليدية      

الـدور   ؤديبأن المرأة  ت ـ    ومن المناسب التذكير  . ويقنعون آخرين بأهميتها    

لى آخرين ، وبعبارة أخرى تكون المرأة  أهم عناصر          إالرئيسي في عملية نقل القيم      

لكن إذا اتخذت موقفا  معاديا لتلك القيم فستتوقف          .إعادة نفس القيم التقليدية   

ار إليها آنفا ليحل محلها نسق لقيم مـستمدة مـن أنـساق             عملية إعادة الإنتاج المش   

قد تصلح  الأخرى أن يطلق عليها حديثة، وقد لا تستحق صفة مـن هـذا                . أخرى

.النوع 

عدد من أشـهر الروايـات      

لى مسلـسلات   إالأدبية تنقل     

تــذاع ضــمن بــرامج   

تـضاف عنـد    .  الفضائيات

عملية النقل هـذه  مواقـف       

ات  وزيادات للتشويق    نوتحسي

تؤكد هـذه فـي       .والترويج

الغالب  قيم الثقافة التقليدية

المرأة   الدور الرئيسي      تؤدي

لـى  إفي عملية نقـل القـيم       

آخرين ، وبعبـارة أخـرى      

تكون المرأة  أهـم عناصـر       

.ة نفس القيم التقليديةإعاد
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أتاحت العولمة، وبخاصة بالجانب المتعلق بانتقال التجارب والخبرات والبيانـات        

نيـة التقليـد،    والمعلومات لمختلف شعوب العالم فرصة غير مسبوقة في مجال إمكا         

لـى  إلذلك أصبح انتقال القيم الثقافية من ثقافة        . والاستعارة، والمشاركة في الإنتاج     

ساهم في هذا العملية برامج الفـضائيات، وشـبكة الانترنيـت،           . أخرى أمرا سهلا  

إلا أنه من المناسب التنبيه على أن عملية الانتقـال  . وكذلك  تقنيات الهاتف المحمول   

تسير في الواقع في طريق ذي اتجاهين ، وإنما تسير باسـتمرار أو              المشار إليها لا  

الثقافة التي تصدر الى الآخرين وتؤثر      . في معظم الأحيان في طريق ذي اتجاه واحد       

ينتمي هـذا   . لى المجتمع الأقوى اقتصاديا وعلميا      إعلى أنساق القيم الأخرى تنتمي      

تنتـسب الثقافـات   . لعـالم الأول  ما يطلق عليه البعض با إلى  النوع من المجتمعات    

تنتقل الكثير من الخـصائص بـسهولة ، ولا         . المستقبلة الى مجتمعات العالم الثالث    

ويبدو هذا واضـحا فـي انتقـال        . يتطلب هذا الأمر تعقيدات ولا مجهودات مضنية      

ويشارك الرجل المرأة فـي نـشر ثقافـة         .  المواد والمعدات والعادات الاستهلاكية     

كما ساهمت البرامج  الدعائية التي تبث ضمن برامج الفضائيات فـي             الاستهلاك ، 

وتشير بيانات التبادل التجاري أن العرب      . سرعة نشر هذه الثقافة ، واتساع نطاقها        

من بين أهم المستوردين ، وأن الأسواق العربية مفتوحة أمـام  جميـع الأسـواق،                

ف الليبيون في هذا الشأن عـن       ولا يختل . ولجميع ما يدخل ضمن المواد الاستهلاكية     

.   بقية العرب

قد يكون قفل الأبواب أمام الوافد من مواد وخصائص ثقافية لم يعد ممكنا             

إلا أن الذي حدث حتى      .، لكن الممكن هو توظيف العقل للاختيار من  الوافد           

تـصر  الآن هو أن الإقبال الكبير على المستورد خفف أو حتى غيـب العقـل، فاق               

وعليه فلا تعني عملية تغيير نسق القيم . الاقتباس ـ بالنسبة للغالبية ـ على التقليد   

إلا أن الصورة النمطية للمرأة بنـاء علـى         . التقليدية بغيرها التحول نحو الأفضل      

المقياس في الدراسة الحالية تقترب كثيرا من الصورة المثالية للمرأة فـي المجتمـع         

مكان تعميم هذه النتـائج علـى المجتمـع         لإالتذكير أنه ليس با   من المفيد     . الحديث  

.  إذ تتقيد هذه النتائج بحدود العينة التي سبق وصفها في بداية هـذا الفـصل   . الليبي  

ويمكـن   . لكن ، ومع ذلك تقدم مؤشرات لما تتصوره شريحة من النساء الليبيـات              

ــل  ــون قف ــد يك ق

الأبواب أمام الوافد مـن     

مواد وخصائص ثقافية لم    

يعد ممكنا ، لكن الممكن     

ــل   ــف العق ــو توظي ه

.للاختيار من  الوافد 
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ئص الـصورة  توظيفها في دراسات أخرى على نطاق واسع للوقوف علـى خـصا           

النمطية عند   المرأة في المجتمع الليبـي ، ليـصبح التنبـؤ بخـصائص التنـشئة                 

. الاجتماعية لما يتصل بالمرأة  ، وصفات امرأة المستقبل ممكنا

التحديث والحداثة 
لى الحداثة ، التي يعبر عنها  البعض        إيقود التحديث على مستوى المحيط      

هو أحد أهم الفروض التي دارت حولها الكثير من          بالتحديث على مستوى الشخصية   

يمثل الذي ذكر آنفا وجهة نظر،  وتوجـد وجهـات نظـر          .دراسات التحديث 

التي تشترط أن يتكاثر أفراد يصنفون  بـذوي الشخـصيات            تلك   :أخرى من بينها    

 ـ. لى حالة المجتمع الحـديث    إقبل أن  يتحول المجتمع       ة  الحديث ق ينطل

البحث الميداني الحالي من التصور الأول؛ ويرجع السبب في اتخاذ الموقف النظري            

أشير فـي مكـان     . قرن الأخير الهذا لطبيعة ما تم في المجتمع الليبي خلال نصف          

لى أن  مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نفذت خـلال العقـود             إسابق  

والمقتنيـات ،  ،ى المحيط ، والخـدمات   الأخيرة أحدثت تغييرات جذرية على مستو     

في حالة التجربة الليبية عدد كاف من المواطنين          كنلم ي .وعلاقة الفرد بالتكنولوجيا  

لى إحداث تغييـرات جذريـة      إالذين تتوفر فيهم صفة الحداثة، بحيث تقود أنشطتهم         

. يمكن وصفها بالتحديث 

جة حداثة كل مـشاركة فـي   استخدم في وسيلة جمع البيانات مقياسان لتحديد در   

رأي عضوات العينـة  للى التعرف إأخذ  الأول شكل سؤال يهدف      . الدراسة الميدانية 

الأزمنـة ا مـن  بالنسبة لعدد من القضايا الرئيسة ، بحيث توضـح المـشاركة أيـ     

خـصص للماضـي    .  كانت حالة المجال أفضل     ) الماضي والحاضر والمستقبل    ( 

. كان المستقبل هو الأفـضل     ان ، وثلاث درجات إذ    اضر درجت درجة واحدة ، وللحا   

: يوضح الرسم البيـانى  ) . 3( والقيمة الأعلى ،)1( ن القيمة الأدنى هي     إلذلك ف 

يبدو أن هناك اتفاقا . الكيفية التي توزعت بها المتوسطات الحسابية9 ـ 8الشكل 

يا المتصلة بالأخلاق كانـت  بين عضوات العينة على أن حالة الماضي بالنسبة للقضا      

على )  1.09( بمتوسط حسابي   ) الأخلاق العامة   ( فمثلا حصلت حالة    . الأفضل  

وكأن الجميع اتفق  على أن الماضي كـان هـو   . أقل قيمة بين المتوسطات الحسابية 

أتت بعد هذه   ). أخلاق المرأة   ( ، ثم   ) أخلاق صغار السن    ( بعد ذلك   تأتي  . الأفضل

يقود التحديث على مـستوى    

لى الحداثة ، التي يعبـر      إالمحيط  

عنها  الـبعض بالتحـديث علـى        

مستوى الشخصية هو أحـد أهـم       

الكثير الفروض التي دارت حولها     

.من دراسات التحديث
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، ثـم  ) الشعور بالأمن   ( ، و   ) العلاقة مع الجيران    ( لصغيرة الثلاثة     المتوسطات ا 

كانت القيمة الأعلى للمتوسط الحسابي بـين هـذه         ) . فرص الحصول على عمل     ( 

يعني هـذا أن حالـة الماضـي ـ بالنـسبة      ). 1.47( المجالات الثلاثة الأخيرة  

) توفر وسـائل الترفيـه   ( حصل مجال . الأفضلللمجالات الثلاثة الأخيرة ـ  هي  

، علـي   ) مكانة المرأة في المجتمع     ( ،  حصلت    ) 2.22(على متوسط حسابي بلغ     

تجاوزت قيمة المتوسط الحسابي  لكـل  ).  الحرية الشخصية   ( ثم    ،  ثاني أعلى قيمة  

ن عضوات  ملى أن النسبة الكبرى     إ، مما يشير    ) 2( من هذه المتوسطات الدرجة       

ضر أفضل من الماضي ، وتطلعت  نسبة منهن نحو المـستقبل،   العينة ترى أن  الحا    

. وتوقعن أن مستوى القضية أو حالتها ستكون  الأفضل 

)9ـ 8(شكل 

الماضي والحاضر والمستقبل: تقيم بعض المجالات عبر الأزمنة
المتوسط الحسابيالمجال

1.71مستوى التعليم

184العناية الصحية

1.88الدخل

1.47لحصول على عملفرص ا

1.66فرص الحصول على قرض

1.09حالة الأخلاق العامة

1.14أخلاق صغار السن

1.21أخلاق المرأة

2.09مكانة المرأة في المجتمع

1.57العلاقة في داخل الأسرة

1.30العلاقة مع الجيران

1.46الشعور بالأمن في داخل المجتمع

2.07توفر الحرية الشخصية

2.22توفر وسائل الترفيه
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يرى المتخصصون في دراسة التحديث أن التطلع نحو المـستقبل  مـن بـين               

ويتوقع المراقب بالنظر الى مسيرة التحديث الليبية ، ولما حققـه           . مؤشرات الحداثة 

9 ـ 8(الشكل  هذا المجتمع في هذا المجال، أن تأتي المتوسطات المشار إليها في            

كمـا أن غالبيـة عـضوات    ) . 3( ، وقريبة من القيمة   ) 2( مة  أعلى من القي  )  

العينة من فئة صغار السن ، والتطلع نحو المستقبل هو من بين خصائص فئة العمر               

وإذا جاءت النتائج عكس هذه التوقعات فهذا مؤشر على انتشار درجة عاليـة              . هذه

ان الأول لما  يعايـشه      فهل يرجع انتشار هذا الشعور في المك      . من الشعور بالإحباط  

قد يجد المرء مبررا لاتفاق الغالبية على أن مـستوى          . الفرد وما يشاهده عن قرب      

إذ لم تعد حالة تردي مستوى التعليم  خافية على          . التعليم في الماضي كان الأفضل      

أما بالنسبة للخـدمات    . أحد ، وتفشي ظاهرة الغش في الامتحانات تعرفها كل أسرة           

لـى  إلم تصل معظم عضوات العينـة       .  يتطلب الأمر أكثر من تفسير      الصحية فقد   

مرحلة العمر التي تحتاج فيها لخدمات صحية متقدمة تتناسب وأمراض تقدم السن ،              

لا يتوقع أن يكـون مثـل   . ومع ذلك لم تحصل الخدمات الصحية على تقييم موجب    

كل حالة شخص قريـب  بتجارب شخصية ، اللهم إلا إذا وجد في         اهذا التقييم مرتبط  

ومع أنـه   . عانى من مشاكل محلية ، أو اضطر لطلب العلاج في تونس أو الأردن              

على المستوى النظري لا يتوقع أن تكون الخدمات الصحية فـي هـذين القطـرين               

العربيين أفضل من تلك المتوفرة محليا ، إلا أن سيل طالبي العلاج من الليبيين فـي               

.  ع ، ومعدلاته في ارتفاع مستمرهذين القطرين لا يكاد ينقط

التيـر، ( مقياس الحداثة الثاني مقياس سبق توظيفه في دراسات محلية كثيـرة            

فقرة تعكس أهـم خـصائص الحداثـة  مـن           ) 21( ، وهو يتكون من     ) 1992

... عقلانية، وتوظيف المعرفة العلمية، الى القبول بمبدأ المساواة بين الجنسين الـخ            

وتوضـح البيانـات    ) .  44صفر و   (  فراد على هذا المقياس بين      وتتراوح قيم الأ  

، الكيفية التي توزعت بها عـضوات العينـة         )  17 ـ 8( الواردة في الجدول رقم     

( وكما يبدو من بيانات الجدول المذكور حصلت الغالبيـة          . على قيم مقياس الحداثة     

لاتي تجـاوزن هـذه     كما كانت نسبة ال   . درجة) 34و   28( على قيم بين    % )  62

وتعكس هذه البيانات أن أعضاء العينة توزعن بين جميع القـيم           %). 14( المعدلات  
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فما هي الأسباب وراء هذا التشتت ؟ ولماذا لم يحـصل الجميـع   . المحتملة للمقياس  

على نفس القيمة، أو على قيم متقاربة ؟ وبعبارة أخرى ما هي الأسـباب وراء هـذا    

وبعبارة أخرى ما هي المتغيرات التي قد تكـون مـسئولة            ؟ةالنمط من توزيع العين   

عن مثل هذا التوزيع ؟ كما هو متوقع ، تم التفكير في المتغيرات التي توظـف فـي     

وتوضح . السن ومستوى التعليم والحالة الاجتماعية وهكذا       : مثل هذه الحالات مثل     

اثة لعـضوات العينـة     العلاقات بين قيم مقياس الحد    ) 18 ـ 8( بيانات الجدول رقم    

.   وعدد من المتغيرات الرئيسة

، وهذه قيمة عالية جـدا ؛       ) 444( تجاوزت قيمة كاف تربيع الخاصة بالتعليم       

ا في التمييـز بـين النـاس بالنـسبة لاكتـساب      مهملتعليم  دورا لمما يدل على أن     

ة بـين  كما توضح قيمتا الارتباط  العاليتان  وجود علاقة قويـ         .خصائص  الحداثة  

لـى أنـه  كلمـا    إوتشير القيمة الموجبة للمقياس الترتيبي للارتباط . الحداثة والتعليم 

نفـس  . ارتفع تعليم الفرد، ارتفعت درجته على سلم الحداثة ، وهـذا أمـر متوقـع              

إلا أن الأمـر  . الملاحظة تصدق بالنسبة لمتغير السن؛ وكذلك تبدو العلاقـة قويـة     

.أن كبار السن أكثر حداثة     ةالموجبة، التي تبدو لأول وهل     الملفت للانتباه تلك العلاقة   

ن قـيم الحداثـة الكبـرى       إلى الكيفية التي توزعت بها الأعداد ، ف       إلكن وبالرجوع   

تحصلت عليها عضوات العينة اللاتي تراوحت أعمارهن بين العشرين والأربعـين           

في خانة درجة حداثة    بينما كانت النسبة الكبرى لفئة العمر فوق الأربعين سنة          . سنة

. منخفضة

) 86( مع أن قيمة مربع كاف بالنسبة لمتغير الحالة الاجتماعية لـم تتجـاوز              

) . 0.0001( ن دلالتها المعنوية تجاوزت     إوتقل كثيرا عن قيمتي التعليم والسن،  ف       

وتشير القيمـة الموجبـة     . هي الأخرى عالية  ) 0.533( لذلك جاءت قيمة الارتباط     

لى أن قيم الحداثة الدنيا كانت من نصيب ربـات البيـوت،            إرتباط الثانية   لدرجة الا 

ليست القيم الإحـصائية لمتغيـر   . وأغلبهن ـ بالنسبة للعينة ـ  في فئة كبار السن   

العمل بنفس مستوى تلك الخاصة بالتعليم أو بالسن، ومع ذلك فـدلالاتها المعنويـة              

النوع الثاني من أنواع الارتبـاط أن        وتعكس علامة السالب المصاحبة لقيمة    . عالية  

مجموعة العاملات حصلن  في المتوسط على قيم تقل عن تلك التي حصلت عليهـا               

.فئة الطالبات
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ن المقاييس الإحصائية لجميع المتغيرات التي وردت في        إوعموما ، يمكن القول     

ابع وهـو  عالية ، مما يعني أن لجميعها أثرا على المتغير الت   ) 18 ـ 8(الجدول رقم   

وجود علاقات قوية بـين     )  1: ( ولكن لابد من التأكيد على قضيتين       . هنا الحداثة   

المتغيرات المستقلة المستخدمة، أي بمعنى أنها لا تعمـل مـستقلة عـن بعـضها،               

وبعد . وبخاصة بين متغيري السن والتعليم؛ فمعدلات التعليم أعلى بين صغار السن            

السقف العلوي لفئة صغار السن التي يحـصل فيهـا           الانتشار الواسع للتعليم أصبح   

لا تزيد  الدلالات الإحصائية  عن قواعـد ارتكـاز           ) 2. ( على الشهادة الجامعية    

ويبقى تقدير أهمية العلاقـة للمناقـشة النظريـة،         . لاتخاذ قرار بشأن وجود علاقة      

ومـع  . تلفة  والبحث عن تبريرات منطقية لتحديد طبيعة العلاقة بين المتغيرات المخ         

التعليم والسن هما أهم عاملين في  تحديد درجـة حداثـة             ل  ظما ذكر آنفا،  ي    

وهي نتيجة تتوافق مع مـا       .الفرد في المجتمع الليبي سواء أكان رجلا أم امرأة          

 ـ  ( تم التوصل إليه في أكثر من دراسة ميدانية في المجتمع الليبي  ؛ 1992التيـر 

) . 1996جدور، 

)17ـ 8(دول ج

لفقرات التحديثالإحصائيةبعض الخصائص 
التشتتالمنوالالوسيطالمتوسطالفقرة

1.191.001.000.70المرتب حق حتى لو لم يقم المواطن بعمل  

يجب أن يعمل الفرد باستمرار لتحسين مستواه  

الاقتصادي 

1.912.002.000.38

لحاضر أفضل باستمرار الماضي أفضل من الحاضر وا

من المستقبل 

0.921.001.000.72

الأفضل أن تنحصر علاقات الفرد مع الذين يتفق 

معهم في الرأي  

1.331.001.000.59

1.762.002.000.57تنظيم الأسرة أمر ضروري 

1.311.002.000.68يجب التشبث بالرأي دائما   

اره على الطالب التخصص في  المجال الذي يخت

والده  

1.602.002.000.69

1.251.001.000.72عند الحاجة لا يجد المرء الا أبناء قبيلته عند الشدة 

الأفضل أن يختار لوظيفة صاحب  الولاء وليس 

صاحب أفضل خبرة  

1.632.002.000.67

1.101.001.000.74التخطيط غير مفيد ولا لزوم له  

التعليم والسن هما أهم عاملين     

في  تحديد درجة حداثة الفرد      

في المجتمع الليبي سواء أكان     

رجلا أم امرأة
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1.482.002.001.78لإستعانة بالمشائخ بعض الأمراض تتطلب ا

1.562.002.000.61لا بأس أن تترأس المرأة  مجموعة رجال 

على المرء العمل باستمرار لتحسين دخله حتى لو 

اضطر الى السفر بعيدا

1.452.002.000.72

1.101.001.000.29يجب أ لا تسافر المرأة الى الخارج الا مع محرم 

تابع للجدول السابق 

1.101.001.000.29يجبب أ لا تسافر المرأة الى الخارج الا مع محرم 

1.202.002.000.78يتميز الرؤساء بقدرات  تميزهم عن بقية الناس

1.361.001.000.59يمكن تأجيل ما لم ينجز اليوم  الى غد 

1.542.002.000.63نه  ن يعمل الفرد باستمرار لتحسين مستوى سك

1.882.002.000.42يجب احترام الرأي الآخر 

1.282.002.000.83زيارة الأضرحة عادة مفيدة

1.892.002.000.41للأنثى الحق في التعليم الى أعلى مستوياته  

جميع الظواهر يمكن دراستها وفهمها بواسطة 

المنهج العلمي    

1.482.002.001.63

2.002.002.000.55هالمقياس كل

)18ـ 8( جدول رقم 

الحداثة وبعض المتغيرات المستقلة مقياس العلاقة بين 
درجة الارتباط درجة الارتباط مستوى *قيمة مربع كاالمتغير 
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الترتيبيالاسميالدلالة

4440000.8160.872التعليم

4380000.8160.714السن

الحالة 

الاجتماعية

860000.5330.416

0.196 -810000.521العمل

ألغيت الكسور من القيم·

4ـ 8الإطار  

عاد علـى اسـتب  ) والأبوي المـستحدث  (يقوم حجر الزاوية في النظام الأبوي      

للمـرأة ونفـي    المرأة، من هنا كان العداء العميق والمستمر في هذا المجتمع         

لتحريرهـا، حتـى   وجودها الاجتماعي كانسان ، والوقوف بوجه كل محاولة         

ذاته الا بصيغة الذكورية    هذا المجتمع لا يعرف   . عند رفع شعار تحرير المرأة    

تأكيـد تفـوق الـذكر    انه مجتمع ذكوري لا وظيفة فيه للأنوثـة الا  . وصفتها

من هنا كانت العقبة المركزية في وجه التغيير الـديموقراطي          . وتثبيت هيمنته 

.الصحيح في هذا المجتمع

ككلففي غياب المساواة بين الرجل والمرأة يغيب مبدأ المساواة في المجتمع

المصدر ، هشام شرابي ، المجتمع الأبوي واشكالية تخلف المجتمع العربي
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يعتمد العرض المقدم  في  الجزء الأخير من التقريـر علـى  نتـائج دراسـة                  

، وتهدف الـى     نوهي دراسة ميدانية استقت بياناتها من أفواه النساء أنفسه         .مسحية

تسليط الضوء على جوانب لشخصية المرأة، وعلى بعض اتجاهاتها ، وعلى بعـض          

هـشام   إليهـا النتائج لا تؤيد النتيجة التي توصـل        . تطلعاتها ، وعلى بعض آرائها    

العينة التي استقت من أفواهها البيانات غير ) . 4 ـ 8الإطار( شرابي المبينة في 

ن لمثل هذا النوع من العينات فوائد كثيرة لعـل          إذلك ف  احتمالية وغير ممثلة ، ومع    

لى زوايا  تحتاج الى المزيد من العنايـة        إأهمها توجيه الأنظار الى قضايا مهملة ، و       

رسمت للمرأة الليبية ـ عبر العصور ـ  صـورا    .  لوصفها وصفا مناسبا، ولفهمها

لكـن  .  لتـاريخ   لى بعضها في الجزء الخاص بالمرأة عبـر ا        إمتعددة ، وقد أشير     

الصورة التي من المناسب التوقف عندها لغرض المقارنة هي التي رسـمت خـلال     

أعد أغلب الكتابات التي قامت بهـذه المهمـة         . النصف الأول من القرن العشرين      

الإيطاليصحفيون أجانب استهوتهم أخبار المعارك التي خاضها الليبيون ضد الغزو           

اهتمت كتابات محدودة  بدورها في المعارك       . بيين  ، وكتابات عدد من الرحالة الغر     

 ـ  في  بحالات استثنائية محدودة ـ في أدوار مساندة وخلـف   إلاالحربية وتركز  

لكن أغلب الكتابات أظهرتها امرأة بسيطة، تعيش حياة قريبة من          . الخطوط الأمامية 

ا الجغرافي  حياة الجماعات البدائية ، ولا تكاد تعرف شيئا عما يجري خارج محيطه           

الاجتمـاعي   إطارهاودون التوقف لمناقشة هذه الصورة ، أو وضعها في          . المباشر

ن مرحلة التغيير التي مر بها المجتمـع الليبـي          إف ،   هلحالة المجتمع كل   بإرجاعها

تقـدمت  . خلال النصف الثاني من القرن العشرين غيرت ملامح المرأة تغييرا كاملا         

أقر مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين في الحقوق وفـي          التشريعات مسيرة التغيير ف   

المرأة على التعليم ثم على المـشاركة فـي النـشاط            إقبالالواجبات ، لذلك  تعاظم      

ن معدلات الأمية بين النساء اللاتي بلغـن خمـسين   إالاقتصادي، بحيث أمكن القول  

الذكور في جميـع    مع نسب    الإناثكما تساوت نسب     .سنة أو أقل لا تكاد تذكر       

في القوى العاملة بحيث تجاوزت      الإناثوارتفعت نسبة   . مراحل ومستويات التعليم    

ن تركـزت غالبيـة     إودخلت المرأة مختلف مواقع العمـل ، و       % ) . 30( مستوى  

. الناشطات اقتصاديا في مجالي التعليم ثم الصحة
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نمطية للمرأة  نتيجـة  لكل ما تقدم يتوقع أن  تغييرات هامة حدثت في الصورة ال     

للتغير الذي حدث في مجالات  أدوارها الاجتماعية ، ومكانتها الاجتماعية ، ونـسق        

وكان من المفيد التأكد من حدوث تغييرات هامة  بالفعـل ، ثـم              . القيم المرتبط بها    

لى رسـم   إولأن الاكتفاء بالبيانات الرسمية لا يؤدي       . مدى هذه التغييرات    لالتعرف  

. فعلية للمرأة، نفذت دراسة مسحية بهدف استكمال ما قد يكون قد نقـص            الصورة ال 

لى أن المرأة في المتوسط أخذت بالكثير       إوفرت نتائج الدراسة المسحية بيانات تشير       

كما أمكن القول بـأن     . من أسباب الحداثة ، وان حافظت على بعض القيم التقليدية           

تشعر بالدونية، وتقبل بمبدأ المـساواة       المرأة في المجتمع الليبي ليست مغبونة ، ولا       

مع المحافظة على تقسيم  العمل مع الرجل المبني على فروق بعـضها بيولـوجي               

تنتسب نسبة عالية من عضوات العينة لأسر محدودة الدخل ، لكـن            . وبعضها ثقافي 

ليس هذا لأنهن رئيسات أسر، وبالتالي يمكن استحـضار الأدبيـات الدوليـة التـي       

فلا يوجد ما يفيد في البيانات الامبيريقيـة  أن الانتـساب            . أنيث الفقر   تتحدث عن ت  

ومع أن غالبية عـضوات العينـة   . كان بسبب النوع  إنمالى الأسر محدودة الدخل     إ

ن نسبة غير بسيطة أجبن بأن الـدخل بـصفة        إصنفن ضمن الأسر محدودة الدخل ف     

طن على دعـم مناسـب    وعموما في المجتمع الذي يحصل فيه الموا      . عامة مناسب   

في المجالات الحيوية للحياة لا يفسر تدني الدخل بنفس الكيفية التي لا يحصل فيهـا               

لذلك ، يفترض أن تراعى هذه الحقـائق عنـدما تتبنـى             . المواطن على نفس الدعم   

لا تـدهورت أحـوال الكثيـرين       إالهيكلة ، و   إعادةالدولة سياسات اقتصادية تعتمد       

ر المؤقت ، وقد  تطول ويدخل أعضاؤها ضمن فئة الفقـراء أو            ودخلوا مرحلة  الفق   

. حتى  فئة الفقر المدقع

وعموما سيعتمد   الشكل الأخير الذي ستبدو عليه المرأة في المجتمع الليبـي             

بدورها ، وقدرتها علـى الاسـتفادة مـن      إيمانهاعلى درجة وعيها بذاتها ، ودرجة       

ببيئة مواتية للارتفاع بمـستوى المـرأة فـي          مقومات المرحلة الحالية التي تميزت    

أزالت  التشريعات من طريقها جميع أشكال التمييز أو         . الريف أو في المدينة     

التـشريعات   إليـه لكن خصائص ثقافية كثيرة لم تقبل بما تـدعو          . التحيز أو الظلم  

مرحلة التغيير التـي    غيرت  

مر بها المجتمع الليبـي خـلال    

النصف الثـاني مـن القـرن       

العشرين  ملامح المرأة تغييـرا     

تقدمت التشريعات مسيرة   . كاملا

التغيير فـأقر مبـدأ المـساواة       

قوق الكاملة بين الجنسين في الح    

وفي الواجبات ، لذلك  تعـاظم       

المرأة على التعليم ثم على      إقبال

المــشاركة فــي النــشاط   

الاقتصادي، بحيث أمكن القول    

ن معدلات الأمية بين النـساء      إ

اللاتي بلغن خمسين سنة أو أقل      

لا تكاد تذكر

وعموما سيعتمد   الشكل      

الأخير الذي سـتبدو عليـه      

المرأة في المجتمـع الليبـي      

على درجة وعيها بـذاتها ،      

بـدورها ،    إيمانهـا ودرجة  

وقدرتها على الاستفادة مـن     

مقومات المرحلة الحالية التي    

يزت ببيئة مواتية للارتفاع    تم

بمستوى المرأة في الريف أو     
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رجال ولدى  الجديدة لا تقبل التغيير الذي حدث،  لا زالت هذه موجودة عند غالبية ال             

. نسبة من النساء

أنشطة رسمية وأخرى غير رسمية يجب أن تبذل لتنقية النـسق الثقـافي بمـا               

يتضمنه من خصائص ثقافية لا تشجع تحرر المرأة ومشاركتها النشطة فـي الحيـاة     

أرادت إذا. ستعتمد هذه الأنشطة في المكان الأول على المـرأة نفـسها        . الاقتصادية

امج المبنية على التشريعات الجديدة فعليها العمل بجد ، والبحث          المرأة أن تنجح البر   

عن وسائل لتوحيد مجهوداتها، وأن تنجح في وضع استراتيجية لتغيير تلك المفـاهيم       

لـى الأمـام   إلى الخلف، واستبدالها بتلك التي تساعدها علـى الـسير   إالتي تشدها   

.للمساهمة في بناء مستقبل المجتمع برجاله ونسائه
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لمراجع ا

أ ـ باللغة العربية
، فـي كتـاب     " النظام الاجتماعي وعلاقته بمشكلة المرأة العربية     " بركات ، حليم ،     

مركـز  : ، بيـروت   3أعمال ندوة   المرأة ودورها في حركة الوحدة العربيـة، ط             

.1993دراسات الوحدة العربية ، 

مركـز دراسـات    : بيـروت بركات ، حليم ، المجتمع العربي في القرن العشرين،          

.2000الوحدة العربية، 

مطبعة: ، عمان 2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية البشرية للعام 

،2002برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 

: ، نيويورك   1996،  تقرير التنمية البشريــة لعام     الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة    

.1996منشورات  جامعة أكسفورد ، 

: ، نيويورك،  1997تقرير التنميــة البشرية لعام   ،  الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة    

.1997منشورات  جامعة أكسفورد ، 

الوطن  فيالتنميـة البشريــة وأنظمة التعليم والأنماط التقانيـة       "البصام ، دارم ،     

: ، بيـروت  الوطن العربــي   فية التنميـــة البشريـة    ندوأعمال،            "العربي

.1995مركز دراسات الوحدة   العربية، 

المطبعـة  : ، بنغازي   " بعض الملامح التاريخية عن ليبيا    " بعيو ، مصطفى عبد االله،      

.1966الأهلية، 

مواءمة بين القديم والجديد،    : التير ، مصطفى عمر ، مسيرة تحديث المجتمع الليبي          

. 1992معهد الإنماء العربي ، : بيروت 

أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم       : التير، مصطفى عمرن العنف العائلي ، الرياض      

.1997الأمنية، 
التير ، مصطفى عمر ،  الأوضاع المعيشية لذوي الدخل المحـدود فـي المجتمـع               

. 2001المتحدة للكتاب الجديد ، : دراسة امبيريقية ، بيروت: الليبي 
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، "ملاحظـات وخـواطر  : نصف قرن من التعليم الجامعي  " ، مصطفى عمر ،      التير

.2005، 9مجلة الجامعي ، العدد 

جامعة الدول العربية ، التقرير العربي الموحد لرصد جهود الـدول العربيـة فـي               

منشورات جامعة الـدول  : ، القاهرة ) 2005 ـ 1995( النهوض بأوضاع المرأة 

.2005العربية ، 

دراسة ميدانيـة لاتجاهـات     : صراع القيم بين الآباء والأبناء     ،حمود سالم   جدور، م 

، رسالة ماجستيرغير منشورة ، جامعة الفاتح ، كلية العلـوم الاجتماعيـة ،              الأسرة
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: 2ملحق 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةةاتفاقي

المؤرخ فـي    34/180نضمام بقرارها اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والا      

.1979ديسمبر 18

.27، طبقاً لأحكام المادة 1981سبتمبر 3: تاريخ بدء النفاذ

:إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الأيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامـة الفـرد                 

.لمرأة في الحقوقوقدره، وبتساوي الرجل وا

وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع النـاس                 

يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات              

وإذ تلحـظ أن    .القائم على الجنس  الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز            

على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مـساواة الرجـل               

.والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية

ة الأمم المتحدة والوكـالات المتخصـصة،       وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاي       

. التي تشجع مساواة الرحل والمرأة في الحقوق

وإذا تلحظ أيضاً القرارات والإعلانات والتوصيات التـي اعتمـدتها الأمـم المتحـدة والوكـالات                

وإذ يساورها القلق، مع ذلك لأنه لا يـزال   .المتخصصة للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق      

.على الرغم من تلك الصكوك المختلفة تمييز واسع النطاق ضد المرأةهناك 

وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأي المساواة في الحقـوق واحتـرام كرامـة                   

الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلـدهما الـسياسية                 

قتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة ويزيد من صـعوبة التنميـة          والاجتماعية والا 

.الكاملة لامكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية
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وإذ يساورها القلق وهى ترى للنساء في حالات الفقر لا ينلن إلا أدنى نصيب من الغـذاء والـصحة           

.والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى

وإذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد القائم على الإنصاف والعدل، سيـسهم أسـهاماً           

.الرجل والمرأةنبارزاً في النهوض بالمساواة بي

وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شاقة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري               

تلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الـشؤون الداخليـة          والاستعمار الجديد والعدوان والاح   

. للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعاً كاملاً

وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبـادل التعـاون    

تماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولاسـيما       فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاج        

نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادىء العدل والمساواة والمنفعـة               

المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية             

المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة         والاحتلال الأجنبي في تقرير     

الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بـين              

.الرجل والمرأة

تطلـب جميعـاً    وأيماناً منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقـضية الـسلم، ت              

.مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين

وإذا تضع نصيب عينيها دور المرأة العظيم في رفاء الأسرة وفي تنمية المجتمع الذي لم يعتـرف                 

سرة وفـي   به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأ             

تنشئة الأطفال، وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساساً للتمييـز بـل تنـشئة        

.الأطفال تتطلب بدلاً من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل

قليـدي  وإذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب أحداث تغيير في الدور الت 

.للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة

لان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلـى  اعوقد عقدت العزم على تنفيذ المبادىء الواردة في       

.أن تتخذ، لهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره

-:وقد اتفقت على ما يلي
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الأولالجزء

)1(المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على        " التمييز ضد المرأة  "لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح      

أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمـرأة بحقـوق الإنـسان                 

قافيـة والمدنيـة أو فـي أي    والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والث     

ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عـن حالتهـا                  

. الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل

)2(المادة 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتنفق على أن تنـتهج بكـل الوسـائل             

ودون إبطاء سياسية تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما               المناسبة

-:يلي

إدماج  مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنيـة أو تـشريعاتها              ) أ

مبـدأ  المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهـذا ال     

.من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب مـن              ) ب

.جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة             ) ج

كم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، مـن أي عمـل             للمرأة، عن طريق المحا   

.تمييزي

الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالـة تـصرف             ) د

.السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام

ن جانب أي شـخص أو      اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة م         )هـ

.منظمة أو مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو أبطـال القـائم مـن       ) و

.القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة

.إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة) ز
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)3(لمادة ا

تتخذ الدول الأطراف في جميـع الميـادين، ولا سـيما الميـادين الـسياسية والاجتماعيـة        

والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها              

ا علـى أسـاس     الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بهـ           

.المساواة مع الرجل

)4(المادة 

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تـدابير خاصـة مؤقتـة تـستهدف التعجيـل       -1

بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الذي تأخذ به الاتفاقية، ولكنه يجـب إلا يـستتبع                 

ا يجب وقف العمل بهذه التدابير متـى        على أي نحو الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كم          

.تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك             -2

.تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية إجراء تمييزياً

)5(المادة 

-:لتحقيق ما يليتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة 

تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على           ) أ

التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي مـن الجنـسين               

.أدنى أو أعلى من الآخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفـة اجتماعيـة         كفالة تضمين التربية    ) ب

والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسئولية مشتركة بين الأبوين على أن يكـون مفهومـاً أن           

.مصلحة الأطفال هي الاعتبار الاساسى في جميع الحالات

)6(المادة 
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التشريعي منهـا، لمكافحـة جميـع       تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك          

.أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة

الجزء الثاني

)7(المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي الحيـاة                

-:يالسياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق ف

التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للانتخـاب لجميـع      ) أ

.الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه الـسياسة، وفـي شـغل           ) ب

.الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية

.لمشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلدا) ج

)8(المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المـساواة مـع الرجـل،           

.ودون أي تمييز تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية

)9(المادة 

تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها           -1

وتضمن بوجه خاص إلا يترتب على الزواج من أجنبي أو على تغييـر             . أو تغييرها أو الاحتفاظ بها    

رض الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفـ                 

.عليها جنسية الزوج

تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيمـا يتعلـق بجنـسية              -2

. أطفالها

الجزء الثالث

)10(المادة 
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لهـا               

جه خاص لكي تكفل على أساس المـساواة بـين        حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبو       

:الرجل والمرأة

شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسـات والحـصول           ) أ

على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحـضرية              

ة الحضانة وفي التعليم العام والتقنـي والمهنـي         على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحل       

.والتعليم العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني

التساوي في المناهج الدراسية وفي الامتحانات وفي مستويات مؤهلات المدرسـين،           ) ب

.وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية

جميع مراحل التعلـيم بجميـع       القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة في         ) ج

أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهـدف       

.ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم

.التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى) د

التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبـار               )هـ

ومحو الأمية الوظيفي ، ولاسيما البرامج التي تهدف إلي التعجيل بقدر الامكان بتضييق أي فجوة في                

.التعليم قائمة بين الرجل والمرأة

ات والنـساء اللائـي تـركن    خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة وتنظيم برامج للفتي ـ ) و

.المدرسة قبل الأوان

.التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية) ز

إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاههـا،     ) ح

.بما في ذلك المعلومات والارسادات التي تتناول تنظيم الأسرة

)11(دة الما

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فـي             -1

:ميدان العمل لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولاسيما

.الحق في العمل بوصفه حقاً ثابتاً لجميع البشر) أ
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ق معايير اختيار واحدة في     الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبي         ) ب

.شؤون الاستخدام

الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل والحق في الترقية والأمن على العمـل وفـي           ) ج

جميع مزايا وشروط الخدمة والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب المهني بما في ذلـك التلمـذة                 

.الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر

الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات والحق في المساواة في المعاملـة               ) د

.فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل

الحق في الضمان الاجتماعي ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمـرض والعجـز        )هـ

.للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجرةوغير ذلك من حالات عدم الجاهليوالشيخوخة

.الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب) و

توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزوج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي فـي              -2

:سبةالعمل تتخذ الدول الأطراف المنا

لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو أجازة الأمومة والتمييز في الفصل مـن         ) أ

.العمل على أساس الحالة الزوجية مع فرض جزاءات على المخالفين

لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الآجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة           ) ب

.الاجتماعيةدون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات

لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين مـن الجمـع بـين              ) ج

العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تـشجيع    تالالتزامات العائلية وبين مسؤوليا   

.إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال

ئية المتصلة بالمسائل المـشمولة بهـذه المـادة         يجب أن تستعرض التشريعات الوقا    -3

استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحهـا أو إلغاؤهـا أو توسـيع                 

.نطاقها حسب الاقتضاء

)12(المادة 
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المـرأة فـي              -1

صحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحـصول              ميدان الرعاية ال  

.على خدمات الرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات         1بالرغم من أحكام الفقرة     -2

لولادة موفرة لها خدمات مجانية عنـد الاقتـضاء         مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد ا        

.وكذلك تغذية أثناء الحمل والرضاعة

)13(المادة 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجـالات              

رأة نفـس  الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والم   

:الحقوق ولاسيما

.الحق في الاستحقاقات العائلية) أ

الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك مـن أشـكال        ) ب

.الائتمان المالي

الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويجية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحيـاة    ) ج

.الثقافية

)14(المادة 

لأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصـة التـي تواجههـا المـرأة      تضع الدول ا  -1

الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها بما في ذلك عملها في                

قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية علـى               

.المناطق الريفيةالمرأة في 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في            -2

المناطق الريفية لكي لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة أن تشارك فـي التنميـة الريفيـة                  

:وتستفيد منها وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في

.الإنمائي على جميع المستوياتالمشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط ) أ
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الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلـك المعلومـات النـصائح              ) ب

.والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة

.الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي) ج

المجتمعيـة   الحصول على جميع الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات         ) د

.والإرشادية وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية

تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فـرص اقتـصادية         )هـ

.مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص

.المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية) و

الائتمانات والقروض الزراعية وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيـا        فرصة الحصول على  ) ز

المناسبة والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصـلاح الزراعـي وكـذلك فـي        

.مشاريع التوطين الريفي

التمتع بظروف ملائمة ولا سيما فيما يتعلق بالإسـكان والمرافـق الـصحية والأعـداد               ) ح

.ء والنقل والمواصلاتبالكهرباء والما

الجزء الرابع

)15(المادة 

.تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون-1

تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلـة لأهليـة الرجـل               -2

قاً مساوية لحقوق   وتكفل للمرأة بوجه خاص حقو    . وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية       

الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحـل الإجـراءات          

.القضائية

تنفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصـة التـي              -3

.لاغيةيكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة و

تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركـة         -4

.الأشخاص وحرية اختيار محل سكانهم وأقامتهم

)16(المادة 
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافـة       -1

ئلية وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بـين الرجـل           الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العا    

:والمرأة

.نفس الحق في عقد الزواج) أ

.نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل) ب

.أثناء الزواج وعند فسخهتنفس الحقوق والمسؤوليا) ج

عن حالتهمـا الزوجيـة، فـي       بوصفهما أبوين، بغض النظر      تنفس الحقوق والمسؤوليا  ) د

.الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبادراك للنتائج عدد أطفالها والفاصـل بـين الطفـل                )هـ

سـة هـذه    والذي يليه وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها مـن ممار            

.الحقوق

فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنـيهم          تنفس الحقوق والمسؤوليا  ) و

أو ما شابه ذلك من الأعراف حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال يكون                 

.لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول

ا في ذلك الحق في اختيار أسم الأسرة والمهنة         نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بم     ) ز

.ونزع العمل

نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيـازة الممتلكـات والأشـراف عليهـا               ) ح

.وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض

جراءات الضرورية  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإ           -2

بما في ذلك التشريعي منها لتحديد سن أدني للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسـمي أمـرا                  

.إلزاميا

الجزء الخامس

)17(المادة 

من أجل دراسة التقدم المحرر في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة للقضاء على التمييـز               -1

عند بدء نفاذ الاتفاقية من ثمانية عشر خبيـراً         / تتألف") ةاللجن"يشار إليها فيما يلي باسم      (ضد المرأة   
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وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من ثلاثة وعـشرين خبيـراً            

من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية تنتخـبهم                

ن بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع ايلاء الاعتبـار لمبـدأ التوزيـع             الدول الأطراف م  

.الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية

ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطـراف            -2

.من بين مواطنيهاولكل دولة طرف أن ترشح شخصياً واحداً

وقبل ثلاثة أشـهر    . يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية          -3

على الأقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها               

ة ألفبائيـة بجميـع     ويعد الأمـين العـام قائم ـ     . فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون فترة شهرين         

الأشخاص المرشحين على هذا النحو مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلاً مـنهم ويبلغهـا إلـى       

.الدول الأطراف

تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه الأمين في مقـر              -4

ف فيه نصاباً قانونيـاً لـه       وفي ذلك الاجتماع الذي يشكل اشتراك ثلثي الدول الأطرا        . الأمم المتحدة 

يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات             

.وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات غير أن فترة تـسعة مـن الأعـضاء                -5

ي الانتخاب الأول تقضي في نهاية فترة سنتين ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخـاب الأول               المنتخبين ف 

.فوراً باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة

من هذه   4و3و2يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقاً لأحكام الفقرات          -6

تهي ولاية اثنين مـن الأعـضاء الإضـافيين      المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين وتن       

. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة. المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين

لملء الشواغر الطارئة تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعـضو فـي       -7

.للجنةاللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها رهناً بموافقة ا

يتلقى أعضاء اللجنة بموافقة الجمعية العامة مكافآت تدفع من موارد الأمـم المتحـدة              -8

.بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية مع ايلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من مـوظفين ومرافـق للاضـطلاع               -9

. لة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقيةبصورة فعا
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)18(المادة 

تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عما اتخذته من              -1

تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل أنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرر فـي                

:لجنة في هذا التقرير وذلكهذا الصدد، كما تنظر ال

.في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية) أ

.وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك) ب

يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفـاء بالالتزامـات              -2

. المقررة في هذه الاتفاقية

)19(المادة 

.تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها-1

.تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين-2

)20(المادة 

تجتمع اللجنة عادة مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنوياً لتنظر في التقارير المقدمـة      -1

.من هذه الاتفاقية18وفقاً للمادة 

في أي مكان مناسب آخر تحدده       تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو        -2

.اللجنة

)21(المادة 

تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن أعمالها إلى الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة بواسـطة         -1

المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقـارير        

تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة        وتدرج. والمعلومات الواردة من الدول الأطراف    

.مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف، أن وجدت

. يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة لغرض أعلامها-2
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)22(المادة 

يحق للوكالات المتخصصة أن توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطـاق                

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة إلى تقديم تقارير عـن تنفيـذ   . حكام هذه الاتفاقية أعمالها من أ  

.الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها

الجزء السادس

)23(المادة 

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل               

-:والمرأة تكون واردة

.في تشريعات دولة طرف ما) أ

.أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولا آخر نافذ إزاء تلك الدولة) ب

)24(المادة 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تـستهدف              

.تحقيق الأعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية

)25(المادة 

.ن التوقيع على هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدوليكو-1

.يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعاً لهذه الاتفاقية-2

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع صكوك التصديق لـدى الأمـين العـام للأمـم               -3

.المتحدة

ويقع الانـضمام بإيـداع صـك   . يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحاً لجميع الدول    -4

.انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

)26(المادة 
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لأية دولة طرف في أي وقت أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية وذلك عن طريق                -1

.أشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ، عند اللزوم إزاء مثـل هـذا               -2

.الطلب

)27(المادة 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيـداع صـك التـصديق أو                 -1

.الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعـد إيـداع صـك التـصديق أو                  -2

ا في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك           الانضمام العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءه     

.تصديقها أو انضمامها

)28(المادة 

يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التـصديق أو              -1

.الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول

.تفاقية وغرضهالا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الا-2

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه أشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم              -3

المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به ويصبح هذا الأشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ                

.تلقيه

)29(المادة 

لأطراف حـول تفـسير أو      يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول ا          -1

تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات وذلك بناء على طلب واحد من هذه الدول، فإذا                 

لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمـر   

لدولية بطلب يقدم وفقاً للنظـام      التحكيم جاز لأي من ألئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل ا           

.الأساسي للمحكمة
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لأية دولة طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها أنهـا                -2

ولا تكون الدول الأطراف الأخـرى ملزمـة بتلـك          . من هذه المادة   1لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة      

.ا القبيلالفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظاً من هذ

من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متـى  2لأية دولة طرف أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة     -3

.شاءت بأشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

)30(المادة 

تودع هذه الاتفاقية التي تتساوي في الحجيـة نـصوصها بالأسـبانية والإنكليزيـة              

.نسية لدى الأمين العام للأمم المتحدةوالروسية والصينية والعربية والفر

.وإثباتاً لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بإمضاء هذا الاتفاقية
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:3ملحق 

بـشأن الأحكـام الخاصـة بـالزواج        م1984لسنة  ) 10(قانون رقم   

والطلاق وآثارهما

مؤتمر الشعب العام 

الشعبية الأساسية في دور انعقادها العـادي الثالـث لـسنة            تنفيذاً لقرارات المؤتمرات  

م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الـشعبية واللجـان الـشعبية            1983ر الموافق   .و 92/1393

في دور انعقاده العادي التاسـع فـي        ) مؤتمر الشعب العام  (والروابط المهنية    توالنقابات والاتحاديا 

.م1984فبراير 16إلى 11من وفاة الرسول الموافق 1393ولىالأجمادى 13إلى 8الفترة من 

صيغ القانون الآتي

الزواج/ الباب الأول 

الخطبة/ الفصل الأول 

المادة الأولى

.الخطبة طلب التزوج والوعد به) أ

.يحق لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة) ب

يناً أو قيمة يوم القبض ما لـم        فإذا كان العدول المقتضى فله أن يسترد ما أهداه للآخر ع          ) ج

.يكن هناك شرط أو عرف يقضي بغير ذلك

.إذا سبب العدول عن الخطبة ضرراً تحمل المتسبب فيه التعويض عنه) د

الأحكام العامة/ الفصل الثاني

تعريف الزواج

المادة الثانية
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لاقـة بـين    الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة، تحل به الع            

.رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر

المادة الثالثة

لكل من الزوجين أن يشترط في عقد النكاح ما يراه من الشروط التي لا تتنـافي                 قيح) أ

.مع غايات الزواج ومقاصده

.لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج) ب

إجراءات أبرام العقد وإثباته

رابعةالمادة ال

.تسرى في الأمور التنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك

المادة الخامسة

.سمية أو بحكم من المحكمةريثبت الزواج بحجة 

الأهلية

المادة السادسة

.يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ) أ

.تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين) ب

للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة                    ) ج

.الولي

يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضي في كل ما لـه علاقـة     ) د

. بالزواج وآثاره

المادة السابعة

الولاية في الزواج

.ه على ترتيب الأربالولي في الزواج هو العصبة بنفس) أ
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.يشترط أن يكون الولي عاقلاً بالغاً) ب

.إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز) ج

إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأيه فوات مصلحة فـي الـزواج                ) د

.انتقلت الولاية لمن يليه

.المحكمة ولى من لا ولى له) هـ

منةالمادة الثا

.لا يجوز للولي أن يجبر الفتي أو الفتاة على الزواج رغم إرادتهما)أ

.كما لا يجوز للولي أن يعضل المولي عليها من الزواج بمن ترضاه زوجاً لها)ب

إذا تنازع أولياء أمور الخاطبين على الزواج فلا يتم العقد إلا بعد صدور قرار من ) ج

.المحكمة المختصة

المادة التاسعة

لصحة الزواج اجتماع رأي الولي عليه، فإذا منع الولي صاحب الحق المولي عليـه              يشترط  

من الزواج بمن يرضاه لنفسه زوجاً، كان للمولي عليه أن يرفع الأمر للمحكمة لتـأذن بـالزواج إذا                  

.تبين لها مناسبة ذلك

المادة العاشرة

من المحكمة، ولا لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه وبعد صدور أذن )أ

: تأذن المحكمة بالزواج إلا بعد توفر الشروط التالية

.قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد إطلاعه على حالة-1

.كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله-2

.كون زواجه فيه مصلحة له-3

.ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصاص

يه لسفه إلا من وليه وبعد صدور إذن من المحكمة لا يعقد زواج المحجوز عل)ب

.المختصة

الفصل الثالث
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أركان الزواج وشروطه

المادة الحادية عشرة

.ينعقد الزواج بإيجاب وقبول ممن هما أهل لذلك)أ

يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً بأية )ب

.لغة

.عن النطق تقوم مقامه الكتابة فإن تعذرت فبالإشارة المفهمةوفي حالة العجز) ج

:يشترط في الإيجاب والقبول) د

.أن يكونا منجزين غير دالين على التأقيت فلا ينعقد زواج المتعة ولا الزواج المؤقت-1

.صراحة أو ضمناًيموافقة القبول للايجاب-2

.ول فور الإيجاباتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القب-3

سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وأن لم -4

.تفهم معاني الألفاظ

المادة الثانية عشرة

.يشترط لانعقاد الزواج إلا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً) أ

.إلا تكون المرأة مشركة) ب

.مسلم بالنسبة للمرأة المسلمةإلا يكون الزوج غير) ج

المادة الرابعة

تين أيشترط لصحة عقد الزواج حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين رجلين أو رجل وأمر            

.فاهمين أن كلام المتعاقدين مقصود به الزواج

المادة الخامسة عشرة

.الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي) أ
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.د الصحيح ثم الأخ الشقيق دون سواهمالولي في الكفاءة الابن ثم الأب ثم الج) ب

.راعى الكفاءة بين الزوجين حين العقد ويرجع في تفسيرها إلى العرفت) ج

إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اشترطت عليه في العقد ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كـان         ) د

اح أو يـسبق    لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ ما لم تحمل الزوجة أو تنقضي سنة بعد النكـ                

.الرضا صراحة أو ضمناً ممن يطلب الفسخ

.ليس للولي طلب الفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل) هـ

الفصل الرابع

أنواع الزواج وآثاره

المادة السادسة عشرة

:الزواج صحيح أو فاسد

الزواج الصحيح ما توفرت شروطه وأركانه ، وترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منـذ            ) أ

.انعقاده

الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ولا يترتب عليه أي أثر قبل الـدخول،               ) ب

-:ويترتب عليه بعد الدخول مايلى 

.الأقل من المهر المسمى ومهر المثل-1

.النسب وحرمة المصاهرة-2

.العدة-3

.نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد-4

الفصل الخامس

آثار الزواج

عشرةالمادة السابعة 

:حقوق الزوجة على زوجها
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:يحق للزوجة على زوجها 

.النفقة وتوابعها في حدود يسر الزوج واستطاعته طبقاً لأحكام هذا القانون) أ

.عدم التعرض لأموالها الخاصة بها، فلها أن تتصرف فيها كما تشاء) ب

.عدم إلحاق ضرر بها، مادياً أو معنوياً) ج

المادة الثامنة عشرة

:لى زوجتهحقوق الزوج ع

:يحق للزوج على زوجته

.النفقة وتوابعها في حالة عسر الزوج ويسر الزوجة طبقاً لأحكام هذا القانون) أ

.الاهتمام براحة الزوج واستقراره حسياً ومعنوياً) ب

.الأشراف على بيت الزوجية وتنظيم شئونه والمحافظة عليه) ج

.إذا كان هناك مانع صحيحضانة أولادها منه والمحافظة عليهم وإرضاعهم إلا ) د

.عدم إلحاق ضرر به مادياً كان أو معنوياً) هـ

المادة التاسعة عشرة

المهر

.المهر كل ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو منفعة مشعر بالرغبة في الزواج) أ

.كل ما صح التزامه شرعاً، صلح أن يكون مهراً) ب

.المهر حق خالص للزوجة تتصرف فيه كما تشاء) ج

.جوز تعجيل المهر أو تأجيل بعضه حين العقدي) د

.يجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة) هـ

تستحق المطلقة قبل الدخول نصف مهرها فإن لم يسم لها مهر استحقت متعـة لا تزيـد                 ) و

.على نصف مهر مثلها

ن هناك شـرط أو عـرف   التأجيل في المهر ينصرف إلى حين البينونة أو الوفاة ما لم يك     ) ز

.يقضى بغير ذلك
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المادة العشرون

إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر أصلاً أو قيمة ، كان المعول عليه مأذون بوثيقة النكـاح       

.فإذا لم يدون بها شيء تحاكما إلى عرف البلاد

المادة الحادية والعشرون

الاختلاف على أثاث البيت

.البيت وأدواتهإذا اختلف الزوجان على أثاث 

ولا بينة لكل واحد منهما فما كان صالحاً للرجل أخذه الزوج بعد حلفه وما كان صالحاً 

.للنساء أخذته الزوجة بعد حلفها

وما كان صالحاً لكل من الزوجين اقتسماه عيناً، أو قيمة بعد حلفهما ما لم يكن هناك شرط 

.أو عرف يقضى بغير ذلك

الفصل السادس

النفقة

ام عامةأحك

المادة الثانية والعشرون

.تشمل النفقة المسكن والطعام والكسوة والعلاج وكل ما به مقومات الحياة

المادة الثالثة والعشرون

تجب نفقة الزوجة على زوجها الموسر من تاريخ العقد الصحيح كما تلزم الزوجة الموسـرة              

ة بحسب حال الملزم بها وقت فرضها عسراً        بالأنفاق على زوجها منه مدة إعسار الزوج، وتقدر النفق        

.أو يسراً

المادة الرابعة والعشرون



222

يجوز طلب زيادة النفقة أو نقصانها لتغير حال المنفق أو أسعار البلد أو ظهور ما لـم يكـن              

.ظاهراً من حال الملزم بها

المادة الخامسة والعشرون

تجب عليه نفقته شرعاً مـا لـم        يحق لكل من الزوجين أن يسكن معه في بيت الزوجية من            

.يثبت الإيذاء من المشاركة في السكن بحكم من المحكمة المختصة

المادة السادسة والعشرون

إذا تنازع الزوجان في النفقة ولا بينة لأحدهما، وكان الزوج حاضراً والزوجة تـسكن معـه     

.هافالقول قوله بيمينه ، أما إذا كانت لا تسكن معه فالقول قولها بيمين

فإن كان الزوج غائباً فالقول قوله بيمينه ما لم تكن قد رفعت دعواها بعدم الإنفاق أثناء غيبته                 

.فالقول قولها بيمينها

المادة السابعة والعشرون

يجوز للمحكمة أن تفرض نفقة مؤقتة لمن يستحقها شرعاً بناء على طلبه وذلك متى              ) أ

ن توافر شروط استحقاق النفقة وتقصير من تجـب         بان لها من مظاهر الحال أو من التحريات رجحا        

عليه في القيام بالأنفاق ويصدر الأمر من المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مـوطن مـستحق                 

.النفقة أو من تجب عليه ويكون الأمر الصادر بفرض النفقة مشمولاً بالنفاذ المعجل

.يجرى تنفيذ الأمر بالطرق المقررة لتنفيذ أحكام النفقة) ب

لكل من ذوي الشأن أن يعترض على الأمر وذلك برفع دعوى بـالطرق العاديـة أمـام             ) ج

.المحكمة الصادر منها أمر وفي هذه الحالة ينتهى أثر الأمر بصدور الحكم

لا يستحق أي رسم على الطلب بفرض النفقة أو الأمر الصادر بفرضها أو إعـلان هـذا              ) د

.الأمر أو تنفيذه

الباب الثاني

ة بين الزوجينالفرق

الفصل الأول
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الطلاق

المادة الثامنة والعشرون

:الطلاق حل عقدة الزواج

.وفي جميع الأحوال لا يثبت الطلاق إلا بحكم من المحكمة المختصة

.من هذا القانون) الخامسة والثلاثين(وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

الفصل الثاني

أحكام عامة

المادة التاسعة والعشرون

:الطلاق نوعان رجعي وبائن

.الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانتهاء العدة) أ

.الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه) ب

المادة الثلاثون

كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق علـى بـدل                

والإعسار بالنفقة والغيبة وما نص في هذا القانون         وطلاق القاضي في غير الايلاء والهجر والظهار      

.على أنه بائن

المادة الحادية والثلاثون

يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً، ولا يقع بألفاظ الكتابة إلا إذا نوى المـتكلم               ) أ

.بها الطلاق ولا تثبت النية إلا باعترافه

.إيقاعهويقع من العاجز عن الكلام بالكتابة التي يقصد بها) ب

.ومن العاجز عن الكلام والكتابة بإشارته المفهمة) ج

المادة الثانية والثلاثون
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يشترط في المطلق أن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً قاصداً الفظ الذي يقع بـه الطـلاق                ) أ

.واعياً ما يقول

.لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره وفاقد التمييز) ب

ثلاثونوالةالمادة الثالث

زواج صحيح أو معتـدة مـن طـلاق        يالطلاق على الزوجة إلا إذا كانت ف       علا يق ) ت

..رجعي 

.الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه علا يق) ث

.الطلاق في الحنث بيمين الطلاق أو الحرام علا يق)ج

لـم  الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو أشارة أو كتابة إلا طلقة واحدة رجعية ما             علا يق )ح

. مكملة للثلاث تكن

المادة الرابعة والثلاثون 

للـزوج ترجيـع   زالطلاق مرتان ويملك الزوج على زوجته ثلاثة تطليقات ولا يجو        ) أ

.مطلقته في المرة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره 

زواج المطلقة بزواج أخر يهدم بالدخول تطليقات الزوج السابق ولـو كانـت دون              ) ب

.الثلاثة

الفصل الثالث 

ق باتفاق الطرفين الطلا

المادة الخامسة والثلاثون 

.يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة ) أ

.يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة ) ب

إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة               )ج

.قا لأحكام المواد التالية المختصة وف

الفصل الرابع 

في الحكمين 
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المادة السادسة والثلاثون 

إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقا للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمـة المختـصة                

.تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين 

المادة السابعة والثلاثون 

لين عدلين من أهل الزوجين أن أمكـن وألا فمـن          يشترط في الحكمين أن يكونا رج     ) أ

.غيرهم وان يكونا ممن لهم خبرة بحالهما وقدره على الإصلاح بينهما 

.يحلف الحكمان يمينا أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة ) ب

شـهراً وتخطـر   زيجـاو تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا        )ج

. حكمين والخصوم بذلك المحكمة ال

للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لإنهـاء مهمتهمـا فـان لـم يقـدما             ) د

.تقريرهما خلالها عينت غيرهما 

المادة الثامنة والثلاثون

على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح             ) أ

لسير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متـى          بأية طريقة ممكنة ، وعليهما ا     

. تم أخطاره بذلك

على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلى المحكمـة        ) ب

.ما يقرر أنه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع القائم بينهما

الفصل الخامس

محكمةالطلاق لدى ال

المادة التاسعة والثلاثون

التطليق بحكم القضاء

.إذا عجز الحكمان عن إصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع) أ



226

وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للصلاح بين الزوجين فإذا تعذر عليها ذلك وثبت               

.الضرر حكمت بالتطليق

ة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمـد        فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوج      

.النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر

أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجـة بـالتعويض ومـؤخر              

.الصداق

.وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق

ه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل       فإذا عجز طالب التفريق عن أثبات دعوا      ) ب

.معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق

المادة الأربعون

التطليق لعدم الإنفاق

.إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق) أ

.الإنفاق عليه وعلى أولادها منهإذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت ب) ب

.التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواجبللزوجة طل) ج

.وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره) د

لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبـل                )هـ

.الزواج

.إلا بعد منحه أجلاً مناسباًلا تطلق الزوجة على زوجها المعسر ) و

يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً،فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر            ) ز

.ذلك ضراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً

المادة الحادية والأربعون

التطليق لغيبة الزوج

از لها أن تطلب التطليق ولـو       إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول وتضررت زوجته ج        ) أ

.كان لها مال تنفق منه على نفسها
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إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضربت له المحكمة أجلاً أما أن يحضر              ) ب

.إلى زوجته وأما أن ينقلها إليه وأما أن يطلقها

ذار أو  فإذا انتهى الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً فرقت المحكمة بينهمـا بـدون أعـ               ) ج

.ضرب أجل، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً

المادة الثانية والأربعون

التطليق للعيوب

لكل من الزوجين أن التفريق إذا وجد بالأخر عيباً لا يتم مقصود الزواج وغايتـه أو        ) أ

.بهوجد به عيباً سواء كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد العقد ولم يرض

فإن تم الزواج وهو عالم به حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة فلا يجـوز            ) ب

.له طلب التفريق

المادة الثالثة والأربعون

التطليق للايلاء والهجر

إذا آلي الرجل من زوجته أو هجرها مدة أربعة أشهر أو أكثر بدون عذر وطلبت الزوجـة     

.فإن لم يفي طلقتها عليه طلقة رجعيةالتطليق ضربت له المحكمة مدة مناسبة 

المادة الرابعة والأربعون

إذا شبه الرجل زوجته بإحدى محارمه ورفعت الزوجة أمرها إلى القـضاء طالبـة              ) أ

.التطليق أمرته المحكمة بإخراج كفارة الظهار وضربت له أجلاً مناسباً

ليه المحكمة طلقـة    فإذا امتنع لغير عذر وانتهت مدة الإبلاء من يوم الطلب طلقتها ع           ) ب

.رجعية

المادة الخامسة والأربعون

فسخ الزواج

يفسخ الزواج إذا احتل ركن من أركانه أو شرط من شروطه أو حيث يمنع الـشرع                ) أ

.استمرار العلاقة الزوجية
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إذا كان سبب الفسخ من الأسباب الطارئة التي تجعل المرأة لا تحل للرجـل شـرعاً          ) ب

.تاريخ موجب الفسخ، حتى صدور حكم نهائي بذلكوجبت الحيلولة بين الزوجين من

الفسخ بعد الدخول أو ثبوت الخلوة يوجب للمرأة المسمى أو مهر المثـل أمـا أن وقـع                  ) ج

.الفسخ قبل الدخول فلا تستحق شيئاً

المادة السادسة والأربعون

الفسخ لاختلاف الدين

الزوجـة مـن أهـل      إذا دخل الزوجان في الإسلام أو دخل الزوج الإسلام وكانت           ) أ

الكتاب بقياً على زواجهما بشرط إلا يوجد مانع شرعي أو سبب من أسباب التحريم المبينة في هـذا                  

.القانون

وإذا أسلمت الزوجة وامتنع زوجها عن الدخول في الإسلام فسخ نكاحهما فإذا اسـلم          ) ب

.  الزوج أثناء العدة جاز له الترجيع

.عليها الإسلام فإذا امتنعت فسخ نكاحهاوإذا كانت الزوجة غير كتابية عرض ) ج

.يتوقف الفسخ في جميع الأحوال على حكم المحكمة) د

الفصل السادس

الطلاق لدى المحكمة بإرادة الزوجين المنفردة

المادة السابعة والأربعون

يثبت الطلاق أمام المحكمة بتصريح ممن يملكه في حضور الطـرف الآخـر أو وكيلـه أن        

.صياً وذلك كله بعد استنفاذ جميع محاولات الصلح بين الزوجينتعذر حضوره شخ

المادة الثامنة والأربعون

المخالعة

.التطليق بإرادة الزوجين لقاء عوض تبذله الزوجة بلفظ الخلع أو الطلاق: المخالعة) أ

يشترط لصحة المخالعة أن تكون الزوجة أهلاً للبذل والزوج أهلاً لإيقـاع الطـلاق              ) ب

.المادة الثانية والثلاثين من هذا القانونطبقاً لأحكام



229

.يجوز أن يكون العوض حق الحضانة أو النفقة أو مؤخر الصداق أو غير ذلك) ج

المادة التاسعة والأربعون

.لكل من الزوجين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الطرف الآخر) أ

مخالعـة مقابـل بـدل      فإن كان الرجوع من جانب الزوج تعنتاً ، حكم القاضـي بال           ) ب

.مناسب

إذا تحققت المحمكة من عسر الزوجة جاز لها أن تحكم بتأجيل دفع البـدل إلـى حـسن              ) ج

.يسرها

.تعتبر المخالعة طلاقاً بائناً) د

المادة الخمسون

.للزوج ترجيع مطلقته طلاقاً رجعياً مادامت في العدة) أ

.ذلك فبالإشارة المفهمةتحصل الرجعة بالفعل أو بالقول أو الكتابة، فإن تعذر ) ب

.تثبت الرجعة بكافة طرق الإثبات ولا تسقط بالتنازل عنها) ج

المادة الحادية والخمسون

.تحدد المحكمة المختصة في حالة وقوع الطلاق نفقة الزوجة المطلقة أثناء عدتها

فإن كان الطلاق بسبب من الزوج حكمت المحكمة بمتعة حسب يسر المطلق أو عسرة دون               

.لال بحكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانونأخ

كما تحكم المحكمة بتحديد نفقة الأولاد بعد مراعاة حكم المادة الحادية والـسبعين مـن هـذا      

.القانون

الباب الثالث

آثار انحلال الزواج

الفصل الأول

العدة



230

المادة الثانية والخمسون

على بعض النساء فـي أوقـات معينـة،        العدة مدة محددة من الزمن أوجبها الشرع        ) أ

.كها المرأة المعتمدة من طلاق أو وفاة في بيت الزوجيةتلتم. طهارة للعرض وصوناً للنسب

تبتدىء عدة المرأة المدخول بها من تاريخ الطلاق أو الفرقة ) ب

.لا تجب العدة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة إلا في حالة الوفاة) ج

.وجها أربعة أشهر وعشرة أيامعدة المتوفى عنها ز) د

عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة سواء كانت عدة طـلاق               )هـ

.أو فراق أو وفاة

عدة ذوات الإقراء من النساء ثلاثة قرؤ، فإذا انعدم القرء لصغر سن أو لكبـر فعـدتهن                 ) و

.ثلاثة أشهر

.قضى عدتهالا يجوز العقد على المرأة المعتدة حتى تن) ز

الفصل الثاني

النسب

المادة الثالثة 

.مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها سنة) أ

يثبت نسب الولد إلى أبيه في الزواج الصحيح إذا مضى على عقد الزواج أقل مـدة                ) ب

.الحمل ولم يثبت عدم أمكان التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة

.نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاهإذا انتفي أحد هذين الشرطين فلا يثبت ) ج

.إذا توافر هذان الشرطان لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا باللعان) د

المادة الرابعة والخمسون

يثبت نسب الولد إلى أبيه في الزواج الفاسد إذا تم الوضع بعد مضى ستة أشهر قمرية مـن                  

,تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة

الخامسة والخمسونالمادة 
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لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا وضعته أمه بعد أقصى مدة الحمل إلا إذا أقـر بـه                   ) أ

.الزوج أو الورثة أو ادعوه

إذا أخطرت المعتدة من وفاة أو طلاق أثناء عدتها المحكمة المختصة بحملهـا فـي               ) ب

من نسب إليـه أيـاً   مواجهة ذوى الشأن وتحققت المحكمة من ثبوت الحمل حكمت بثبوت النسب إلى  

.كانت مدة الحمل التي ولد بعدها

للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة من ذوى الاختصاص لمعرفة ما في الرحم من علة أو               ) ج

.حمل

المادة السادسة والخمسون

يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة بغير إقرارها دون قيد أو شرط وتترتـب         

.نتائجه المتفرعة عن الأمومة والنبوة مالية كانت أو غير ماليةعلى هذا النسب جميع 

الفصل الثالث

الإقرار بالنسب

المادة السابعة والخمسون

يثبت النسب بإقرار الرجل بنبوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت أن لم يكذبـه   ) أ

قت الإقرار من أهـل     العقل أو العادة ولم يصرح بأنه من الزنا وصدقه المقر له في ذلك متى كان و               

.التصديق، ويصح الإقرار بنسب الحمل المحقق متى توافرت هذه الشروط

وإذا أقر مجهول النسب بأبوة رجل له وتوافرت في هذا الإقرار الـشروط الـواردة               ) ب

.بالفقرة السابقة ثبت نسبه منه

.ورةولا يثبت النسب بالإقرار بالولد أو بالأب إذا لم تتوافر فيه الشروط المذك) ج

المادة الثامنة والخمسون

متى ثبت النسب بالإقرار على الوجه المبين بالمادة السابقة فلا يقبل النفـي وتترتـب عليـه              

.جميع أحكام النسب المعروف أو الثابت بالدليل

المادة التاسعة والخمسون
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يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد ولم تكن              ) أ

.متزوجة أو معتدة وقت أن ولد

فإذا كانت متزوجة أو معتدة لا يثبت الولد من زوجها أو مطلقهـا إلا بمـصادقته أو        ) ب

.بثبوت ولادتها إياه مع توافر شروط ثبوت النسب في هذه الولادة

فإذا كانت متزوجة أو معتدة ولم تدع نسبه إلى الزوج ولم يكن للولد أم معروفـة وكـان           ) ج

.لها وصدقها في إقرارها أن كان مميزاً ثبت النسبممن يولد لمث

.من هذه المادة) أ(ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط الواردة في الفقرة ) د

الفصل الرابع

الكفالة

المادة الستون

إذا رغب من وجد طفلاً مجهول النسب في أن يكون في كفالتـه ووافقـت الجهـة                 ) أ

.ينزع منه إلا إذا أهمله أو ساء تربيتهالمختصة على ذلك، فلا

.إذا حكم بثبوت نسب الطفل المكفول من كافله وسلم لمن ادعاه) ب

.لا يثبت بالكفالة النسب ولا تترتب عليها آثاره ) ج

الفصل الخامس

الرضاع

المادة الحادية والستون

.مدة الرضاع حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة) أ

.اع ولدها دون أجرة على ذلك مادامت في عصمة أبيهيجب على الأم إرض) ب

.فإن بانت استحقت أجرة على الرضاع) ج

الفصل السادس
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الحضانة

المادة الثانية والستون

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شؤونه وتوجيهه من حين ولادته إلى أن يبلـغ              ) أ

.وليمع حق الضالذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعار

في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبـوين فـإن               ) ب

افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين علـى                    

.من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال

في الفقرة السابقة لمصلحة المحـضون فيمـا عـدا أم      لا تتقيد بالترتيب الوارد   أللمحكمة  ) ج

.المحضون وأمها وأبيه وأمه

المادة الثالثة والستون

إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف مع زوجها استحقت حضانة أولادها ما لم تـر               ) أ

.المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون

.ت الأم بحضانتهوإذا كان المحضون صغيراً لا يستغني بنفسه عن وجود أمه ألزم) ب

إذا تنازل مستحق الحضانة أو قام به مانع انتقل الحق إلى من يليه فإن انعـدم اختـارت                 ) ج

المحكمة لحضانة الطفل من تثقبه بشرط أن يكون عند اختلاف الجنس من محارم الطفل ذكراً كـان                 

.من هذه المادة) أ(أو أنثى وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة 

لستونالمادة الرابعة وا

تستحق الأم الكتابية حضانة أولادها المسلمين ما لم يتبين منها تنشئة الأولاد على غير ديـن               

.أبيهم المسلم

المادة الخامسة والستون

يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلاً أميناً قادراً على تربية المحضون                

دية، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة        وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المع     

.الأنثى وعنده من يحضن من النساء
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.وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون

المادة السادسة والستون

.تسقط الحضانة إذا اختل شرط من لشروط المشار إليها في المادة السابقة) أ

من له الحق فيها سنة كاملة من تاريخ علمه إلا لعـذر            كما تسقط الحضانة بسكوت     ) ب

.قاهر يمنعه من المطالبة بحقه في الحضانة

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك               ) ج

.لمصلحة المحضون

المادة السابعة والستون

ضانته إلا إذا كان هناك     لا تسقط الحضانة بسكنى من له الحق فيها مع من سقطت ح           ) أ

.ضرر للمحضون

لا يؤثر سفر الولي أو الحاضنة إلى أي بلد داخل الجماهيرية سـواء أكـان الـسفر                ) ب

مؤقتاً أم على سبيل الاستيطان على حق الحاضنة فـي الحـضانة إلا إذا أضـر الـسفر بمـصلحة              

.المحضون

صوله علـى أذن مـن   لا يسمح للحاضن بالسفر بالمحضون خارج الجماهيرية إلا بعد ح     ) ج

.ولي المحضون فإذا امتنع الولي عن ذلك رفع الأمر إلى المحكمة المختصة

المادة الثامنة والستون

إذا تنازع الحاضن وولي المحضون في زيارة الطفل تعين على القاضي المختص أن يصدر              

.معجل بقوة القانونأمراً بتحديد موعد الزيارة وزمانها ومكانها، ويكون الأمر مشمولاً بالنفاذ ال

المادة التاسعة والستون

لا تستحق الأم أجراً على حضانة ولدها مادامت في عصمة أبيه فإذا انفصلت منه أو كانـت                 

الحاضنة غير الأم استحقت أجرة حضانة تكون في مال المحضون أن كان له مال وإلا وجبت علـى        

.أبيه الموسر
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المادة السبعون

.ن تسكن في مسكن مناسب مادام حقها في الحضانة قائماًيحق للمطلقة الحاضنة أ) أ

.إذا انتهت الحضانة أو قام بالحاضنة مانع سقط حقها في السكن) ب

الفصل السابع

نفقة الأقارب

المادة الحادية والسبعون

تجب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه الموسر حتى يـتم الـدخول بالفتـاة أو                 ) أ

.حاجتها وإلى أن يبلغ الفتى قادراً على الكسبتتكسب من عملها ما يسد 

إذا كان المنفق عليه طالب علم يواصل دراسته بنجاح استمرت نفقته على الموسـر              ) ب

.من أبويه حتى يكمل دراسته

.فإذا كان لطالب العلم مال لا يفي بنفقته الزم المنفق عليه بما يكملها) ج

بت عليها نفقة أولادها منه طبقـاً لأحكـام         وإذا كان الأب معسراً وكانت الأم موسرة وج       ) د

.المادة الثالثة والعشرين من هذا القانون

د قسمت عليهم النفقـة     لاتجب نفقة الأبوين الفقيرين على ولدهما الموسر فإن تعدد الأو         )هـ

.حسب يسرهم وعسرهم

.د الموسرون بما يكملهالافإذا كان للولدين مال لا يفي بنفقتهما الزم الأو) و

لمادة الثانية والسبعونا

تسرى النصوص التشريعية الواردة في هذا القانون على جميع المسائل التي تناولتها            ) أ

.هذه النصوص في لفظها أو في فحواها

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادىء الشريعة الإسلامية            ) ب

.الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون

السبعونالمادة الثالثة و
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يجوز لكل متضرر أن يرفع دعوى جديدة عن أي حالة من الحالات السابقة لصدور              ) أ

هذا القانون ولو كان قد فصل فيها بأحكام نهائية غير باتة بالمخالفة للأحكام المنصوص عليهـا فـي           

.هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه

.بر كأن لم تكنتلغي أحكام النشوز الصادرة قبل هذا القانون وتعت) ب

المادة الرابعة والسبعون

 ـ1392لسنة  ) 176(يلغى القانون رقم     م في شأن كفالة بعض حقوق المرأة فـي         1972/ ه

م بشأن تيـسير    1971لسنة   12الزواج والتطليق للأضرار والخلع وتعديلاته، كما يلغي القانون رقم          

.قانونالحصول على النفقات الشرعية وكل حكم يخالف أحكام هذا ال

المادة الخامسة والسبعون

.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

مؤتمر الشعب العام

من وفاة الرسول1393من رجب 19صدر في 

.م1984ابريــــــل 19الموافق 
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4ملحق 

جداول إحصائية

( )جدول 

د من المتغيرات التابعةالعلاقة بين طبيعة العمل وعد

قوة العلاقة المتغيرات 

التابعة 

قيمة 

مربع كا

درجة 

الترتيبيالاسميالدلالة المعنوية

عمل ذو مركز 

مرموق 

19.920.0010.3120.086

عمل يناسب 

تعليمي  

9.110.0560.2140.079

حتى ولو لم 

يناسب تعليمي 

1.360.8500.0860.062

حتى ولو ذو

مكانة متواضعة 

6.450.1700.1840.064

عمل مع آخرين 

قطاع خاص/

10.510.0330.2310.188

مشروع خاص 

وتعاوني

2.890.5750.124-
0.005
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مشروع خاص 

لي لوحدي 

3.420.4900.1340.005

وظيفة حكومية 

عادية 

2.860.5820.1220.017

وظيفة حكومية 

هامة  

4.930.5530.160-
0.014

عمل بدون 

مخاطرة

2.060.7250.104-
0.034

عمل بمخاطرة 

عالية

2.470.6500.114-
0.018

18.880.0010.3810.166الوالد أو الوالدة

4.960.5480.2760.032الأخ أو الأخت

أقرب صديق أو 

صديقة

9.270.3200.3660.005

تحكمها المساواة 

مع الزميل

9.720.1370.225-
0.093

تحكمها صفة 

الندية

8.310.2160.208-
0.118

تحكمها صفة 

التكامل

6.830.3370.191-
0.144

تحكمها صفة 

العدالة

10.020.1240.229-
0.006

تحكمها صفة 

الاحترام

8.380.2120.2080.009

الاعتراف 

بالاختلاف

17.210.0090.295-
0.094

-13.760.0320.266تحمها صفة 
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0.118حةالصرا

أن أكون تابعة  

له

14.1390.0280.2690.205

تحكمها المساواة 

مع الزوج

13.170.0400.245-
0.174

تحكمها صفة 

الندية

12.680.480.241-
0.119

تحكمها صفة 

التكامل

10.030.1230.217- 0.44

تحكمها صفة 

العدالة

6.050.4180.168-
0.030

تحكمها صفة 

الاحترام

7.470.1130.1870.025

الاعتراف بحق 

الاختلاف

7.420.4920.1860.022

تحمها صفة 

الصراحة

5.330.5020.158-
0.006

أن أكون تابعة  

له

5.290.5070.1580.059

-81.740000.521التحديث
0.196

127.850000.6050.190صورة المرأة

7.4340.1150.1790.064الثقة
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( ) جدول  

العلاقة بين الدخل وعدد من المتغيرات التابعة

قوة العلاقة قيمة المتغيرات التابعة 

مربع كا

درجة 

الترتيبيالاسميالدلالة المعنوية

عمل ذو مركز 

مرموق 

4.170.380.1480.061

عمل يناسب 

تعليمي  

2.570.650.1140.055

تى ولو لم ح

يناسب تعليمي 

1,750.780.0970.029

حتى ولو ذو 

مكانة متواضعة 

4.760.310.1850.035

عمل مع آخرين 

قطاع خاص/

7.920.090.202-
0.143

مشروع خاص 

وتعاوني

4.050.390.146-
0.010

مشروع خاص 

لي لوحدي 

0.900.920.069-
0.053

وظيفة حكومية 

عادية 

0.680.950.060-
0.023

وظيفة حكومية 

هامة  

2.130.900.106-
0.012

عمل بدون 

مخاطرة

3.520.470.1350.077

عمل بمخاطرة 

عالية

1.280.860.082-
0.050
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6.990.1360.2430.021الوالد أو الوالدة

-12.730.0480.418الأخ أو الأخت
0.303

أقرب صديق أو 

صديقة

9.000.3420.3610.063

تحكمها المساواة 

مع الزميل

6.180.4040.181-
0.016

تحكمها صفة 

الندية

3.460.7490.136-
0.021

تحكمها صفة 

التكامل

6.160.4050.1810.018

تحكمها صفة 

العدالة

7.580.2710.2000.034

تحكمها صفة 

الاحترام

8.220.2220.2060.031

الاعتراف 

ختلافبالا

4.170.6540.1500.070

تحمها صفة 

الصراحة

4.460.6150.155-
0.016

أن أكون تابعة  

له

7.570.2710,2000.054

تحكمها المساواة 

مع الزوج

6.250.3950.1710.043

تحكمها صفة 

الندية

1.2030.9770.0760.035

تحكمها صفة 

التكامل

2.190.9020.103-
0.010
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كمها صفة تح

العدالة

3.900.6890.136-
0.010

تحكمها صفة 

الاحترام

6.850.1440.1790.050

الاعتراف بحق 

الاختلاف

12.190.1430.2360.164

تحمها صفة 

الصراحة

4.350.6290.1430.051

أن أكون تابعة  

له

8.070.2330.1940.042

-0.9930.9110.067التحديث
0.038

5.8640.2100.1600.031ة المرأةصور

8.0580.0890.1860.132الثقة

( ) جدول 

العلاقة بين السن وعدد من المتغيرات التابعة

قوة العلاقة قيمة المتغيرات التابعة 

مربع كا

درجة 

الترتيبيالاسميالدلالة المعنوية

عمل ذو مركز 

مرموق 

34.010.0000.397 -
0.213

يناسب عمل 

تعليمي  

25.220.0010.345-
0.228

حتى ولو لم 

يناسب تعليمي 

4.750.780.160-
0.015

حتى ولو ذو 

مكانة متواضعة 

14.410.070.271-
0.106

-8.830.370.214عمل مع آخرين 
0.021
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قطاع خاص/

مشروع خاص 

وتعاوني

10.920.210.2370.086

مشروع خاص 

لي لوحدي 

9.880.270.2250.020

وظيفة حكومية 

عادية 

8.420.390.208-
0.039

وظيفة حكومية 

هامة  

6.480.890.184-
0.011

عمل بدون 

مخاطرة

3.530.890.136-
0.015

عمل بمخاطرة 

عالية

13.620.090.2620.075

22.120.0050.4090.249الوالد أو الوالدة

11.090.5210.3950.073الأخ أو الأخت

أقرب صديق أو 

صديقة

19.770.230.498-
0.046

تحكمها المساواة 

مع الزميل

9.230.6830.222-
0.084

تحكمها صفة 

الندية

15.540.2130.2820.097

تحكمها صفة 

التكامل

6.010.9160.1810.018

تحكمها صفة 

العدالة

7.650.8120.203-
0.040

فة تحكمها ص

الاحترام

8.490.740.211-
0.028
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الاعتراف 

بالاختلاف

14.730.260.276-
0.039

تحمها صفة 

الصراحة

8.870.710.218-
0.035

أن أكون تابعة  

له

15.060.2380.279-
0.139

تحكمها المساواة 

مع الزوج

12.550.4030.241-
0.017

تحكمها صفة 

الندية

16.900.1530.279-
0.013

تحكمها صفة 

التكامل

15.410.2250.267-
0.075

تحكمها صفة 

العدالة

15.220.2290.264-
0.045

تحكمها صفة 

الاحترام

13.800.0870.254-
0.070

الاعتراف بحق 

الاختلاف

19.370.2500.296-
0.121

تحمها صفة 

الصراحة

8.480.7470.199-
0.059

أن أكون تابعة

له

6.680.8780.178-
0.036

438.000000.8160.714التحديث

-187.460000.680صورة المرأة
0.685

14.7220.0650.2510.123الثقة
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( ) جدول  

العلاقة بين الحالة الاجتماعية وعدد من المتغيرات التابعة

قوة العلاقة قيمة المتغيرات التابعة 

مربع كا

درجة 

الترتيبيالاسميالدلالة المعنوية

عمل ذو مركز 

مرموق 

20.650000.317-
0.176

عمل يناسب 

تعليمي  

26.170000.348-
0.253

حتى ولو لم 

يناسب تعليمي 

1.480.830.089-
0.031

حتى ولو ذو 

مكانة متواضعة 

6.620.1580.186-
0.099

عمل مع آخرين 

قطاع خاص/

2.790.5940.121-
0.061

مشروع خاص 

وتعاوني

2.940.5680.1240.084

مشروع خاص 

لي لوحدي 

1.840.7660.0980.010

وظيفة حكومية 

عادية 

5.390.2490.167-
0.022

وظيفة حكومية 

هامة  

12.070.0600.246-
0.051

عمل بدون 

مخاطرة

6.430.1690.181-.061

عمل بمخاطرة 

عالية

10.060.0390.2250.062

10.340.110.2930.189الوالد أو الوالدة
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-11.610.070.403الأخ أو الأخت
0.010

أقرب صديق أو 

صديقة

8.860.350.3590.003

تحكمها المساواة 

مع الزميل

13.150.1560.260-
0.131

تحكمها صفة 

الندية

11.990.2130.2490.053

تحكمها صفة 

تكاملال

15.4160.0800.281-
0.039

تحكمها صفة 

العدالة

8.030.5310.207-
0.072

تحكمها صفة 

الاحترام

2.390.9830.113-
0.019

الاعتراف 

بالاختلاف

33.310000.395-
0.081

تحمها صفة 

الصراحة

16.930.0500.293-
0.028

أن أكون تابعة  

له

12.590.1830.256-
0.117

تحكمها المساواة 

مع الزوج

12.580.1820,240-
0.106

تحكمها صفة 

الندية

12.460.1880.240-
0.035

تحكمها صفة 

التكامل

8.690.4670.203-
0.051

-5.900.7410.168تحكمها صفة 
0.043
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العدالة

تحكمها صفة 

الاحترام

11.820.0660.233-
0.070

الاعتراف بحق 

فالاختلا

12.770.3860.242-
0.064

تحمها صفة 

الصراحة

3.230.9540.124-
0.013

أن أكون تابعة  

له

6.480.6910.175-
0.049

86.330000.5330.416التحديث

-116.430000.587صورة المرأة
0.540

13.4900.0360.2390.112الثقة

( ) جدول 

المتغيرات التابعةالعلاقة بين التعليم وعدد من

قوة العلاقة قيمة المتغيرات التابعة 

مربع كا

درجة 

الترتيبيالاسميالدلالة المعنوية

عمل ذو مركز 

مرموق 

34.530000.3980.266

عمل يناسب 

تعليمي  

41.310000.4240.277

حتى ولو لم 

يناسب تعليمي 

3.690.960.1410.034

حتى ولو ذو 

تواضعة مكانة م

18.970.040.3060.140

عمل مع آخرين 

قطاع خاص/

3.870.950.1430.049
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مشروع خاص 

وتعاوني

9.480.4870.220-
0.009

مشروع خاص 

لي لوحدي 

18.060.0540.2970.065

وظيفة حكومية 

عادية 

13.000.2240.254-
0.026

وظيفة حكومية 

هامة  

7.640.940.1990.044

عمل بدون 

مخاطرة

12.980.2250.2540.023

عمل بمخاطرة 

عالية

12.980.2250.255-
0.030

-16.740.0800.362الوالد أو الوالدة
0.155

10.850.5420.3910.110الأخ أو الأخت

أقرب صديق أو 

صديقة

19.870.230.4990.083

تحكمها المساواة 

مع الزميل

20.380.1580.3170.131

تحكمها صفة 

الندية

16.150.3720.2850.007

تحكمها صفة 

التكامل

22.350.090.332-
0.021

تحكمها صفة 

العدالة

16.060.3780.2860.053

تحكمها صفة 

الاحترام

15.790.3960.2800.029
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الاعتراف 

بالاختلاف

29.460.0140.3740.037

تحمها صفة 

الصراحة

19.830.180.3140.042

أن أكون تابعة  

له

22.500.0950.3330.154

تحكمها المساواة 

مع الزوج

19.230.2030.2920.033

تحكمها صفة 

الندية

14.610.4800.2590.034

تحكمها صفة 

التكامل

30.060.0120.3600.076

تحكمها صفة 

العدالة

33.750.0040.3750.052

تحكمها صفة 

ترامالاح

28.280.0020.3480.069

الاعتراف بحق 

الاختلاف

20.600.4210.3020.104

تحمها صفة 

الصراحة

15.830.3950.2660.056

أن أكون تابعة  

له

14.990.4520.2610.098

-123.540000.601التحديث
0.420

444.000000.8160.872صورة المرأة

-12.5880.2480.232الثقة
0.013
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	سيدات الأعمال: ظاهرة اقتصادية جديدة في المجتمع الليبي

	عرفت المدن الليبية الرئيسة خلال الفترة التي أعقبت اندحار جيوش ايطاليا حركة سياسية نشطة. ساهم في إحيائها  وإثرائها عدد من المهاجرين الليبيين العائدين من الخارج وخصوصا الذين ساهم منهم في نشاط سياسي في المهجر يدعو لطرد الإيطاليين من ليبيا.       كان هؤلاء في عدد من العواصم العربية مثل  القاهرة ودمشق وتونس . وساهم في إثراء هذه الحركة الدعم الذي قدمته  شخصيات عربية .  كما ساهم في إثراء هذه الحركة النقاش الدائر دوليا حول مستقبل مستعمرات الدول المنهزمة في الحرب . ومع أن الزعماء السياسيين في  الدول المنتصرة هي التي أدارت هذا النقاش إلا أن بعض زعماء الدول المهزومة تمكنت من المشاركة فيه، بل وطالبت برجوع هذه الدول إلى مستعمراتها.  ومن بين أهم المقترحات  التي تم  تداولها في هذا الشأن وتقترح عودة إيطاليا إلى إدارة ليبيا المشروع الذي تقدم به وزيرا خارجية بريطانيا وإيطاليا وعرف بمشروع بيفن سفورزا. وتبعا لهذا الاقتراح توضع أجزاء ليبيا تحت وصاية كل من انجلترا وتعطى لها برقة وإيطاليا التي ترجع إلى طرابلس وتتولى فرنسا أمور فزان .
	عندما ذاع خبر هذا الاقتراح عارضته الأحزاب السياسية  . كان في طرابلس في ذلك الوقت  خمسة أحزاب سياسية هي حزب المؤتمر وحزب  الكتلة الوطنية  والحزب الوطني وحزب الجبهة الوطنية وحزب الاتحاد المصري الطرابلسي ،   وفي بنغازي كانت توجد ثلاثة أحزاب سياسية هي جمعية عمر المختار والجبهة الوطنية والمؤتمر الوطني ، ولم تسمح السلطات الفرنسية بتكوين أحزاب في فزان ولكن كانت بها جماعات تعمل بالتنسيق مع بعض أحزاب طرابلس. لقد نظمت معظم الأحزاب وخصوصا تلك التي لها شعبية واسعة في المدن وفي الأرياف  مسيرات ومظاهرات صاخبة تطالب بسقوط المشروع وبتحقيق الاستقلال.  انضم إلى هذا التحرك الشعبي دول عربية وغير عربية أيدت فكرة استقلال ليبيا . وتكونت وفود من بعض الشخصيات المحلية للذهاب إلى مقر الأمم المتحدة مطالبة بالاستقلال .
	انفرد الرجل بعضوية الحزب ، وبتنظيم المظاهرات والسير فيها ، والمشاركة في الوفود التي سافرت إلى الخارج للمطالبة بالاستقلال .
	إن الفكرة  المراد توضيحها من الفقرة السابقة هي أن البلاد شهدت فترة  نشاط سياسي لم تعرف البلاد مثله من قبل . تركز أغلب النشاط في مدينتي طرابلس وبنغازي مع مساهمة محدودة في بعض المدن المتوسطة وحتى في بعض القرى . غيبت المرأة بالكامل عن هذا النشاط، كما لم يرد لها أي ذكر في الخطاب السياسي.
	حصلت البلاد على الاستقلال بناء على قرار اتخذته الجمعية العمومية للأمم المتحدة  في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1949. وأعلن الاستقلال  رسميا في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 1951. وجرت أول انتخابات برلمانية في مطلع عام 1952 ، وبسبب ما تلتها من أحداث دامية قادتها أحزاب المعارضة التي اتهمت الحكومة بالتزوير ألغيت الأحزاب السياسية .  جرت انتخابات فيما بعد عدة مرات لانتخاب أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس التشريعية  . لم يكن للمرأة حضور في جميع هذه الأنشطة السياسية .
	تغير النظام السياسي في الفاتح من سبتمبر من عام 1969 ،    ومنذ الأيام الأولى من الثورة كان واضحا أن  وضع المرأة ودورها في المجتمع هو أحد أهم القضايا الاجتماعية والسياسية المهيمنة في أيديولوجيا النظام في ليبيا، وذلك من أجل تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع في مواجهة وجهات النظر والاتجاهات التقليدية التي لا تزال جزءا من الثقافة السائدة،       وتمثل هذه التوجهات التقليدية تحديا عظيما لعملية التغيير داخل المجتمع. ومن بين القيم التقليدية التي لا تزال تشكل اتجاهات الأفراد في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع الليبي على وجه الخصوص، ولتأكيد دونية المرأة نسجل منها على سبيل المثال لا الحصر: المرأة ضعيفة ذهنيا وجسديا، المرأة جميلة ورقيقة ومزاجية، المرأة رمز للجنس ومصدر للعار، مكان المرأة البيت، وأعمال البيت هي وظيفة المرأة .  ساهمت سيادة تلك القيم  بشكل كبير في إقصاء واستبعاد المرأة  من ممارسة دورها في النشاط السياسي.
	وكما ذكر في مكان سابق، لم تضع التشريعات الليبية منذ الأيام الأولى لتطورها  عوائق في طريق مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة . ضمنت هذه التشريعات منذ البداية مساواتها مع الرجل في التعليم وفي العمل. فلها حق الحصول على التعليم الذي تمكنها قدراتها العقلية من الوصول إليه ، ولها حق الدخول لسوق العمل والحصول على نفس الأجور والمكافآت التي يحصل عليها الرجل . ولكن نتيجة لطبيعة الموروث الثقافي، فإن نسبة من اللاتي يحصلن على تعليم لا يدخلن سوق العمل والغالبية العظمى اللاتي دخلن لسوق العمل تكدسن في مجالين أو  ثلاثة مجالات أهمها التعليم والصحة .  صورة المرأة التي قدمتها الثورة في خطابها الرسمي ساوتها بالرجل في التشريع وفي التطبيق وفي مختلف المجالات بما في ذلك الخدمة الوطنية ( الخدمة العسكرية ) . ولكي يحدث هذا التغيير على أرض الواقع ، يتطلب الأمر إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .  وعليه، فلابد من إحداث تغييرات جذرية على المفاهيم السائدة لصورة المرأة ولأدوارها ، وإحداث تغييرات جذرية على طبيعة العلاقات الاجتماعية في داخل الأسرة وفي خارجها.
	حاول  النظام السياسي الجديد في ليبيا  تغيير قيم واتجاهات الجيل الجديد تجاه المرأة عن  عمليات التنشئة الاجتماعية بما في ذلك جانبها السياسي . إن القنوات التي يمكن  أن تمر من خلالها برامج التنشئة الاجتماعية كثيرة مثل الأسرة،  والمدرسة ،  والشارع بما فيه من رفاق وجماعات أولية ، ووسائل الإعلام ، ومؤسسات سياسية متخصصة. وقبل أن تبدأ مرحلة إحلال نسق  قيمي مكان آخر لابد من إصدار التشريعات المناسبة،  حدث هذا بالفعل .     ولأن التعليم الأساسي إجباري وفيه تتساوى الإناث مع الذكور فقد برز  دور المدرسة والمناهج والمقررات بوصفها أهم قناة أمام السلطة الرسمية التي ستمر من خلالها الأفكار والقيم الجديدة التي ستحل محل الأفكار والقيم القديمة .   ولكن إذا لم توضع برامج على درجة عالية من الجودة ، وسخرت لها هيئة تدريس على درجة عالية من الكفاءة ، ووضعت برامج لتقييم الإنجاز ومراقبة المصادر التي ستخرج منها الأفكار المضادة ، فان برامج التغيير أي برامج التنشئة السياسية التي  توكل للمدرسة لن تنجح ، ولن يحدث التغيير .
	التنشئة السياسية: المفهوم والعلاقة والمخرجات
	تعتبر التنشئة السياسية من أبرز المفاهيم التي اهتم بها الفلاسفة والمفكرون منذ القدم، نظرا لارتباطها المباشر بعملية تعليم المواطنين الاتجاهات السياسية وأنماط السلوك الاجتماعي ، وتزويدهم بالمعلومات التي تتعلق بالنظام السياسي ( المغيربي ، 1998 : 221 ) . فمن بين من اهتم بهذا المفهوم، أفلاطون حيث اهتم بإعداد الفلاسفة الذين يقع على عاتقهم حكم المدينة الفاضلة، وبالمثل أشار الى ذلك أرسطو في كتابه السياسة، وأبو نصر الفارابي في مؤلفه آراء أهل المدينة الفاضلة، وكثير من المفكرين المحدثين الذين اهتموا بهذا المفهوم كروسو في مؤلفه العقد الاجتماعي، واليكس دي توكفيل في مؤلفه الديمقراطية الأمريكية ، كذلك جون ستيورت ميل وغيرهــم ( العبيدي، 1997 : 3-4 ) . ورغم الاهتمام الفكري والفلسفي بهذا المفهوم إلا أن الدراسات الامبيريقية حول الكيفية التي تتشكل بها اتجاهات الأفراد السياسية لم تبرز إلا منذ نهاية خمسينيات وأوائل ستينيات القرن الماضي ( المغيربي،  1998 : 221 ).
	وبصفة عامة، تتعدد معاني التنشئة السياسية بتعدد مستخدميها، فمنهم من يعرفها بأنها
	وبصفة عامة ، فإن التنشئة السياسية  هي ذلك الجزء من العملية الواسعة التي تعرف بالتنشئة الاجتماعية تتمحور حول عملية تشكيل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية  للأفراد.     التنشئة السياسية بعبارة أخرى  هي العملية التي يتم من خلالها الحفاظ على الثقافة السياسية أو تغييرها. وهي من ناحية  أداة لنشر الثقافة السياسية وجميع النزعات والاتجاهات والمعتقدات التي تشكلها ، كما أنها من ناحية أخرى نتاج لهذه الثقافة     ( Obeidi, 2001 : 13 ) . أي أن هناك علاقة ارتباطية بين الثقافة السياسية بوصفها مفهوما، وعملية التنشئة السياسية، حيث تعتبر الثقافة هي نتاج لعملية التنشئة، فالقيم والتوجهات وأنماط السلوك التي هي مضمون الثقافة السياسية ما هي إلا انعكاس لعملية التنشئة ونوعيتها. وفي هذا الإطار، تشير معظم أدبيات التنشئة السياسية إلى أن النظم السياسية تحاول أن توظف عملية التنشئة السياسية في تمثل  قيم وتوجهات الأفراد لأيديولوجية  النظام السياسي.
	المدرسة وعملية التنشئة السياسية في ليبيا:
	دورها في نقل وتغير الاتجاهات:
	يعتبر التعليم في ليبيا أحد أبرز العوامل التي ساهمت في خلق محددات الثقافة السياسية في ليبيا عبر مراحل تاريخية مختلفة، إضافة إلى دور الدين والمؤسسات الاجتماعية المتمثلة في القبيلة والأسرة، حيث كان لكل تلك العوامل تأثيرها المباشر وغير المباشر على أفراد المجتمع الليبي وعلى طبيعة القيم الاجتماعية والسياسية السائدة.
	ويمكن القول إن النظام التعليمي قبل عام 1969 ساهم بشكل غير مخطط له من قبل النظام الملكي في خلق جيل يختلف في توجهاته وقيمه عن قيم وتوجهات النظام في تلك الفترة، وذلك من خلال المدرسين المصريين والمناهج الدراسية التي جلبت من مصر لتدرس في ليبيا، وما تحتويه من قيم تعكس التوجهات التي سادت فترة الخمسينيات والستينيات؛ منها قيم القومية العربية والوحدة العربية ومقاومة الاستعمار والإمبريالية وغيرها . ساهمت كل تلك القيم التي تشربها الأفراد في المجتمع الليبي من بين العديد من العوامل في خلق أزمة شرعية للنظام الملكي، نتيجة لاختلاف قيم الأفراد عن قيم وتوجهات النظام في تلك الفترة، ومنها توجهات النظام نحو الغرب وانحيازه له (المغيربي ، 1993: 52 ـ 55؛ العبيدي ، 1990).
	اعتبر النظام السياسي الذي بدأ في الفاتح من عام 1969  أن نسق القيم السائد به الكثير من القيم التي يجب تغييرها . فوجه إليها نقدا شديدا ، ونعتها بأوصاف سلبية مثل  البالية والرجعية والمعرقلة لمسيرة الثورة الخ .... ووجه النظام اهتماما خاصا للعملية التعليمية لتكون الأداة الأهم لتغيير نسق القيم السائد .    ومع أن الخطاب السياسي وجه لجميع فئات المجتمع إلا أن الطلاب وصغار السن حظوا بعناية خاصة وحملوا مسئولية تشرب القيم التي تعبر عن المبادىء التي جاءت بها الثورة .       لذلك أوكلت هذه المهمة للمدرسة بمختلف مستوياتها من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية . ووضعت القيم الجديدة التي أشير إليها في أماكن ومناسبات متعددة بالثورية في البرامج الدراسية العادية،  وفي برامج معسكرات الإعداد العقائدي ، وفي وسائل الإعلام  ( Obeidi, 2001 : 52 ).
	وكما أشير آنفا، أوكل النظام السياسي الجديد للنظام التعليمي ومؤسساته مهمة إعادة بناء الإنسان ، وخلق قيم جديدة تتناسب مع قيمه وتوجهاته، وذلك من خلال الدعوة إلى تغيير النظام التعليمي ومحتواه ليتناسب مع المرحلة الجديدة، وتأكدت هذه الدعوة في سنة 1973 حين أعلن العقيد معمر القذافي الثورة الثقافية في خطابه الشهير في مدينة زوارة في أبريل عام 1973، داعياً إلى مراجعة المناهج التعليمية.
	ولقد    برزت التغيرات في المناهج التعليمية، بعد صدور الكتاب الأخضر عام 1976، لتحوي المناهج العديد من القيم والأفكار التي دعا إليها الكتاب الأخضر بفصوله الثلاثة، الركن السياسي ، والاجتماعي ، والركن الاقتصادي .    ولقد بدأت لجان تثوير المناهج مباشرة عملها في ثمانينيات القرن الماضي، حيث عملت على مراجعة وتغيير المناهج الدراسية لتتناسب مع طبيعة المرحلة ، ولتعكس الأيديولوجية السائدة في ليبيا، إضافة إلى تقديم بعض المواد الدراسية التي تهتم بنقل هذه القيم والأفكار في جميع مراحل التعليم بما فيها التعليم الجامعي، من تلك المواد: مادة الوعي السياسي أو الثقافة السياسية أو الفكر الجماهيري، وهي مادة إجبارية يتلقاها جميع الطلاب في جميع مراحل التعليم في ليبيا ( المغيربي ، 1993: 52 ـ 55 ؛ العبيدي ، 1990).
	ويتوقع أن يتمكن النظام في ليبيا  من خلال النظام التعليمي بأدواته المختلفة كالمناهج والمقررات الدراسية ، أن ينقل بعض القيم التي تؤكد المساواة في الحقوق الإنسانية بين الذكور والإناث، إضافة إلى سعيه لنقل القيم التي تعزز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، وأن تنقلها من الأدوار التقليدية إلى تلك التي تتناسب وفكرة المساواة . اتخذ قرار بعسكرة المدارس فوق التعليم الابتدائي وتساوى  الإناث مع الذكور في هذا الشأن  وفرض على الجميع الذهاب إلى المدرسة باللباس العسكري . وتقرر أن تقوم الفتاة بنفس التدريبات العسكرية التي يقوم بها الفتى. كما فتح الباب أمام الفتيات للدخول للكليات العسكرية بمختلف مستوياتها وتخصصاتها . بل طلب من النساء أن ينتسبن لبرامج التدريب على السلاح .
	لكن الذي يلقي نظرة فاحصة على مواد الكتب المدرسية وبصفة خاصة تلك التي يقابلها الطفل في بداية مسيرته التعليمية، تصدمه حقيقة دامغة هي أن المادة التعليمية تقدم  الذكور والإناث عنصرين مهمين في المجتمع ولكنهما مختلفان اختلافات جذرية . يبدو هذا واضحا في الصور المقدمة للأطفال الصغار ذكورا وإناثا ثم للرجال وللنساء . فحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي يمكن القول بأن الكتب المدرسية نقلت صورة المرأة وأطرتها في دورها الهامشي الذي لا يتجاوز حدود البيت وتربية الأطفال. ويمكن رصد التطور من خلال التركيز على بعض المناهج الدراسية التي سعت إلى تأكيد كثير من قيم وتوجهات النظام،  من بينها قضية المرأة ودورها في المجتمع؛     فمن خلال ما احتوته هذه المناهج، وبخاصة تلك التي تم تعديلها في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، نجد أن هذه المناهج ممثلة في كتب القراءة سعت إلى نقل بعض القيم الإيجابية عن دور المرأة في المجتمع،  وركزت على إبراز صورة المرأة في مختلف المجالات،      إضافة إلى دورها أما وزوجة، حيث أبرزت دورها في مجال التعليم ، العمل والإنتاج ، ودورها في حمل السلاح، المرأة ومشاركتها في القتال وفي المعارك المختلفة ودورها في الجهاد، المرأة وممارستها للسلطة من خلال التركيز على مشاركتها السياسية وفق التجربة الليبية. إضافة إلى تكريم الإسلام للمرأة، ثم إبراز فضل الأنثى من حيث كونها  أما. كذلك ركزت على صفات المرأة العربية وعلى ملامح شخصيتها التي تتمثل في الشجاعة والنشاط والمثابرة وغيرها من الصفات الإيجابية ( العبيدي ، 1997 : 55 ـ 56 ) .
	المخرجات
	وعلى الرغم من وجود كل هذه القيم التي تظهر  دور المرأة، إلا أن أكثر الأفكار السائدة في تلك المقررات الدراسية هي تلك التي ركزت على دور المرأة التقليدي على أنها زوجة وأم. وفي هذا الإطار فإن دور النظام في تغيير توجهات الأفراد تجاه المرأة في المجتمع، تم اختباره في دراسة امبيريقية حديثة بلغت عينتها  500 شخصا من طلبة الجامعة . ركزت هذه الدراسة على بعض القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستبيان المستخدمة، ومن هذه القضايا: المساواة في الحقوق الإنسانية بين الرجال والنساء؛ دور الرجل والمرأة داخل الأسرة؛ وتولي النساء وظائف تتضمن سلطة على الرجال؛ مشاركة المرأة في شؤون الحكم والسياسة، عمل المرأة في الجيش؛ وبعض القضايا الاجتماعية كزواج المرأة من غير الليبيين.
	لعل أهم نتائج هذه الدراسة تمثلت في أن  نقل أيديولوجيا النظام تم بدرجة كبيرة من النجاح في مجال حقوق المرأة، بخاصة عن طريق السياسات العملية للنظام تجاه دور المرأة في المجتمع، حيث أظهر الطلبة الليبيون الذكور اتجاهات تقدمية حول مسألة الاختلافات بين الجنسين، عبروا عنها من خلال إجاباتهم باستثناء قضايا السلطة.
	مع ذلك ، تجدر ملاحظة أنه في الوقت الذي أكد فيه غالبية المبحوثين من الطلاب على مبادئ الحقوق المتساوية للنساء، فإن ذلك لا يعني التحول بالضرورة إلى سلوكيات فعلية، فعندما يتعلق الأمر بأمور الأسرة ، والسلطة في الوظيفة ، والمشاركة في القوات المسلحة، والأدوار السياسية للنساء، فإن غالبية المبحوثين من الذكور أكدوا على القيم التقليدية، وكانت النساء أكثر تأكيدا على المساواة في هذه الأمور العملية.
	تبين الاختلافات بين الجنسين أن أيديولوجيا النظام حول المساواة بين الجنسين  التقطها الذكور والإناث بصور مختلفة، فعلى الرغم من أن القليل  من الرجال توافق على التطبيق العملي، فإن الأغلبية تؤيد المساواة من حيث المبدأ فقط، أما بالنسبة للإناث فقد كان هناك التزام أقوى بالتطبيقات الحقيقية الصادقة، وينبغي القول هنا، إن الواقع في ليبيا يتطابق مع موقف الذكور، فالإناث يشاركن بدرجة أقل، كما أن لهن قدرة أقل على فرض تطبيق هذه القضايا.
	مشاركة المرأة في صنع القرار حق كفلته التشريعات، ومشاركتها في تولي المناصب بما فيها العليا أيضا حق كفلته التشريعات . لكن الملاحظ على أرض الواقع أن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات لا تتناسب وحصتها النسبية في المجتمع.       كما أن حصتها في تولي مراكز قيادية هي الأخرى لا تتناسب وحصتها العددية . إن المرأة غير مغبونة مهنيا،  فاللاتي تخرجن من كلية الطب يزاولن المهنة، واللاتي تخرجن من كلية القانون يزاولن مختلف المناصب التي تتاح لتخصصهن بما في ذلك المحاماة ومجال النيابة ومجال القضاء . يقال الشئ نفسه عن المهندسات وأساتذة الجامعات . ويلاحظ أن التقاليد لا تزال تؤدي دورا كبيرا في طريق المشاركة الكاملة للمرأة . فنسبة من المهنيات يخرجن من مجالهن ليدخلن مجال التدريس فور زواجهن.  كما يلاحظ تنامي قوة الخطاب الذي يستخدم تفسيرات تسند للدين لتقوية سلطة النسق القيمي التقليدي . وقد تسرب هذا الخطاب إلى المدرسة بحيث أصبح المسئولون فيها يتدخلون مباشرة فيما يجوز ولا يجوز للفتاة بداية من اللباس وانتهاء إلى الأنشطة المختلفة. وبعبارة أخرى، يتبنى هذا الخطاب التمييز ضد المرأة والتأكيد على صورتها التقليدية بما في ذلك تلك الأدوار التي لا تبعدها كثيرا عن حدود المنزل . وتبدو أن برامج التنشئة السياسية التي وضعت لترجمة الأهداف التي أعلنتها الثورة من أجل تغيير وضع المرأة لم تنجح بالمستوى الطموح الذي تصورته أيديولوجية الثورة عند انبعاثها.
	عموما هذا الاتجاه الذي يهدف إلى الرجوع بالمرأة الى زمن سابق ووضعها  خلف الأسوار ،  أسوار المنزل وأسوار الحجاب  بشكليه المادي والمعنوي أخذ يتسرب  إلى مختلف أجزاء المجتمع العربي الكبير .يلاحظ عالم الاجتماع الكويتي محمد الرميحي
	الذين يصفهم الرميحي ( بالتقليدين الجدد) اكتسبوا في الآونة الأخيرة قوة كبيرة.   نجح بعضهم في السيطرة على وسائل الإعلام وخصوصا ما أصبح يعرف بالفضائيات.  ونجحت الكثير من البرامج التي أخذت مسحة دينية في التأثير على نسبة كبيرة من الرجال والنساء. الرجل  العربي العادي في أكثر من قطر عربي لم يكن راضيا عن الكثير من الإجراءات التي فرضها زعماء سياسيون تحديثيون . لذلك أقبل على هذه البرامج مستمدا منها الدعم للمحافظة على تفوقه التقليدي . نسبة كبيرة من النساء هي الأخرى يبدو أنها ترتاح بدرجة أعلى بين المفاهيم التقليدية . بالطبع يوجد رجال ونساء غير سعداء بالذي يحدث هذا ، إلا انه يبدو أن أصوات هؤلاء حتى الآن لا تزال خافتة. ولكن      ولكي  تحصل برامج التنمية في ليبيا أو في غيرها على درجة احتمال للنجاح عالية لابد من مشاركة كاملة وفعالة من جميع المواطنين بغض النظر عن كونهم رجالا أو نساء. وأن مثل هذه المشاركة على جميع الصعد؛سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لا تتم دون أن تزول مختلف أشكال التمييز ضد جميع فئات المجتمع.

